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والمهديين وسلم  الأئمةل محمد آوصلى االله على محمد و ٬،والحمد الله رب العالمين
  .تسليماً

و0م0ا ي0ع!لَم? ت0أْوِيلَه? إِلاE اللّه? و0الرَّاس(خ?ونَ ف(ي الْع(لْمِ ي0قُولُونَ آم0نَّا بِه( كُل% مِّن! ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾ع(ند( ر0بِّن0ا و0م0ا ي0ذEكEر? إِلاE أُو!لُواْ الألْب0ابِ

 ٬،محمد٬، عن محمد بن أبي عمير٬، عن سيف بن عميرة٬، عن أبي الصباح الكنانيأحمد بن 
نحن قوم فرض االله عز وجل طاعتنا٬، ولنا صفوا المال ونحن (: Xقال أبو عبد االله : قال

أم يحسدون الناس على ما : "الراسخون في العلم٬، ونحن المحسودون الذين قال االله
  .)٢() "آتاهم

عن استعداده للإجابة عن أي سؤال في القرآن؛ ظاهراً أو  Xقد أعلن السيد أحمد 
وتحدى جميع علماء المسلمين أن يسألوه أي  .باطنا٬ً، محكماً أو متشاhا٬ً، ناسخاً أو منسوخاً

. في القرآن٬، وأكثر من ذلك تحداهم أن يجيبوا على سؤال واحد يسألهم إياه نويشاؤسؤال 
  .ولكنهم أعرضوا ونكصوا على عقبيهم

من تفسير  يءش( :منها ٬،مجموعة من الكتب Xوقد أصدر السيد أحمد الحسن  ٬،هذا
بأربعة أجزاء٬، وهو كتاب أحكم فيه الآيات المتشاhة في ) المتشاhات(وكتاب  ٬،)الفاتحة

العلم بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ مختص بأهل البيت  نّأومعلوم . القرآن الكريم
  .٬، دون سواهم‡

تعرف كتاب االله حق  ٬،يا أبا حنيفة( :حنيفة٬، قائلاً أبيالصادق مع  مالإمامحاججة 
لقد ادعيت علما٬ً،  ٬،يا أبا حنيفة: قال. نعم: ؟ قال معرفته٬، وتعرف الناسخ والمنسوخ

                                                            
  .٧: آل عمران -١
  .١٨٤ص ١ج: للكليني -الكافي  -٢
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ولا هو إلا  ٬،ويلك .ويلك ما جعل االله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم
  .)١() من كتابه حرفاً ٬، ما ورثك االلهعند الخاص من ذرية نبينا 

في إجابة عن سؤال بخصوص ما ي�عرف به من يأتي بعد الإمام  Xوعن أبي جعفر 
والصدفان هما دفتا القرآن . )٢() بين صدفيها إلا أجاب يءولا ي?سأل عن ش( :القائم٬، قال

  .الإمام ي�عرف بمعرفته القرآن وفي هذا الحديث دليل واضح على أنّ. الكريم

٬، أي يهدي )٣(﴾إِنE ه0ذَا الْقُر!آنَ ي0ه!د(ي ل(لEت(ي ه(ي0 أَقْو0م?﴿ :تفسير قوله تعالىوقد ورد في 
  .ويعرف به الإمام إلى

إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها ( :Xوورد عن الإمام الصادق 
  ؟ وأي عظائم أكبر من عظائم القرآن. )٤()مثله

  ؟؟ هل يشك أحد بعد هذه الأدلة بحجية الإحتجاج بالقرآن :أقول

 Xأحمد الحسن  الإماممن قبل عليها  الإجابةالتي تمت  القرآنية الآياتفقمت بجمع 
ن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا أو ٬،هذا القليل امنيقبل  أنل االله أنس ٬،في كتب المتشاhات

  .الأبرارويتوفنا مع  تنااسيئ

  .‡والمهديين  الأئمةل محمد آحسن العاقبة بحق الطاهرين محمد و نسألكاللهم 

والمهديين وسلم  الأئمةل محمد آوصلى االله على محمد و ٬،والحمد الله رب العالمين
  .تسليماً

  خادمكم                                                                                   
  الأنصاريأبو المهدي 

                                                            
  .٨٩ص ١ج: علل الشرائع -١
  .٢٥٠ص: غيبة النعماني -٢
  .٩: الإسراء -٣
  .١٧٨ص: غيبة النعماني -٤
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وهل البسملة جزء  ن ؟آهل تختلف بسملة الفاتحة عن بسملة بقية سور القر /ؤالسال
  !من السورة ؟

والبسملة في جميع السور في القرآن هي صورة ٬، )١(بسملة الفاتحة هي الأصل  /وابالج
ـملة  ٬، والفاتحة في بسملة الفاتحة٬، فالقرآن كله في الفاتحة ٬،لجزء من بسملة الفاتحة فكل بس

ـور   ماأ٬، والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة٬، في القرآن هي في بسملة الفاتحة في بقية الس
  .ولكنها ليست آية من آيات السورة٬، فالبسملة جزء من السورة

ـان   )٢() االله٬، الرحمن٬، الرحيم: (والأسماء الثلاثة في اللاهوت أو الذات الإلهية هي أرك
باhا ٬، والأسماء الثلاثة هي مدينة الكمالات الإلهية االله ).هو(الاسم الأعظم الأعظم الأعظم 

  .الرحمن الرحيم: الظاهر والباطن

ـا  : محمد وعلي وفاطمة٬، أو مدينة العلم وهذه الأسماء الثلاثة في الخلق هي hمحمد٬، وبا
  .علي وفاطمة: الظاهر والباطن

ـلِ  ﴿) االله٬، الرحمن٬، الرحيم(أركان الاسم الأعظم الأعظم : وهذه الأسماء الثلاثة هي قُ
  .)٣(﴾ت́د·ع�وا فَلَه� الْأَس·م́اءُ الْح�س·ن́ى اد·ع�وا الل¹ه́ أَوِ اد·ع�وا الرَّح·م́ن́ أَيµاً م́ا

هي الاسم الأعظم٬، فمحمد من االله٬، ٬، )محمد وعلي وفاطمة(وهذه الأسماء الثلاثة أي 
ـرحيم٬،  . بل هو االله في الخلق٬، فهو كتاب االله وعلي وفاطمة من رحمة االله٬، فهم الرحمن ال

  .)٤(﴾لَه�م· ل½س́انَ ص½د·قٍ ع́ل½يµاًو́و́ه́ب·ن́ا لَه�م· م½ن· ر́ح·م́ت½ن́ا و́ج́ع́لْن́ا ﴿

                                                            
إن علم ما آان ويكون آله في القرآن، وعلم القرآن في سورة الفاتحة، وعلم الفاتحة : (Xعن سيد الموحدين  -١

 .٣١٥ص ١ج: نور البراهين للسيد نعمة االله الجزائري ) في بسم االله الرحمن الرحيم 
الأعظم، الأعظم، (أرآان الاسم ) االله، الرحمن، الرحيم: (واضحة عن الأسماء الثلاثة  أعطى السيد صورة -٢

 .في تفسير سورة الفاتحة، فراجع ) الأعظم
  .١١٠: الإسراء  -٣
  .٥٠: مريم  -٤
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ـل  ٬، والبسملة في جميع السور صورة غير كاملة لهذه البسملة٬، وبسملة الفاتحة حقيقة ب
كل ٬، وكأن بسملة الفاتحة تقع في مركز تحيطه مجموعة من المرايا. تعكس جهة من جهاÀا

ـترك   وفي نفس الوقت٬، واحدة منها تعكس صورة من جهة معينة تختلف عن الأخرى تش
ـة   ؛ Ãا تشترك مع الحقيقةأكما ٬، جميع السور بأÃا لحقيقة واحدة ـن جه لأÃا تعكسها م

  .معينة

ـور   ـفلو مثلت لعقلك القرآن لوجدت بسملة الفاتح ـع الس ة نقطة تدور حولها جمي
ـة  ٬، ‡وجميع ما جاء به الأنبياء والمرسلين ٬، بل والتوراة والإنجيل٬، القرآنية فبسملة الفاتح

  .الرسالة والولاية والبداية والنهايةهي 

* * *  

ي0ا أَيُّه0ا الEذ(ين0 آم0ن?وا اس!ت0جِيب?وا ل(لEه( و0ل(لرَّس?ولِ إِذَا د0ع0اكُم! ل(م0ا ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  .)١(﴾ي?ح!يِيكُم! و0اع!لَم?وا أَنE اللEه0 ي0ح?ولُ ب0ي!ن0 الْم0ر!ءِ و0قَلْبِه( و0أَنَّه? إِلَي!ه( ت?ح!ش0ر?ونَ

و0لَقَد! خ0لَقْن0ا الْأ(ن!س0انَ و0ن0ع!لَم? م0ا ت?و0س!وِس? بِه( ن0فْس?ه? و0ن0ح!ن? أَقْر0ب? إِلَي!ه( م(ن! ﴿ :وقال تعالى
  .)٢(﴾ح0ب!لِ الْو0رِيد(

  !ما المراد من القلب وحبل الوريد في الآيتين ؟

  /وابالج

ـق    أي: وقلبه٬، المرء أي الإنسان المؤمن باالله وبحجة االله في أرضه ـى الخل ـة عل  .الحج
ـا   ومثل المعصوم بالقلب؛ لأنه مثله٬، فالقلب هو الإمام المعصوم نّ أيدير شؤون الكون كم

  .القلب يدير شؤون بدن الإنسان

                                                            
  .٢٤: الأنفال -١
  .١٦: ق -٢



 ١١............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

ـه  )١(فهو حبل االله المتين ٬، وحبل الوريد هو الإمام المعصوم ٬، وهو الباب الذي يرد من
ـؤمن  ٬، للإنسان المؤمنأقرب مخلوق  والمعصوم هو. الفيض الإلهي إلى الخلق وبه يتوسل الم

  .لقضاء الحوائج عند االله سبحانه

واالله ٬، ‡االله أقرب لكم من الأنبياء والمرسلين والأئمة  وهذه الآيات ت�بين للناس أنّ
فأنتم hذا تتخذوÃم آلهة من ٬، يحول بينكم وبينهم إذا كنتم متوجهين لهم لقضاء حوائجكم

لا  ‡فهم ٬، إلى االله لقضاء الحاجة والشفاعة عند االله ةولكن اجعلوهم وسيل٬، دون االله
فكيف يأذن االله لهم ٬، )٢(﴾بأَم·رِه½ ي́ع·م́لُونَ﴿ولا يتكلمون إلا بإذن من االله سبحانه ٬، يشفعون

Ëم́ن· ذَا الّذ½ي ي́ش·فَع� ﴿: ٬، قال تعالى)عميت عين لا تراك(أعمى لا يرى االله٬،  أن يشفعوا لعبد
  .)٤(﴾لا ي́ت́كَل¹م�ونَ إِل¹ا م́ن· أَذ½نَ لَه� الرَّح·م́ن� و́قَالَ ص́و́اباً﴿: ٬، وقال تعالى)٣(﴾بِإِذْنِه½ع½ن·د́ه� إِل¹ا 

* * *  

  في سورة  الماعون ؟ ﴾فَو0ي!لٌ ل(لْم?ص0ل�ين0﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

فَذَل½ك́ ال¹ذ½ي ي́د�عُّ   # أَر́أَي·ت́ ال¹ذ½ي ي�كَذÎب� بِالدِّينِ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج
ـلات½هِم·   #فَو́ي·لٌ ل½لْم�ص́لÎين́  # و́لا ي́ح�ضُّ ع́لَى طَع́امِ الْم½س·ك½ينِ # م́ـالْي́ت½ي ال¹ذ½ين́ ه�م· ع́ن· ص́

  .)٥(﴾و́ي́م·ن́ع�ونَ الْم́اع�ونَ #ال¹ذ½ين́ ه�م· ي�ر́اؤ�ونَ  #س́اه�ونَ  

السؤال هنا موجه للمؤمن٬، وهو استفهام عن شخص : ﴾أَر́أَي·ت́ ال¹ذ½ي ي�كَذÎب� بِالدِّينِ﴿
ـبحانه   ٬، تكون نتيجته هي التكذيب بالجزاء والقيامة ـود االله س أو بالحقيقة التكذيب بوج

  .وتعالى

                                                            
جمع االله عز وجل لنا : (فينا خطيباً فقال في آخر خطبته قام رسول االله : عن عبد االله بن عباس قال  -١

فينا الحكم والحلم والعلم والنبوة والسماحة والشجاعة : عشر خصال لم يجمعها لأحد قبلنا ولا تكون في أحد غيرنا
والقصد والصدق والطهور والعفاف، ونحن آلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة 

: بحار الأنوار ) ثقى والحبل المتين، ونحن الذين أمر االله لنا بالمودة، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونالو
  .٢٤٤ص ٢٦ج
 .٢٧: الأنبياء -٢
 .٢٥٥: البقرة -٣
  .٣٨: النبأ -٤
  .٧ – ١: سورة الماعون -٥
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هو الكفر باالله    وهو محمد    فأصل تكذيب الدين الجديد ومن جاء به 
لم تأت½ بلا  وعلى كل حال فإن هذه النتيجة. وإن لم يصرح الكفار hذا وبالآخرة
أي الفرد في قومه  وهي دفع اليتيم عن حقه٬،٬، بل جاءت من مقدمات واقعية٬، مقدمات

الذي لا يسبقه سواه بالأخلاق والشرف وطاعة االله ومعرفة االله٬، وهم الأنبياء والمرسلون 
لأنه مصاب ؛ فهذا الذي يكذب بالجزاء لا يقبل تقدم هؤلاء عليه ٬،‡والأئمة  ‡

  .فلا يقبل أن يتقدم عليه من هو خير منه٬، )خير منهأنا (بداء إبليس 

أي الذين   وهؤلاء ٬، من صفاته أكل أموال اليتامى والأرامل والمساكين ثم إنّ
هم دائماً علماء الدين    يستحوذون على أموال الفقراء ويتمتعون hا هم ومن اتصل hم 

 فقد حارب علماءُ بني إسرائيل٬، ‡المحاربون للأنبياء والمرسلين والأئمة ٬، غير العاملين
 علماءُ الأحناف واليهود ٬، وحارب)١( Xعيسى  وحارب علماءُ اليهود ٬،Xموسى 
  .‡٬، وحارب العلماءُ الضالون في هذه الأمة الأئمة محمداً 

ـاء   ٬، بعض علماء السنة فقط هم الذين حاربوا الأئمة ظن أنّوليس كما ي� ـل وعلم ب
وحاولوا ٬، X علماء الشيعة الإمام علي بن موسى الرضاحارب كبار  فقد الشيعة أيضاً
  .لا لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسة الدينية الباطلة٬، دفعه عن حقه

وهو من أصحاب ٬، )علي بن حمزة البطائني(ومن هؤلاء العلماء الشيعة ظاهراً الضالين 
مام موسى بن استشهد الإولكن لما ٬، علماء الشيعة ومن كبار Xالإمام موسى بن جعفر 

ولكن تصدى شباب الشيعة ٬، Xحارب علي بن حمزة البطائني الإمام الرضا  Xجعفر 
ومن هؤلاء ٬، وبيَّنوا باطل هؤلاء الفقهاء الظلمة٬، وثبَّتوا المذهب٬، لهؤلاء العلماء غير العاملين

                                                            
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل؟ ولا تعملون للآخرة، وأنتم لا ترزقون فيها : (Xمن آلام عيسى  -١

إلا بالعمل؟ وإنكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون؟ يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن 
. ا آما أمرآم بالصيام والصلاةتخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه، االله تعالى نهاآم عن الخطاي

آيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته؟ وقد علم أن ذلك من علم االله وقدرته، آيف يكون من 
أهل العلم من اتهم االله فيما قضى له، فليس يرضى شيئاً أصابه؟ آيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من 

ا يضره أحب إليه مما ينفعه؟ آيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر آخرته، وهو مقبل على دنياه، وم
 .  ١٤١ص: منية المريد للشهيد الثاني) به، ولا يطلب ليعمل به ؟



 ١٣............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

 X ص أصحاب الإمام الرضاالشباب أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي٬، وهو من خلّ
  .الممدوحين

ـدفعون   والنتيجة علماء السوء غير العاملين والطواغيت وأعواÃم وأتباعهم هم الذين ي
  .على إعطاء المساكين حقهم يحضµونولا ٬، اليتامى عن مقاماÀم

 خاضعون متذللونلأÃم ؛ )١( ‡هم الأنبياء والمرسلون والأئمة : واليتامى والمساكين
  .فلا يدانيهم أحد٬، فكل واحد منهم فرد في قومه أي يتيمأي مساكين ٬، الله غير متكبرين

ـن  : ﴾فَو́ي·لٌ ل½لْم�ص́لÎين́﴿ أي فويل للمنتظرين٬، فكل مرسل من االله مبشر به ممن سبقه م
ـف  ٬، يوجد جماعة من المؤمنين به ينتظرونه ‡الأنبياء والمرسلين والأئمة  ولكن مع الأس

ـود   .المنتظرين في Ãاية المطافدائماً كان هناك فشل كثير من هؤلاء  فقد فشل علماء اليه
ـاء   . مع أÃم كانوا ينتظرونه٬، حيث لما أتاهم كذبوه٬، Xفي انتظار عيسى  ـل علم وفش

ـرب    إحيث ٬، اليهود والأحناف في انتظار محمد  ـة يث ـوا مدين نّ اليهود أسµس
ـه  فلما قام في مكة وهاجر إلى يثرب كذ٬ّ، عند قيامه لاستقبال الرسول محمد  ب

  .)٢(ولم يؤمنوا به ٬، كثير منهم

µوهذه سنµوهي اليوم تكرر مع القائم ٬، بعةة متX ،ـه  إحيث ٬ نّ علماء الشيعة ينتظرون
ـة  )الصلاة(و  )الويل(وهذه هي مفارقة كمفارقة لفظي . ولكنهم اليوم يحاربونه ٬، في الآي

ـم  ٬، القبلة نعم٬، إنّ الويل لهم؛ لأÃم ي�صلّون إلى عكس! ؟ فكيف يكون الويل للمصلين فه
ـام    ٬،وفق أهوائهم وتخرصاÀم العقلية Xيريدون أن يأتيهم الإمام المهدي  ـدون الإم يري

                                                            
إنما سمي يتيماً لأنه لم : قال) ألم يجدك يتيماً فآوى: (سئل عن قول االله: عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس قال -١

أي وحيداً لا ) ألم يجدك يتيما: (ممتناً عليه نعمه: 8الأرض من الأولين والآخرين، فقال  يكن له نظير على وجه
ألم يجدك يتيماً : (ثم قال): (رحمه االله(وقال علي بن إبراهيم القمي . ١٤١ص ٦١ج: بحار الأنوار..) نظير لك 

  .١٤٢ص ٦١ج: بحار الأنوار) ل لهااليتيمة، لأنه لا مث: اليتيم الذي لا مثل له، ولذلك سميت الدرة: قال) فآوى
وآانوا من قبل يستفتحون على : (عن قول االله تبارك وتعالى Xسألت أبا عبد االله : عن إسحاق بن عمار، قال -٢

وآانوا ) صلى االله عليهما(آان قوم فيما بين محمد وعيسى : (قال) الذين آفروا فلما جاءهم ما عرفوا آفروا به
، فلما ]وليفعلن[ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم : ويقولون  بي يتوعدون أهل الأصنام بالن

  .٣١٠ص ٨ج: الكافي) آفروا به  خرج رسول االله 
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ـه   ٬، يأتي لهم ويستأذÃم في إرسال من يرسله إلى الناس Xالمهدي  ـة عمل ويعطيهم خط
X م عليهاÀ١(الكتاب إمامهم  فهم أئمة الكتاب لا أن٬ّ، ليبدوا تحفظا( !!!  

الذين ٬، الذين هم ساهون في الدنيا واللهث وراءها: ﴾ص́لات½هِم· س́اه�ونَال¹ذ½ين́ ه�م· ع́ن· ﴿
٬، )٢(خير صلاة يؤديها المؤمن  Xفالعمل بين يديه ٬، Xهم ساهون عن الإمام المهدي 

ـدي    ٬،وهؤلاء المنتظرون الفاشلون الذين كان عاقبة أمرهم خسراً ـين ي لما تركوا العمل ب
  .)٣( وكذبوا وصيه ورسوله Xالإمام المهدي 

ـارى٬، لا (وهذا هو الزمان الذي فيه الناس  ـم     سكارى حي ـلمون ولا ه ـم مس ه
الذي  )......(وساعة يستقبل ٬، ٬، فتجده معمماً ويلبس زياً دينياً شيعياً أو سنياً)٤()نصارى

ـول االله    ـا رس لا هم له ولا لبلاده إلا القضاء على الإسلام٬، وساعة يقول السلام عليك ي
وتجده ساعة داعية للديمقراطية ٬، Xالسلام عليك يا أبا عبد االله الحسين ٬، محمد 

لأن الإسلام ودستوره القرآن ؛ فيكون بذلك نصرانياً غربي الهوى٬، الأمريكية والانتخابات
ـدينا    ‡ولا نعرف من الرسول والأئمة ٬، يرفض أي انتخابات ـين أي والقرآن الذي ب

ـع    ٬،من االله الذي هو أيضاً Xعصوم ونتصفحه إلا التعيين من االله أو من الم ـل إن جمي ب
  .إلا من اتبع هواه٬، الأديان الإلهية مطبقة على ذلك

                                                            
فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان : (... إذ يقول Xآما ورد وصفهم في آلام أمير المؤمنين  -١

مؤو ، فحبذا ذانك الصاحبان واهاً لهما ولما يعملان له،  منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما
فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم، وذلك لانّ الضلالة لا توافق 
هم الهدى وان اجتمعا، وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل في

بالمكر والمنكر والرشا والقتل آأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، لم يبق عندهم من الحق إلا اسمه ولم 
  .٥٨٦ح ٣٨٨ص ٨ج: الكافي...) يعرفوا من الكتاب إلا خطه وزبره 

: وأنتم الزآاة وأنتم الحج ؟ فقال 8أنتم الصلاة في آتاب االله : Xقلت لأبي عبد االله : عن داود بن آثير، قال -٢
، ونحن الزآاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد 8يا داود نحن الصلاة في آتاب االله (

ونحن الآيات ) فأينما تولوا فثم وجه االله: (الحرام ونحن آعبة االله ونحن قبلة االله ونحن وجه االله، قال االله تعالى
  .٣٠٣ص ٢٤ج: بحار الأنوار) ...ونحن البينات 

باسمه وصفته في وصيته  الذي نص عليه رسول االله  Xاليماني الموعود السيد أحمد الحسن  -٣
التي ذآرته باسمه وصفته وعلمه ومسكنه ورايته  ‡المقدسة، وعشرات الروايات الأخرى عن أئمة أهل البيت 

  .عة النهار آما بينوا صلوات االله وسلامه عليهموآل ما يتعلق بأمره، حتى صار أمره أضوأ من شمس في راب
يأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه، : (أنه قال من حديث ورد عن النبي  -٤

فإذا لقيته خير من أن تجربه، ولو جربته أظهر لك أحوالاً، دينهم دراهمهم، وهمتهم بطونهم، وقبلتهم نساؤهم، 
 .١٦٦ص ١٧ج: بحار الأنوار) يرآعون للرغيف، ويسجدون للدرهم، حيارى سكارى لا مسلمين ولا نصارى
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بل يطلبون ٬، هم الملك نلا ي�عيµنو٬، فهؤلاء بنو إسرائيل في قصة طالوت في سورة البقرة
ـي    أَلَم· ت́ر́ إِلَى الْم́لأِ﴿: قال تعالى٬، من نبي لهم أن يطلب من االله أن يعيµن لهم ملكاً ـن· ب́نِ م½

ـال  )١(﴾إِس·رائيلَ م½ن· ب́ع·د½ م�وس́ى إِذْ قَالُوا ل½ن́بِيٍّ لَه�م� اب·ع́ثْ لَن́ا م́ل½كاً ن�قَات½لْ ف½ي س́بِيلِ الل¹ه½ ٬، وق
ـاءُ  ﴿: تعالى ـن· ت́ش́ . )٢(﴾قُلِ الل¹ه�مَّ م́ال½ك́ الْم�لْك½ ت�ؤ·ت½ي الْم�لْك́ م́ن· ت́ش́اءُ و́ت́ن·زِع� الْم�لْك́ م½مَّ

  .ملك االله٬، لا ملك الناس٬، فالذي ي�عيµن هو االلهفالملك 

ـاملين   ـير الع  ومع الأسف كثير من الجهلة الحمقى ي�طبِّلون وي�زمِّرون لهؤلاء العلماء غ
ـاء  )٣() العلماء الأمريكان: (الحق أن يسميهم الناس بل إنّ )النصارى( ٬، ويقولون إÃم علم

  .بل صمتوا دهراً ونطقوا كفراً ٬،أصمتتهم الحكمة ويا ليتهم ظلوا صامتين

الدستور يضعه الناس٬، والحاكم : (فالنتيجة التي وصل إليها السيستاني وأشباهه هي أن
ـة   ي�عيَّنه الناس٬، وأمرهم شورى بينهم٬، ومحمد وعلي صلوات االله عليهم برأي هؤلاء الجهل

  !!!) والحكم برأي السيستاني للشيطان ٬،وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ٬،مخطئان

وصلاÀم ٬، رياء Xفبكاؤهم على الحسين ٬، ه رياءوعملهم كلّ مراؤونوهؤلاء حتماً 
هدفهم منها الاستحواذ على قلوب الناس والمناصب الدنيوية العفنة كالرئاسة الدينية ٬، رياء
  .)٤(﴾ال¹ذ½ين́ ه�م· ي�ر́اؤ�ونَ﴿

الذين فشلوا في انتظار الإمام ٬، وهؤلاء هم العلماء غير العاملين: ﴾و́ي́م·ن́ع�ونَ الْم́اع�ونَ﴿
بل ويمنعون  ٬،ووصيه ورسوله ٬X، فهم لا يكتفون بتكذيبهم للإمام المهدي Xالمهدي 

ـلامية  ٬، الناس من الجهاد بين يديه ـدول الإس ـؤلاء  ٬، وقتال الكفار الذين قاموا بغزو ال فه

                                                            
 .٢٤٦: البقرة -١
  .٢٦: آل عمران -٢
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ : (لأن القرآن الكريم يقول -٣

، وهؤلاء لم يتبعوا اليهود والنصارى، بل اتبعوا ديمقراطية )الظَّالِمِينَ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ
  .آما عبر القرآن الكريم ) منهم(أمريكا فأمسوا 

الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، فإنكم تأآلون بيوت الأرامل، وأنتم : (قائلاً Xآما خاطبهم نبي االله عيسى  -٤
 ).العقاب الأشد تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم
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لا  للرسول  )١(العلماء الجبناء الخونة كما وصفهم االله سبحانه في حديث المعراج 
فلعنة ٬، )٢(بل يمنعون الناس عن نصرته وإعانته  Xالمهدي  امـيكتفون بأÃم خذلوا الإم

  .االله على الظالمين الذين يمنعون الماعون

* * *  

و0لَمَّا ب0لَغَ أَش?دَّه? و0اس!ت0و0ى آت0ي!ن0اه? ح?كْماً و0ع(لْماً و0كَذَل(ك0 ن0ج!زِي ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
و0د0خ0لَ الْم0د(ين0ةَ ع0لَى ح(ينِ غَفْلَة� م(ن! أَه!ل(ه0ا فَو0ج0د0 ف(يه0ا ر0ج?لَي!نِ ي0قْت0ت(لان( ه0ذَا  #الْم?ح!سِنِين0 

م(ن! ش(يع0ت(ه( و0ه0ذَا م(ن! ع0د?وِّه( فَاس!ت0غ0اثَه? الEذ(ي م(ن! ش(يع0ت(ه( ع0لَى الEذ(ي م(ن! ع0د?وِّه( فَو0كَز0ه? م?وس0ى 
قَالَ ر0بِّ إِنِّي ظَلَم!ت?  #م(ن! ع0م0لِ الشَّي!طَان( إِنَّه? ع0د?وٌّ م?ض(ل% م?بِين�  فَقَض0ى ع0لَي!ه( قَالَ ه0ذَا

قَالَ ر0بِّ بِم0ا أَن!ع0م!ت0 ع0لَيَّ فَلَن! أَكُونَ  #ن0فْسِي فَاغْف(ر! ل(ي فَغ0فَر0 لَه? إِنَّه? ه?و0 الْغ0فُور? الرَّح(يم? 
لْم0د(ين0ة( خ0ائ(فاً ي0ت0ر0قEب? فَإِذَا الEذ(ي اس!ت0ن!ص0ر0ه? بِالْأَم!سِ فَأَص!ب0ح0 ف(ي ا #ظَهِيراً ل(لْم?ج!رِم(ين0 

فَلَمَّا أَنْ أَر0اد0 أَنْ ي0ب!ط(ش0 بِالEذ(ي ه?و0 ع0د?وٌّ  #ي0س!ت0ص!رِخ?ه? قَالَ لَه? م?وس0ى إِنَّك0 لَغ0وِيٌّ م?بِين� 
لْت0 ن0فْساً بِالْأَم!سِ إِنْ ت?رِيد? إِلEا أَنْ ت0كُونَ ج0بَّاراً لَه?م0ا قَالَ ي0ا م?وس0ى أَت?رِيد? أَنْ ت0قْت?لَنِي كَم0ا قَت0

هناك عدة تساؤلات حول هذه . )٣(﴾ف(ي الْأَر!ضِ و0م0ا ت?رِيد? أَنْ ت0كُونَ م(ن0 الْم?ص!ل(ح(ين0
  :الآيات

وإنما  Xقتل موسى للقبطي كان خطأ أي غير متعمد من قبل موسى  نّأهل   ١
قتل موسى للقبطي من قبل موسى لو كان متعمداً أو  نّأ؟ ثم هل  حصل بسبب ضربة

  !؟ خطأ معصية الله أو ترك أولى
  !؟ هل هو عملية القتل ٬،الموصوف من عمل الشيطان  ٢
  ؟ وما هو الذنب الذي ارتكبه ٬،طلب موسى للمغفرة مما  ٣

                                                            
أي قيام  -إلهي فمتى يكون ذلك : قلت: (... حديث طويل وهو حديث المعراج  عن الرسول محمد  -١

ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وآثر القراء وقل العمل وآثر الفتك وقل الفقهاء  عز وجلفأوحى إليّ  -  Xالقائم 
 . ٧٠ص ٥١ج: بحار الأنوار...) الهادون وآثر فقهاء الضلالة الخونة 

وهذا ما وصف به نبي االله عيسى علماء اليهود الذين قطعوا الطريق على الناس بحجة أنهم علماء الدين وهم  -٢
مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء ولا : (Xبعث، فقال يعرفون المسيح إذا 

  .٤٤٦ص : العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري) هي تترك الماء يخلص إلى الزرع
  .١٩ – ١٤: القصص -٣
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  ؟ لماذا لم يقتل موسى الرجل القبطي الثاني  ٤
  ؟ الإسرائيلي بأنه غوي مبينلماذا وصف موسى   ٥

  /وابالج

ـده ﴿وقد حصل بعد أن ٬، متعمد ومقصودقتل موسى للقبطي  /١ج ٬، ﴾بلغ موسى أش
٬، أو ترك أولى٬، ولم يكن هذا القتل معصية من موسى. ﴾آتاه االله الحكمة والعلم﴿وبعد أن 

  .)١(وولياً من أولياء الشيطان ٬، بل كان عملاً صحيحاً باعتباره قتل عدواً من أعداء االله

الموصوف أنه من عمل الشيطان هو القبطي نفسه باعتباره من صنيعة الشيطان٬،  /٢ج
ـر�   ﴿: قال تعالى في وصف ابن نوح العاق الكافر ٬،)٢(وباعتباره من أتباعه  ـلٌ غَي· إِنَّه� ع́م́

  .عمل غير صالح بن نوح بأنهافوصف سبحانه ٬، )٣(﴾ص́ال½ح

ـو . )٤(﴾و́اص·طَن́ع·ت�ك́ ل½ن́فْسِي﴿: وقال تعالى عن موسى  والعدو المضل المبين في الآية ه
  .ومظهر عداوته لأولياء االله سبحانه٬، باعتباره من جنود الشيطان٬، القبطي نفسه

من بقائه في قصر فرعون  للمغفرة من االله وتاب إليه سبحانه Xطلب موسى  /٣ج
ببقائه في : والذنب الذي ارتكبه هو٬، عدو الله سبحانه وتعالىبعد أن عرف أنه ٬، )لعنه االله(

ـد  ٬، ر سواده وإن لم يكن راضياً عن فعلهفقد كثّ ٬،)٥() لعنه االله(قصر فرعون  ولهذا قال بع

                                                            
! بارك االله فيك يا أبا الحسن: فقال المأمون: (... مع المأمون العباسي Xورد في محاورة الإمام الرضا  -١

إن موسى دخل : (X، قال الرضا )فوآزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان: (فاخبرني عن قول االله
ذا من فوجد فيها رجلين يقتتلان ه(مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء، 
فقضى موسى على العدو بحكم ) شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوآزه موسى

 . ٢١٨ص ٢ج: الاحتجاج للشيخ الطبرسي...) االله تعالى ذآره فمات 
يعني ) هذا من عمل الشيطان : ( قال : (  Xفي المحاورة نفسها مع المأمون العباسي قال الإمام الرضا  -٢

نفس ) عدو مضل مبين -الشيطان : يعني  -الاقتتال الذي وقع بين الرجلين، لا ما فعله موسى من قتله إياه ، انه 
 .المصدر السابق 

 .٤٦: هود -٣
 .٤١: طـه -٤
؟ قال )رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي: (قال المأمون فما معنى قول موسى: (... في المحاورة المشار إليها -٥
X :ومن المعلوم أن الإمام . المصدر نفسه...) إني وضعت نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة : يقول

...) إني وضعت : يقول: (Xله في مقام الاحتجاج على المأمون والتكلم معه على قدر عقله، وبقو Xالرضا 
يقصد مطلق وجوده مع فرعون بما في ذلك وجوده في قصره، وليس فقط  Xيريد أن يبين أنّ نبي االله موسى
  .دخوله إلى إحدى مدن فرعون
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ـة  ٬، ٬، أي نعمة المغفرة﴾ر́بِّ بِم́ا أَن·ع́م·ت́ ع́لَيَّ فَلَن· أَكُونَ ظَهِيراً ل½لْم�ج·رِم½ين́﴿: المغفرة ونعم
  .فرعون وجنوده: واâرمون هم. يةالقوة البدن

ـن    ٬، لأن القبطي الثاني لما رأى موسى تكلم hذه الكلمات /٤ج ـاً م ـاراً خوف ولّى ف
  .Xبما عمل موسى ) لعنه االله(وأبلغ فرعون ٬، موسى

كان    أي الإسرائيلي    لأنه ؛ مبين الإسرائيلي بأنه غويX ãوصف موسى  /٥ج
يعرض نفسه للاصطدام مع جنود فرعون مرة ويختفي ولا ٬، المفروض أن يكون حذراً

أي (ويستصرخه  Xثم يدعو موسى ٬، وخلال فترة قصيرة وعلى رؤوس الأشهاد٬، أخرى
  .Xموسى : قتل القبطي في اليوم السابق هو ن·م́ ليتضح للجميع أنّ؛ )بصوت عالٍ

* * *  

ما معنى كلمة إسرائيل ؟ وهل الصهاينة الموجودون اليوم في فلسطين هم بنو  /ؤالسال
  ؟إسرائيل أو ما بقي منهم؟ وهل النجمة السداسية صهيونية ؟ وماذا تعني النجمة السداسية

ـة  . عبد االله: إسرائيل تعني /وابالج ويوجد بعض اليهود الموجودين في الأرض المقدس
  .عبد االله وهو إسرائيل عند اليهودوهو ٬، Xمن ذرية يعقوب النبي 

وهي علامة للمصلح  ٬،المنتصر: نجمة داود٬، وتعني: والنجمة السداسية عند اليهود هي
ـة  ٬X، الذي ر�فع قبل أن ي�بعث عيسى Xوهو إيليا النبي ٬، المنتظر عندهم ٬، بمدة طويل

  .الآن Xوهو أحد وزراء الإمام المهدي ٬، وهم ينتظرون عودته

عبد االله٬،  :ولكن الحقيقة إن إسرائيل تعني٬، يعقوب: ى أن إسرائيل تعنيما تقدم بناءً عل
  .محمداً  :وتعني

بحسب  بل والمسلمون عموما٬ً، شيعتهم وأيضا٬ً، آل محمد  :وبنو إسرائيل هم
  :في تفسير العياشي وغيره .ورودها في القرآن
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ـبحانه  Xسألت أبا عبد االله : عن هارون بن محمد٬، قال( ـا ﴿: عن قوله س ـني   ي ب
  .هم نحن خاصة: ٬X، قال ﴾إسرائيل

: قال٬، ﴾يا بني إسرائيل﴿: عن قول االله Xسألت الصادق : عن محمد بن علي٬، قال
  .‡هي خاصة بآل محمد 

 وأنا عبد االله٬، أنا عبد االله اسمي أحمد :نه قالأ  وفي سنن أبي داود عن النبي
  . )١() وما عناه فقد عناني ٬،فما أمره فقد أمرني ٬،اسمي إسرائيل

 .وهم بنو إسرائيل فيها لا سواهم٬، )٢(فبعض الآيات في الأئمة خاصة  •
ي́ا ب́نِي إِس·رائيلَ اذْكُر�وا نِع·م́ت½ي́ ال¹ت½ي أَن·ع́م·ت� ع́لَي·كُم· و́أَنِّي فَضَّلْت�كُم· ع́لَى ﴿: قال تعالى

و́اتَّقُوا ي́و·ماً لا ت́ج·زِي ن́فْسã ع́ن· ن́فْسٍ ش́ي·ئاً و́لا ي�قْب́لُ م½ن·ه́ا ع́د·لٌ و́لا ت́ن·فَع�ه́ا  #الْع́الَم½ين́ 
  .)٣(﴾ش́فَاع́ةٌ و́لا ه�م· ي�ن·ص́ر�ونَ

  .أي يا آل محمد : ﴾ي́ا ب́نِي إِس·رائيلَ﴿

  .والهيمنة على جميع العوالم ٬،أي نعمة الولاية والإمامة : ﴾اذْكُر�وا نِع·م́ت½ي́﴿

ـالى  (أي بمعرفتي : ﴾و́أَنِّي فَضَّلْت�كُم· ع́لَى الْع́الَم½ين́﴿ ـبحانه وتع ـم  ) معرفة االله س والعل
  .بأسمائه

بنو يعقوب ولا غيرهم  لا٬، محمداً وآل محمد هم المفضلون على العالمين ومن المعلوم أنّ
  .‡مفضلون على آل محمد 

                                                            
  .٤٤ص ١ج: تفسير العياشي  -١
؛ لأن هناك بعض الآيات تذم بني إسرائيل وهي تقصد الذين )بعض الآيات( Xوهنا قال السيد أحمد الحسن  -٢

، فهم آبني إسرائيل الذين يدَّعون الانتماء إلى الأنبياء ونصرتهم ‡يدَّعون التشيع ورغم ذلك خذلوا آل محمد 
نَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً آُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْ(ولكنهم فشلوا في ذلك ألا القليل، 
  .٧٠: المائدة ) أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً آَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ

  .١٢٣ – ١٢٢: البقرة -٣
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ـفاعة    ٬،يوم الموتهو : ﴾و́اتَّقُوا ي́و·ماً﴿ ـه ش ـد في ٬، وهو اليوم الوحيد الذي لا توج
ـى ٬، فالعذاب عند الموت لا ينجو منه إلا من صاحب الدنيا ببدنه ٬، وقلبه معلق بالملأ الأعل

  .فلم يرتبط مع الدنيا بحبال وعوالق تحتاج إلى القطع والقلع مما يسبب العذاب

 #فَأَمَّا إِنْ كَانَ م½ن́ الْم�قَرَّبِين́ ﴿: قال تعالى٬، المقربون: والناجون من عذاب الموت هم
 محمد وآل محمد: وسادة المقربين هم ٬،٬، أي حال موته)١( ﴾فَر́و·حã و́ر́ي·ح́انٌ و́ج́نَّت� ن́ع½يمٍ

‡.  

و́لَمَّا ﴿: قال تعالى٬، وعلماء الشيعة خاصة بالشيعة) بني إسرائيل(وبعض الآيات في  •
ه½ ج́اءَه�م· ر́س�ولٌ م½ن· ع½ن·د½ الل¹ه½ م�ص́دِّقã ل½م́ا م́ع́ه�م· ن́ب́ذَ فَرِيقã م½ن́ ال¹ذ½ين́ أُوت�وا الْك½ت́اب́ ك½ت́اب́ الل¹

و́اتَّب́ع�وا م́ا ت́ت·لُوا الشَّي́اط½ين� ع́لَى م�لْك½ س�لَي·م́انَ و́م́ا كَفَر́  #و́ر́اءَ ظُه�ورِه½م· كَأَنَّه�م· لا ي́ع·لَم�ونَ 
  .)٢(﴾س�لَي·م́انُ و́لَك½نَّ الشَّي́اط½ين́ كَفَر�وا

لأنه بعد ؛ Xأي رسول من الإمام المهدي : ﴾و́لَمَّا ج́اءَه�م· ر́س�ولٌ م½ن· ع½ن·د½ الل¹ه½﴿
وهم محمد ٬، )التي تفضلت hا على العالمين كلمتك التامة وكلماتك(بعث الإنسان الكامل 

وبدأ عهد جديد٬، وهو الرسالة من ٬، وآل محمد ختمت الرسالة من االله سبحانه وتعالى
ـ  ٬،‡الرسول محمد وآل محمد  يأخذون  ٬،رسل من محمد ) آل محمد(ف

فالرسول ٬، بالوحي أو بواسطة ملائكة أو مباشرة منه  علمهم منه 
وفاتح الإرسال منه ٬، الخاتم للرسالة من االله: أي) بق والفاتح لما استقبلالخاتم لما س: (محمد 

  .‡ ومن آل بيته 

يرسل محمداً بن الحسن ذا النفس الزكية  Xالإمام المهدي  وقد ثبت عند الشيعة أنّ
  .٬، فإذا صح هذا الإرسال صح غيره)٣(من قيامه لأهل مكة فيقتلونه  قبل خمسة عشر يوماً

                                                            
  .٨٩ – ٨٨: الواقعة -١
  .١٠٢ – ١٠١: البقرة -٢
  .٣٠٧، ٢٠٣ص ٥٢ج: بحار الأنوار: انظر -٣
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﴿ ãالمهدي  بأنّ ‡من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيت : ﴾ل½م́ا م́ع́ه�م·م�ص́دِّق
X له  وأن٬ّ، وأنه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون له سلطانه٬، وأنه يقوم بالسيف٬، حق
على بناءً  قاطعون   أي الشيعة   وأÃم . عشر من ولده مهديين بعده اثني وأنّ ٬،ذرية

٬، )١(بأن الأرض لو خليت من الإمام لساخت بأهلها  ‡الروايات التي وردت عنهم 
بمن تستقر الأرض إن لم     Xأو بحسب اعتقاد بعضهم موت الإمام المهدي    فبعد قتل 

  !!؟ ‡يكن بأحد ولده الأوصياء من بعده والأئمة المهديين٬، كما في الروايات عنهم 

وهو ممن التقى بالإمام     )رحمه االله(س ووفي صلاة يوم الجمعة التي قال فيها ابن طاو
إن تركت تعقيب العصر يوم (:   في زمن الغيبة الكبرى  Xبل ونقل عنه  Xالمهدي 

٬، ثم ذكر )عليه >لأمر أطلعنا االله ؛ الجمعة لعذر من الأعذار فلا تترك هذه الصلاة أبداً
    Xأي الإمام المهدي   وصل على وليك : (Xالصلاة التي في Ãايتها يقول الإمام 

ة عهدك والأئمة من ولده٬، ومد في أعمارهم ٬، وزد في آجالهم٬، وبلغهم أقصى آمالهم وولا
  .)٢( )دينا ودنيا وآخرة انك على كل شيء قدير

وورد أن بعده أحد عشر مهدياً  .)٣(ورد في الرواية أنه يترل في مسجد السهلة بعياله 
  .)٤( Xمن ولده 

ـد  وإنما ٬، والروايات كثيرة لست بصدد استقصائها ذكرت بعضها للحجة على المعان
ـع   ٬، المتكبر على االله وأولياء االله ـديث ويطل ومن أراد العلم طلباً للحق٬، فليراجع كتب الح

  .بنفسه

                                                            
فانا : لا، قلت: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: قلت له: (قال X، عن أبي الحسن الرضا لفضيلعن محمد بن ا -١

: أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط االله تعالى على أهل الأرض أو على العباد، فقال: Xنروي عن أبي عبد االله 
 .الشريفة، وغيره من الأحاديث ١١ح ٢٧٧ص ١ج: الكافي) لا، لا تبقى إذا لساخت

 .٨٥ص: مفاتيح الجنان -٢
 ٥٢ج: بحار الأنوار) في مسجد السهلة بأهله وعياله Xآأني أرى نزول القائم : (Xقال الإمام الصادق  -٣

 .٤١٤ص ٣ج: ، مستدرك الوسائل٣١٧ص
إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً  ،يا أبا حمزة: (في حديث طويل أنه قال Xعن أبي حمزة، عن أبي عبد االله  -٤

  .٣٠٩ص: غيبة الطوسي) Xمن ولد الحسين 
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 :﴾ن́ب́ذَ فَرِيقã م½ن́ ال¹ذ½ين́ أُوت�وا الْك½ت́اب́ ك½ت́اب́ الل¹ه½ و́ر́اءَ ظُه�ورِه½م· كَأَنَّه�م· لا ي́ع·لَم�ونَ﴿
: والكتاب الذي نبذوه وراء ظهورهم هو٬، وأتباعهم خاصة يعةهؤلاء هم بعض علماء الش

والروايات عن أهل بيت العصمة والممهدون للإمام المهدي  Xالقرآن والإمام المهدي 
X م لا ٬، وإرساله لهم٬، وكذبوا بالحق لما جاءهم وقالوا ساحر أو مجنونÃأو به جنة كأ

  .Xيعلمون أنّ هذا هو الحق من الإمام المهدي 

ـنن   :﴾و́اتَّب́ع�وا م́ا ت́ت·لُوا الشَّي́اط½ين� ع́لَى م�لْك½ س�لَي·م́انَ﴿ أي بعض علماء الشيعة اتبعوا س
٬، وملك )الشياطين(ن ٬، وقالوا هذا من الج‡الأمم الماضية واÀاماÀم للأنبياء والمرسلين 

  .Xسليمان أي ملك المهدي 

ـام    Xوكون الإمام المهدي : ﴾فَر�واو́م́ا كَفَر́ س�لَي·م́انُ و́لَك½نَّ الشَّي́اط½ين́ كَ﴿ ـو إم ه
ـؤمن ٬، الأنس والجن فانه يرسل رسوله إلى الأنس والجن ـن   وكما أنّ من الأنس من ي وم

كذلك من الجن من يجري عليه ما يجري . ..ومن يؤمن ويرتد ومن ومن  ومن ينافق يكفر
  .على الأنس

وجنده من ) لعنه االله(والذي يمثل Ãاية إبليس ٬، العظيم Xكما أنّ أمر الإمام المهدي 
ـرهم  ٬، شياطين الأنس والجن كيف لا يتعرض لمكر من قبل شياطين الجن وخدعهم ومك

  ! ؟ التي تمثل Ãاية باطلهم بأسره هذه المرة XوإلقاءاÀم في قضية الإمام المهدي 

٬، ‡ خاصة بالمسلمين الذين ظلموا آل محمد) بني إسرائيل(وبعض الآيات في  •
و́قَض́ي·ن́ا إِلَى ب́نِي إِس·رائيلَ ف½ي الْك½ت́ابِ لَت�فْسِد�ن¹ ف½ي الْأَر·ضِ م́رَّت́ي·نِ و́لَت́ع·لُنَّ ع�لُوµاً ﴿ :قال تعالى

فَإِذَا ج́اءَ و́ع·د� أُولاه�م́ا ب́ع́ثْن́ا ع́لَي·كُم· ع½ب́اداً لَن́ا أُول½ي ب́أْسٍ ش́د½يدË فَج́اس�وا خ½لالَ  #كَبِيراً 
  .)١(﴾الدِّي́ارِ و́كَانَ و́ع·داً م́فْع�ولاً

  :﴾و́لَت́ع·لُنَّ ع�لُوµاً كَبِيراً …و́قَض́ي·ن́ا إِلَى ب́نِي إِس·رائيلَ ﴿

                                                            
 .٥ – ٤: الإسراء -١
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ـاني  .Xوالإمام علي  فاطمةمن هذه الأمة بقتل : الفساد الأول ـل   :والفساد الث بقت
ومثلوا ٬، Xبما انتهكوا من حرمة الحسين  :والعلو الكبير٬، عليهما السلام الحسن والحسين

وخير خلق االله بعد ٬، وهو خامس أصحاب الكساء٬، بجثمانه الطاهر ورفعوا رأسه على رمح
ـوده   .‡محمد وعلي وفاطمة والحسن  والعباد المرسلون في المرة الأولى هم المختار وجن

  .فقتلوهم Xالذين سلطهم االله على قتلة الحسين 

﴿ Ëفَإِذَا ج́اءَ و́ع·د� الْآخ½ر́ة½ ل½ي́س�وءُوا و�ج�وه́كُم· و́ل½ي́د·خ�لُوا الْم́س·جِد́ كَم́ا د́خ́لُوه� أَوَّلَ م́رَّة
وأنصاره٬، سيمكن لهم االله  Xوهؤلاء هم أصحاب القائم : )١(﴾و́ل½ي�ت́بِّر�وا م́ا ع́لَو·ا ت́ت·بِيراً

ويذل االله hم ٬، Xحتى يملكوا شرق الأرض وغرhا مع سيدهم محمد بن الحسن المهدي 
  .كل كافر ومنافق ومرتاب

أي يا مسلمين٬، عسى ربكم أن يرحمكم بإتباع : )٢(﴾ع́س́ى ر́بُّكُم· أَنْ ي́ر·ح́م́كُم·﴿
ه إمام مفترض الطاعة يجب موالاته وموالاة وليه ومعاداة القائم ونصرته والاعتراف بأن

  .عدوه

الآيات التي مضت من سورة الإسراء  نّإأي : ﴾إِن¹ ه́ذَا الْقُر·آنَ ي́ه·د½ي ل½ل¹ت½ي ه½ي́ أَقْو́م�﴿
  .Xأي الإمام المهدي ٬، ترشدكم إلى التي هي أقوم٬، أي إلى الصراط المستقيم

ويبشر المؤمنين : ﴾ال¹ذ½ين́ ي́ع·م́لُونَ الصَّال½ح́ات½ أَن¹ لَه�م· أَج·راً كَبِيراًو́ي�ب́شِّر� الْم�ؤ·م½نِين́ ﴿
وهو ٬، هو الصالحات وهو الصلاة Xويعملون لقيامه٬، فالتمهيد لقيام القائم  X بالقائم

  .خير العمل

ـدي  : ﴾و́أَن¹ ال¹ذ½ين́ لا ي�ؤ·م½ن�ونَ بِالْآخ½ر́ة½ أَع·ت́د·ن́ا لَه�م· ع́ذَاباً أَل½يماً﴿ الآخرة هي الإمام المه
X  والممهدون لهX ،وهي رؤيا المؤمن الصالحة٬، ٬، وهي ملكوت السماوات والأرض٬

ـم   Ãـوا أ  وهي فطرة االله التي فطر الناس عليها٬، والذين لا يؤمنون بالآخرة كفرة وإن ادع
  .مسلمون

                                                            
  .٧: الإسراء -١
  .٨: الإسراء -٢
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ـن ا : أما النجمة السداسية ـن  فهي من مواريث الأنبياء التي ورثها القائم محمد ب لحس
ـور   :وتعني) عليه صلوات ربي(وهي ترمز إليه ٬، Xالمهدي  ـر والمنص ـود  . المنتص واليه

ـالمي    ٬، الصهاينة سرقوا هذه النجمة ـلح الع ـارهم للمص واتخذوها شعاراً لهم ورمزاً لانتظ
 والذي يهين هذه النجمة ويلعنها .Xإيليا النبي   كما قدمت   وهو عندهم ٬، الموعود

ويكون ممن ٬، التي وضعها صدام لعنه االله في علم العراق) االله أكبر(يكون كمن يلعن كلمة 
  . ‡يلعن مواريث الأنبياء 

إن راية الحق إذا ظهرت : (‡وقد ورد عنهم ٬، Xفهذه النجمة هي نجمة المهدي 
فاحذروا أيها المؤمنون٬، فاللعنة إذا لم تجد لها موضعاً . )١( )لعنها أهل المشرق وأهل المغرب

  .)٢( كما ورد عن رسول االله ٬، صاحبهاعادت إلى 

لا هيكل ٬، ينوالهيكل هيكلنا نحن المسلم٬، سليماننا Xوسليمان ٬، داودنا Xوداود 
ـع  ٬، ولابد من تحريرها وفتحها٬، اليهود الصهاينة قتلة الأنبياء٬، والأرض المقدسة أرضنا ورف

ـإِب·ر́اه½يم́  ﴿ .عليها) لا إله إلا االله٬، محمد رسول االله٬، علي ولي االله(ة ـراي إِن¹ أَو·لَى النَّاسِ بِ
وآخر دعوانا أن الحمد الله  .)٣(﴾لَل¹ذ½ين́ اتَّب́ع�وه� و́ه́ذَا النَّبِيُّ و́ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا و́الل¹ه� و́ل½يُّ الْم�ؤ·م½نِين́

  .رب العالمين

* * *  

  ما معنى السبع المثاني ؟ /ؤالسال

  /وابالج

                                                            
إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب، : (يقول Xسمعت أبا عبد االله : عن أبان بن تغلب، قال -١

 .٣٦٣ص ٥٢ج: بحار الانوار) س من أهل بيته قبل خروجهللذي يلقى النا: لا، قال: أتدري لم ذلك؟ قلت
ان اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت، فان : (يقول Xسمعت أبا جعفر : عن أبي حمزة الثمالي، قال -٢

 .٣٦٠ص ٢ج: الكافي) وجدت مساغاً والا رجعت على صاحبها
  .٦٨: آل عمران -٣
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٬، والمثاني في هذه الآية )١(﴾س́ب·عاً م½ن́ الْم́ثَانِي و́الْقُر·آنَ الْع́ظ½يمو́لَقَد· آت́ي·ن́اك́ ﴿: قال تعالى
  .)٢(آيات سورة الفاتحة : هي

أي المدح والحمد٬، فآيات سورة الفاتحة سبع آيات كلها ٬، والمثاني مأخوذة من الثناء
  آيات ثناء 

الحالة في هذه  والرسول . ولذا سميت السبع المثاني٬، على االله سبحانه وتعالى
هو  ولو سميتها الحمد يصبح الرسول  ٬،الثاني المُثني٬، أي المادح والحامد: هو

  .الحامد أو محمد وأحمد

. بالفاتحة المباركة ولهذا أفرد االله منته على الرسول ٬، ه في الفاتحةوالقرآن كلّ
عند أهله٬، ولما كان القرآن تفصيل للفاتحة أصبح القرآن كله ثناءً على االله سبحانه وتعالى 

الل¹ه� ن́زَّلَ أَح·س́ن́ الْح́د½يث½ ك½ت́اباً م�ت́ش́ابِهاً ﴿: قال تعالى٬، فصحµ أن يسمى القرآن كله مثاني
ه½ ذَل½ك́ م́ثَانِي́ ت́قْش́ع½رُّ م½ن·ه� ج�لُود� ال¹ذ½ين́ ي́خ·ش́و·نَ ر́بَّه�م· ثُمَّ ت́ل½ين� ج�لُود�ه�م· و́قُلُوب�ه�م· إِلَى ذ½كْرِ الل¹

  .)٣(﴾ه½ ي́ه·د½ي بِه½ م́ن· ي́ش́اءُ و́م́ن· ي�ض·ل½لِ الل¹ه� فَم́ا لَه� م½ن· ه́ادËه�د́ى الل¹

في هذه  وهم سبع آيات ثناء على الرسول ٬، ‡الأئمة : والمثاني الناطق هم
وضرب أعداء االله بين ٬، باعهمتفتخر الملائكة بخدمتهم وات٬µ، وفي جميع العوالم٬، الأرض
علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الثمانية ولد الحسين والقائم المهدي : وهم٬، أيديهم
٬، )٤(أÃم هم المثاني : ‡ورد عنهم وقد ٬، ‡والأئمة من ولد القائم المهدي  ‡
  .﴾و́لَقَد· آت́ي·ن́اك́ س́ب·عاً م½ن́ الْم́ثَانِي و́الْقُر·آنَ الْع́ظ½يم́﴿

* * *  
                                                            

 . ٨٧: الحجر -١
أهي من فاتحـة الكتاب ؟ ) بسم االله الرحمن الرحيم(يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن : Xقيل لأمير المؤمنين  -٢

الأمالي ) فاتحة الكتاب هي السبع المثاني : يقرأها ويعدها آية منه، ويقول نعم، آان رسول االله : (فقال
  .  ٢٤٠ص: للشيخ الصدوق

  .٢٣: الزمر -٣
، ونحن وجه االله نتقلب في الأرض بين اها االله نبينا نحن المثاني التي أعط: (، قالXعن أبي جعفر  -٤

  .١٤٠ص: توحيد الصدوق) أظهرآم عرفنا من عرفنا، ومن جهلنا فأمامه اليقين
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لا ت0ج!زِي ن0فْس� ع0ن! ن0فْسٍ ش0ي!ئاً و0لا ي?قْب0لُ م(ن!ه0ا َاتَّقُوا ي0و!ماً و﴿ :ما معنى الآية /ؤالسال
  .)١(﴾ش0فَاع0ةٌ و0لا ي?ؤ!خ0ذُ م(ن!ه0ا ع0د!لٌ و0لا ه?م! ي?ن!ص0ر?ونَ

و0اتَّقُوا ي0و!ماً لا ت0ج!زِي ن0فْس� ع0ن! ن0فْسٍ ش0ي!ئاً و0لا ي?قْب0لُ م(ن!ه0ا ع0د!لٌ و0لا ﴿ :وقوله تعالى
  .)٢(﴾و0لا ه?م! ي?ن!ص0ر?ونَت0ن!فَع?ه0ا ش0فَاع0ةٌ 

  ؟وهل هذه الآيات تنفي الشفاعة 

  .هذه الآيات لا تنفي الشفاعة مطلقاً /وابالج

أي ساعة الموت أو ٬، أي خافوا يوما٬ً، وهذا اليوم هو يوم الموت: ﴾و́اتَّقُوا ي́و·ماً﴿
القبر  شفاعة من له شفاعة تنفع كل ساعة في الدنيا وبعد الموت في نّأومع . لحظات الموت

قبل عند الموت عدل ولا والبرزخ والقيامة ولكن لا شفاعة عند الموت لأحد٬، بل ولا ي
  .عمل صالح

الموت هو نزع الروح عن الجسد٬، وهذا الترع أو الأخذ أو الاستيفاء  وهذا بسبب أنّ
وهذه العلائق بحسب كثافتها وكثرÀا يكون  ٬،لابد أن يرافقه تقطيع علائق الروح مع الدنيا

اك الروح مع الجسد كثيفا٬ً، فلابد أن يرافق تقطيع هذه العلائق آلام ولا تنفع شفاعة اشتب
  .بل ولا ينفع عمل الإنسان في رفع أو إزالة هذه الآلام٬، إزالتهاالشافعين لمنعها أو 

البيت والزوجة والأولاد (وذلك لأن تعلق الإنسان بالدنيا : ﴾لا ي�ؤ·خ́ذُ م½ن·ه́ا ع́د·لٌ﴿
هو عبارة عن حبال عقدها الإنسان بنفسه ولا  )من المتعلقات الدنيوية والمال وغيرها

ولا ٬، خروج للروح من الدنيا ولا انفصال له عن الجسد دون قطع هذه الحبال والعلائق
وهؤلاء هم ٬، ينجو من آلام الموت إلا من رافق الدنيا بجسده وروحه معلقة بالملأ الأعلى

                                                            
  .٤٨: البقرة -١
  .١٢٣: البقرة -٢
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٬، )١( )جاوركم بدني أياما٬ً، إنما كنت جاراً لكم: (ما معناه Xقال أمير المؤمنين ٬، المقربون
  .﴾فَر́و·حã و́ر́ي·ح́انٌ و́ج́نَّت� ن́ع½يمٍ #فَأَمَّا إِنْ كَانَ م½ن́ الْم�قَرَّبِين́ ﴿ :وقال تعالى

ولا تنفع الشفاعة ولا ينفع العمل الصالح في لحظات الموت٬، إلا في حالة واحدة وهي 
٬، وذلك بأن يصبح تقطيع هذه الحبال غير مؤلم٬، كما أصبحت حالة خرق القانون التكويني

وهذا  .Xغير محرقة٬، أو أÃا لم تؤثر فيه لمانع ما شاء االله أن يجعله فيه  Xنار إبراهيم 
نه من الأمور المعتادة٬، بل لا يحصل إلا في حالات تتعلق أالخرق للقانون التكويني لا نرى 

hذا الخرق  وتعالى بأمر أو شخص ما٬، وتأييدهبوجود االله سبحانه أو علاقته سبحانه 
  .للقوانين التكوينية

ومع أÃم من أصحاب الجنة لا    وهم دون المقربين   أصحاب اليمين  ولذا فإنّ
ينجون من عذاب الموت٬، فقد سكت عن حالهم سبحانه وتعالى في حال الموت٬، قال 

أي لم ٬، )٢(﴾فَس́لامã لك́ م½ن· أَص·ح́ابِ الْي́م½ينِ # و́أَمَّا إِنْ كَانَ م½ن· أَص·ح́ابِ الْي́م½ينِ﴿ :تعالى
مع أن الآيات من آخر ٬، يعرض لحالة الشخص عند الموت إن كان من أصحاب اليمين

٬، ولكنه عرض لحالهم بعد الموت٬، فقال للنبي )٣( كانت لبيان حالة الموت )سورة الواقعة(
  .سلام لك من أصحاب اليمين

٬، المقربين( :تتجلى فيها صورة هذه الأصناف الثلاثة أيومن أعظم الأمثلة التي 
فلما مرَّ ٬، هي امتحان طالوت للجنود الذين معه )والمكذبين الضالين٬، اليمين وأصحاب

إِن¹ الل¹ه́ م�ب·ت́ل½يكُم· ﴿ :قال لهم طالوت٬، بأرض قفر وعطشوا ثم عرض لهم النهر في الطريق
م½نِّي و́م́ن· لَم· ي́طْع́م·ه� فَإِنَّه� م½نِّي إِل¹ا م́نِ اغْت́ر́ف́ غُر·فَةً بِي́د½ه½ فَش́رِب�وا بِن́ه́رٍ فَم́ن· ش́رِب́ م½ن·ه� فَلَي·س́ 

ومن اغترف غرفة هو من ٬، نه من المقربينإأي من لم يطعمه ف ٬،)٤(﴾م½ن·ه� إِل¹ا قَل½يلاً م½ن·ه�م·

                                                            
  .١١٦ص ٩ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -١
  .٩١ – ٩٠: الواقعة -٢
فَأَمَّا إِنْ آَانَ مِنَ * إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ  –أي الروح  –ترْجِعُونَهَا * فَلَوْلا إِنْ آُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ : (قال تعالى -٣

) مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِفَسَلامٌ لَكَ * وَأَمَّا إِنْ آَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ * الْمُقَرَّبِينَ 
  . ، وما بعدها٨٦: الواقعة

  .٢٤٩: البقرة -٤
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 طالوت ملكãن أومن شرب فهو من المكذبين الضالين٬، فلو كان مصدقاً ٬، أصحاب اليمين
ãمن االله سبحانه وتعالى لأتمر بأمره ولم يشرب من الماء معين.  

الحياة : وهذا التكذيب هو تكذيب الله سبحانه وتعالى لا لطالوت فقط٬، وهذا النهر هو
خذ أرواحهم إلى أفمن لم يطعمها من المقربين الذين قطعوا علائقهم hا فلا يحتاج  الدنيا

اغترف منها فهو يحتاج عند استيفاء روحه إلى قطع حباله ومن ٬، حبال أوقطع أي علائق 
أما من شرب منها حتى أسكرته وأمسى لا يعي . التي عقدها بنفسه٬، وكلما زادت زاد ألمه

اÃيار هذا :  وموته هو ٬،نه كان يعيش على شفا جرف هارٍأما يقول٬، فهذا عند موته يرى 
  .الجرف به في نار جهنم

الإنسان من المقربين مع أن له زوجة ومال وولد ودار وما ويبقى السبيل لأنْ يكون 
عندما أنفقوا على الفقراء والمساكين  ‡لأهل الدنيا هو أن ينهج بماله منهج الأئمة 

وأما الأولاد فينذرهم لوجه االله سبحانه مجاهدين يجاهدون  .وخصوصاً اليتامى بلا حدود
وأما  .قبلهم بقبول حسن وينبتهم نباتاً حسناًلإعلاء كلمة االله سبحانه وتعالى٬، لعل¹ االله يت

ويتحرى أن يوصلها إلى ٬، الزوجة فيجعل صداقها هو السعي hا إلى االله سبحانه وتعالى
  .مقامات عالية في طاعة االله سبحانه وتعالى ومعرفة االله سبحانه وتعالى ما أمكنه ذلك

* * *  

لم يعتذر عن قتل القبطي بأنه  Xموسى  إنّ :قلت )١( في إجابة سؤال سابق /ؤالسال
كان قتل  فإذا ٬،هذا العمل صحيح نّإو ٬،نه تعمد قتل القبطيإبل  ٬،من عمل الشيطان

قَالَ فَع0لْت?ه0ا إِذاً و0أَن0ا م(ن0 ﴿ :للقبطي صحيح فما معنى قوله في سورة الشعراء Xموسى 
  .)٢(﴾الضَّال�ين0

لم يقصد بالضلال هنا هو الانحراف عن الصراط المستقيم  Xموسى  /وابالج
  :هو ضلال ذو بعدين Xالضلال الذي أراده موسى  نّإبسبب عملية قتل القبطي٬، بل 

                                                            
  .ول من المتشابهاتفي الجزء الأ) ٢٢(تحت رقم  -١
  .٢٠: الشعراء -٢
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يرى نفسه ضالاً بسبب وجوده في قصر فرعون الطاغية  Xهو أن موسى : الأول
ظهيراً  أكنربِّ بما أنعمت علي فلن : ما معناه )١( الظالم٬، ولهذا قال في سورة القصص

وجود  نّأمع . لظالم ولو بتكثير سواده ببقائي في قصره٬، ومؤازرته بالسكوت على ظلمه
٬، ولكن استمرار Xلم يكن بيد موسى ) لعنه االله(في قصر فرعون  ابتداءً Xموسى 
في النهاية وكان يجب أن يتخذ  ٬،Xبالبقاء في قصر فرعون أمر بيد موسى  Xموسى 

  ).لعنه االله(هذا القرار بمغادرة قصر الطاغية٬، والبراءة منه 

قتلت القبطي الظالم٬، وهو  إنيأراد أن يقول لفرعون  Xهو أن موسى : والبعد الثاني
وأنا على حق٬، وقتله كان حقا٬ً، ولكنك كنت ترى أني من ) لعنه االله(من شرطة فرعون 

ني من الضالين عندك يا فرعون لا أني من إ أراد أن يقول Xموسى  نّإأي  ٬،الضالين
االله سبحانه٬،  فكافئنيولهذا فررت منك ومن ظلمك . الضالين بالحقيقة٬، بل أنا من المهتدين

  .)٢(﴾فَفَر́ر·ت� م½ن·كُم· لَمَّا خ½فْت�كُم· فَو́ه́ب́ ل½ي ر́بِّي ح�كْماً و́ج́ع́لَنِي م½ن́ الْم�ر·س́ل½ين́﴿

* * * 

و0م0ا أَر!س0لْن0ا م(ن! قَب!ل(ك0 م(ن! ر0س?ولٍ و0لا ن0بِيٍ إِلEا إِذَا ت0م0نَّى أَلْقَى ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
 ح0ك(يم�الشَّي!طَانُ ف(ي أُم!نِيَّت(ه( فَي0ن!س0خ? اللEه? م0ا ي?لْق(ي الشَّي!طَانُ ثُمَّ ي?ح!ك(م? اللEه? آي0ات(ه( و0اللEه? ع0ل(يم� 

ف(ت!ن0ةً ل(لEذ(ين0 ف(ي قُلُوبِهِم! م0ر0ض� و0الْقَاس(ي0ة( قُلُوب?ه?م! و0إِنE الظEال(م(ين0  ل(ي0ج!ع0لَ م0ا ي?لْق(ي الشَّي!طَانُ #
  ؟ ة النبيما معنى إلقاء الشيطان في أمنيµ .)٣(﴾لَف(ي ش(قَاقٍ ب0ع(يد�

وهم ٬، )٤( )لا محدث( و ‡وعن أهل البيت    ما من رسول ولا نبي /وابالج
حصول أمر من أمور الخير التي علم من االله حصولها  اأي رج    ىوتمنµ    )١( محدثون ‡

                                                            
  ).قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَآُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ: (، وهي قوله تعالى١٧: الآية  -١
 .٢١: الشعراء -٢
  .٥٣ – ٥٢: الحج -٣
: دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام يوماً فقال: (، عن الحكم بن عتيبة قال‡آما قرأها أهل البيت  -٤

يعرف قاتله بها ويعرف بها الأمور العظام التي آان  Xيا حكم هل تدري الآية التي آان علي بن أبي طالب 
لت في نفسي قد وقعت على علم من علم علي بن الحسين، أعلم بذلك تلك الأمور فق: يحدث بها الناس؟ قال الحكم

هو واالله قول االله عز : الآية تخبرني بها يا ابن رسول االله؟ قال: ثم قلت: لا واالله لا أعلم، قال: فقلت: العظام، قال
فقال له رجل . محدثا Xوآان علي بن أبي طالب )" ولا محدث(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي : "ذآره
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أمنيته متأتية من أمر االله سبحانه٬، لا أÃا من هوى  نّإأي  ٬،ولو إجمالاً في بعض الأحيان
أي بعد أن يبدأ  ﴾أَلْقَى الشَّي·طَانُ ف½ي أُم·نِيَّت½ه½﴿   النفس ورغباÀا كما يتوهم بعض الناس

ه للناس الذين تابعوه في دعوته٬، ئبإظهار رجا) سواء كان رسولاً أم نبياً أم محدثاً(الرسول 
يقوم الشيطان بإلقاء الباطل في صدور بعض هؤلاء الناس حول أمنية الرسول التي أظهرها 

  .ظهر بعضهاألهم أو 

ئكة يلقون في صدور بعض هؤلاء الناس بإرسال ملا ﴾فَي́ن·س́خ� الل¹ه� م́ا ي�لْق½ي الشَّي·طَانُ﴿
  .الحق الذي يبين باطل ما ألقى الشيطان في صدور بعضهم

﴿ãح́ك½يم ãيحكم االله آياته بإلقاء الطمأنينة والسكينة  ﴾ثُمَّ ي�ح·ك½م� الل¹ه� آي́ات½ه½ و́الل¹ه� ع́ل½يم
الحق  سبحانه بأنّ واليقين في قلوب الذين آمنوا٬، بعد أن ألقى في قلوhم العلم منه والوقار

وإلقاء الشيطان . ليس ما ألقاه الشيطان في قلوب بعضهم٬، بل هو ما يدعو إليه الرسول
القلب٬، أو بالإراءة الخبيثة في اليقظة أو في النوم٬، وهو يلقي لأوليائه  يكون بالوسوسة في

اع والظهور والقيادة والرئاسة الباطلة واتب) الأنا(الذين هيمنت عليهم أنفسهم وحب 
ي�لْقُونَ السَّم·ع́  #ت́ن́زَّلُ ع́لَى كُلÎ أَف¹اكË أَث½يمٍ  #ه́لْ أُن́بِّئُكُم· ع́لَى م́ن· ت́ن́زَّلُ الشَّي́اط½ين� ﴿ .الهوى

  .)٢(﴾و́أَكْثَر�ه�م· كَاذ½ب�ونَ

يوحون لأولياء االله الحق٬،  أما نسخ االله لما يلقي الشيطان فيكون بإرسال ملائكة
ما يعلمون به  قلوhم٬، ويعرفوÃم الحق٬، ويروÃم في المنام واليقظةويكلمون المؤمنين في 

الذين  نّإالرسول هو الحق المبين من االله سبحانه وتعالى٬، و اتباع نّإو ٬،الصراط المستقيم
اتبعوا إلقاء الشيطان وهو فتنة لهم لم يكونوا مؤمنين في السابق٬، بل كانوا منافقين في قلوhم 

  .وهم في ريبهم وشكهم يترددون٬، مرض وقلوhم قاسية

                                                                                                                                                                          
: فقال Xآأنه ينكر ذلك ، فأقبل علينا أبو جعفر ! سبحان االله محدثاً ؟: يقال له عبد االله بن زيد آان أخا علي لامه

هي التي هلك فيها أبو الخطاب : فلما قال ذلك سكت الرجل، فقال: أما واالله إن ابن أمك بعد قد آان يعرف ذلك، قال
 .٢ح ٢٧٠ص ١ج: الكافي) ث والنبيفلم يدر ما تأويل المحد

 .محدثون مفهمون ‡، باب أن الأئمة ٢ح ٢٧٠ص ١ج: الكافي: انظر -١
  .٢٢٣ – ٢٢١: الشعراء -٢
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﴿ Ëو́ل½ي́ع·لَم́ ال¹ذ½ين́ أُوت�وا الْع½لْم́ أَنَّه� الْح́قُّ م½ن· ر́بِّك́  #و́إِن¹ الظ¹ال½م½ين́ لَف½ي ش½قَاقٍ ب́ع½يد
و́لا ي́ز́الُ  #يمٍ فَي�ؤ·م½ن�وا بِه½ فَت�خ·بِت́ لَه� قُلُوب�ه�م· و́إِن¹ الل¹ه́ لَه́اد½ ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا إِلَى ص½ر́اطË م�س·ت́ق½

الْم�لْك�  #ال¹ذ½ين́ كَفَر�وا ف½ي م½ر·ي́ةË م½ن·ه� ح́تَّى ت́أْت½ي́ه�م� السَّاع́ةُ ب́غ·ت́ةً أَو· ي́أْت½ي́ه�م· ع́ذَاب� ي́و·مٍ ع́ق½يمٍ 
  .)١(﴾مِي́و·م́ئ½ذË ل½ل¹ه½ ي́ح·كُم� ب́ي·ن́ه�م· فَال¹ذ½ين́ آم́ن�وا و́ع́م½لُوا الصَّال½ح́ات½ ف½ي ج́نَّات½ النَّع½ي

حتى تأتيهم الساعة ﴿ ويظل المنافقون والكافرون بالرسالة في شك إلى آخر لحظة
أي لا مثيل له لم تلد : ﴾أو يأتيهم عذاب يوم عقيم﴿٬، Xأي حتى قيام القائم : ﴾بغتة

لأن الملك ؛ وفي هذا اليوم الملك الله. Xمثله سنة من السنين السابقة وهو يوم قيام القائم 
  .Xالحاكم في هذا اليوم هو الإمام المهدي 

* * *  

إِنِّي أَع?وذُ بِالرَّح!م0نِ م(ن!ك0 إِنْ كُن!ت0 ﴿ :حين قالت ‘ما معنى استعاذة مريم  /ؤالسال
  ؟ )٢(﴾ت0ق(ي̈اً

. هنا نافية) إن( و٬، أي إني عذت بالرحمن منك إن لم تكن أو ما كنت تقياً /وابالج
فالاستعاذة باالله سبحانه إنما تكون بملائكته الذين يطردون الشياطين عن بني آدم٬، فلا معنى 

إنما  .في هذا المقام من الاستعاذة باالله٬، أي بملائكة االله من ملائكة االله سبحانه وتعالى
ولا معنى للاستعاذة باالله من العبد  ٬،)لعنهم االله(الاستعاذة باالله وملائكته من الشياطين 

  .أمون الشر بتقواه وخوفه من االلهلأنه م ؛المتقي الصالح

وهي   من جاءها  لأÃا كانت تظن أنّ؛ hذه الصيغة ‘مريم  استعاذةكانت  وإنما
إنما هو عبد صالح٬، فكأÃا كانت تستفهم عن هويته في نفس الوقت    في حال العبادة 

قَالَ إِنَّم́ا أَن́ا ر́س�ولُ ر́بِّك½ ل½أَه́ب́ لَك½ ﴿ :الذي تستعيذ باالله منه لو لم يكن صالحاً فأجاhا
  .)٣(﴾غُلاماً ز́ك½يµاً

                                                            
  .٥٦ – ٥٣: الحج -١
  .١٨: مريم -٢
  .١٩: مريم -٣
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ذَل(ك0 الْك(ت0اب? لاَ ر0ي!ب0 ف(يه(  # الم﴿ :ما معنى قوله تعالى في أول سورة البقرة /ؤالسال
  ؟ ﴾الEذ(ين0 ي?ؤ!م(ن?ونَ بِالْغ0ي!بِ # ه?دªى ل�لْم?تَّق(ين0

 #ذَل½ك́ الْك½ت́اب� لا ر́ي·ب́ ف½يه½ ه�دىò ل½لْم�تَّق½ين́  #آلم ﴿ الرَّح½يمِ الرَّح·منِ االلهِ بِس·مِ /وابالج
و́ال¹ذ½ين́ ي�ؤ·م½ن�ونَ بِم́ا أُن·زِلَ  #ال¹ذ½ين́ ي�ؤ·م½ن�ونَ بِالْغ́ي·بِ و́ي�ق½يم�ونَ الصَّلاةَ و́م½مَّا ر́ز́قْن́اه�م· ي�ن·ف½قُونَ 

م� أُولَئ½ك́ ع́لَى ه�دىò م½ن· ر́بِّهِم· و́أُولَئ½ك́ ه� #إِلَي·ك́ و́م́ا أُن·زِلَ م½ن· قَب·ل½ك́ و́بِالْآخ½ر́ة½ ه�م· ي�وق½ن�ونَ 
  .)١(﴾الْم�فْل½ح�ونَ
التي لا  مدينة الكمالات التي أشرقت وتجلت من حقيقته وهويته سبحانه هو: اسم االله

ن الرحمن الرحيم وهما متحدان في المعنى يمثلان باب أكما . يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى
ة في عالم الممكنات هو الذي أشرقت في ذاته وتجلت فيه ـهذه المدينة٬، وظل هذه المدين

لأنه تخلق بأخلاق االله٬،  ؛)٢(﴾و́إِنَّك́ لَع́لَى خ�لُقٍ ع́ظ½يمٍ﴿ :قال تعالى٬، وهو محمد 
وإلا فلا يستحق خ�لق أن يوصف بأنه عظيم إلا إذا كان تجلّياً وظهµوراً لأخلاق االله سبحانه 

  .مدينة العلم ومن هنا كان محمد ٬، وتعالى

ومن اختلط لحمها بلحمه ودمها بدمه فاطمة  Xأما باب هذه المدينة فهو علي 
وهما متحدان كاتحاد ٬، تجلي للرحيم ‘وفاطمة ٬، تجلي للرحمن ٬X، وhذا فعلي ‘

  .الرحمن الرحيم ومفترقان كافتراق الرحمن الرحيم

ترجمة : أنا …ل م  أقسم : أنا٬، ح الحواميم: أنا( :Xقال أمير المؤمنين : ﴾ل م أ﴿
 محمد٬، و) م(وهنا ٬، ‡وهذه الحروف هي أسماء أهل البيت . )٣( )ن والقلم :أنا …ص 
وإذا حسبت عدد هذه الحروف وجدÀا أربعة عشر على  فاطمة) أ( علي٬، و) ل( و

  .مرة) ١٣(مرة٬، والألف ) ١٣(مرة٬، واللام ) ١٧(وتكرر الميم  .‡  عددهم

                                                            
  . ٥ – ١: البقرة -١
  .٤: القلم -٢
  .، خطبة البيان١٥٠ص: الشيعة والرجعة -٣
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ومن هذه الحروف يؤلف  .)١( القرآن ‡وهم ٬، ومن هذه الحروف تألف القرآن
 ‡وهم الاسم الأعظم كما روي عنهم  ٬،)٢( ‡الاسم الأعظم كما روي عنهم 

أو قل الاسم ٬، ٬، أي تجلي الاسم الأعظم٬، وما يمكن أن يعرف من الاسم الأعظم)٣( أيضاً
  .)الممكنات(الأعظم في عالم الخلق 

الكتابة تتألف من اختلاط هذه الحروف الأربعة عشر النورانية مع الأربعة  نّأوكما 
يتألف من اختلاط نورهم ) الممكن(عشر الأخرى الظلمانية٬، كذلك وجود المخلوق 

  .تجلي أنوارهم في الظلمات: أو قل٬، بالظلمات

العدم وأعني بالظلمة ٬، يمثلون تجلي نور االله سبحانه وتعالى في الظلمة ‡ أÃمكما 
الل¹ه� ن�ور� السَّم́او́ات½ و́الْأَر·ضِ م́ثَلُ ن�ورِه½ كَم½ش·كَاةË ف½يه́ا م½ص·ب́احã ﴿: قال تعالى٬، القابل للوجود

الْم½ص·ب́اح� ف½ي ز�ج́اج́ةË الزُّج́اج́ةُ كَأَنَّه́ا كَو·كَبã د�رِّيٌّ ي�وقَد� م½ن· ش́ج́ر́ةË م�ب́ار́كَةË ز́ي·ت�ون́ةË لا 
ل ثَم́ ‡فهم  .)٤(﴾م·س́س·ه� ن́ارã ن�ورã ع́لَى ن�ورٍبِيَّةË ي́كَاد� ز́ي·ت�ه́ا ي�ض½يءُ و́لَو· لَم· ت́ش́ر·ق½يَّةË و́لا غَر·

  .)٥( نور االله

                                                            
آتاب االله وآياته، فصاروا خزان علمه في سمائه وأرضه، عن أبي عبد  ‡فقد احتوت صدورهم الطاهرة  -١

إنّ االله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة : (Xاالله الصادق 
، بنا على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه ، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه

أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد االله، 
  .٥ح ١٤٤ص ١ج: الكافي) ولولا نحن ما عبد االله

هو حرف من حروف اسم االله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي " الم: ("، قالXعن أبي عبد االله  -٢
 . ٢٣ص: معاني الأخبار) أو الإمام ، فإذا دعا به أجيب 

أنّ لديهم من الاسم الأعظم آل ما أذن االله به أن يخرج لأحد من خلقه سوى ما اختص االله  ‡فقد ورد عنهم  -٣
إن اسم االله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنما آان عند آصف منها حرف : (قال Xبه نفسه عن أبي جعفر 

كلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض آما آانت واحد فت
أسرع من طرفة عين، ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف واحد عند االله تعالى استأثر به 

  . ١ح ٣٣٩ص ١ج: الكافي )في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
  .٣٥: النور -٤
فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي : "عن قول االله عز وجل Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال -٥

إلى يوم القيامة، وهم واالله نور االله الذي أنزل،  يا أبا خالد النور واالله الأئمة من آل محمد : (فقال" أنزلنا
وهم واالله نور االله في السماوات وفي الأرض، واالله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس 
المضيئة بالنهار، وهم واالله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب االله عز وجل نورهم عمن يشاء فتضلهم قلوبهم، 

أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر االله قلبه، ولا يطهر االله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلماً لنا،  واالله يا
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) ا ل م(: اسم إشارة للبعيد٬، وهو هنا إشارة إلى الحروف: ذلك :﴾ذَل½ك́ الْك½ت́اب﴿
فالبعد المراد هنا ليس مكاني بل شأني٬، فهذه الأسماء المباركة والتي هي كتاب االله  ٬،القريبة

ما ٬، يا علي( :ما معناه  أيضاً عالية الشأن رفيعة الدرجة والمقام لا تنال٬، قال
  .)١( )وما عرفك إلا االله وأنا٬، وما عرفني إلا االله وأنت٬، عرف االله إلا أنا وأنت

أو الميم٬، وهو علي أو  أي كتاب االله الحاوي للعلم وهو محمد  :والكتاب
  .وهو فاطمة أو الألف اللام٬،

 ٬،والأولى بأن يطلق كتاب االله عليه٬، هو الكتاب الأتم والكلمة التامة ومحمد 
يه٬، كالكلمات المكتوبة فالموجودات جميعها منطوية في صفحة وجوده المباركة ومكتوبة ف

  .في السجل

 .ت االله عليه في عالم الخلق الألف والياء٬، والبداية والنهاية٬، والظاهر والباطنوهو صلوا
وكذلك علي وفاطمة٬، ولكنه صلوات االله عليه كتاب بلا حجاب٬، وهما صلوات االله 

٬، ومنهما  فهو المدينة وهما الباب المواجه للخلق. عن الذات عليهما محجوبان به 
  .٬، ومنهما يفاض على الخلق يؤخذ

وhذا الباب ٬، الباب الآخر للمدينة والكتاب المواجه للذات الإلهية فهو الرحمنأما 
العظيم الرحمة افتتح عالم الخلق أو كما يسميه بعضهم عالم الإمكان٬، وببركته خلق الإنس 

وبه يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر الأمر٬، ولو دبر بغيره لاشتدت ٬، والملائكة والجان
الذاكر لنفسه أشد  ا بقي على ظهر الأرض أحد من هذا الخلق٬، ولم العقوبات والمثلات

ع́ل¹م́ه�  #خ́لَق́ الْأ½ن·س́انَ  #ع́ل¹م́ الْقُر·آنَ  #الرَّح·م́ن� ﴿ :الذكر الغافل عن ربه٬، قال تعالى
  .)٢(﴾الْب́ي́انَ

                                                                                                                                                                          
وحيث . ١ح ١٩٤ص ١ج: الكافي) فإذا آان سلماً لنا سلمه االله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأآبر

  ).يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ(لأنه يضيء باالله لا بذاته مَثَل نوره؛  ‡إنّ نوره سبحانه يضيء بذاته آانوا هم 
 .١٢٥ص: مختصر بصائر الدرجات -١
  .٤ – ١: الرحمن -٢
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ع́لَي·ه½ ت́و́ك¹لْت� و́إِلَي·ه½ و́ه�م· ي́كْفُر�ونَ بِالرَّح·م́نِ قُلْ ه�و́ ر́بِّي لا إِلَه́ إِل¹ا ه�و́ ﴿ :وقال تعالى
الرحمن هو باب  نّإأي ٬، وواهبه الكمال هو الرحمن محمد  فربµ ٬،)١(﴾م́ت́ابِ

  .الذات الذي يفاض منه الكمال على محمد 

٬، )٢(﴾اد·ع�وا الل¹ه́ أَوِ اد·ع�وا الرَّح·م́ن́ أَيµاً م́ا ت́د·ع�وا فَلَه� الْأَس·م́اءُ الْح�س·ن́ى﴿ :وقال تعالى
مالات جامع لك   أي االله   فالأول  ٬،لأن الفيض منهما؛ هذين الاسمين بالذكرفخص 

  .الذات٬، والثاني باب الذات

أنا : ( Xفلا تعجب من قوله  Xولما كان ظهور الذات في عالم الخلق هو علي 
ومن بينهما بإذن االله تعالى وعليتها ٬، ومكوكب النجوم في السماوات٬، مقدر الأفلاك

وجعلت ٬، وكورت الشمس وأطلقتها ونورÀا٬، الراقصات ولقبتها الساعاتبقدرته وسميتها 
نك أتممت أيا أمير المؤمنين لولا : فقال ابن قدامة. البحار تجري بقدرة االله وأنا لها أهل

بن قدامة لا تتعجب Àلك بما  يا: X فقال أمير المؤمنين ٬،الكلام لقلنا لا اله إلا أنت
وعلمنا ٬، كحنا النساء وحملتنا الأرحام وحملتنا الأصلابنحن مربوبون لا أرباب ن٬، تسمع

ما كان وما يكون وما في السماوات والأرضين بعلم ربنا٬، نحن المدبرون فنحن بذلك 
  .)٣( )ونحن عالمون٬، مخصوصون

فهو تجلي اسم الرحمن٬، وهو الباب الذي يخرج ٬، )عالم الإمكان(فبعلي يدبر عالم الخلق 
  .إلى سوها    محمد   منه ما في المدينة 

 Xوعلي  الكتاب يمكن أن يطلق على القرآن الكريم٬، فمحمد  وبقي أنّ
  .٬، والقرآن الكريم ليس سوى صورة أخرى لمحمد )٤( هما القرآن الناطق

                                                            
  . ٣٠: الرعد -١
  . ١١٠: الإسراء -٢
  .٢١٤ص: الخطبة التطنجية، إلزام الناصب -٣
. ٢٠ح ٢١٤ص ١ج: ينابيع المودة) أنا القرآن الناطق: (قبل قضية التحكيم يوم صفين Xقال أمير المؤمنين  -٤

 .١٠ – ٩ص ١ج: الكاشف) ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق: (أيضاً Xوقال 
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يعني قلق النفس وخوفها وعدم اطمئناÃا٬، وهو من لوازم : الريب: ﴾لا ر́ي·ب́ ف½يه﴿
فهو مما يستلزم قلق ٬، وخصوصاً الشك العقائدي الشك ولذلك يستعار للشك أحياناً

  .دم اطمئناÃا وخوفها من العاقبةالنفس وع

أي في محمد وعلي وفاطمة ٬، ما أنه من يطلب الحق لا يشك في الكتابإ: والمعنى
هي نفس  نه نفس الكتاب لا شك فيه٬، أي نفس محمد أما إو .والأئمة والقرآن
  .‡الأئمة وكذلك علي وفاطمة و٬، مطمئنة مستيقنة

أما بيان هذه . وكلا المعنيين صحيحين٬، وهذا المعنى الأخير يتضمن المعنى الأول
  .نه هدى لغيرهأليوصف ؛ المهمة للكتاب فهو ضروري )١(الصفة

مطمئن ومستيقن ) والأئمة محمد (لما كان الكتاب وهو : ﴾ه�دىò ل½لْم�تَّق½ين́﴿
مهدي إلى الحق٬، كان بالنسبة لغيره هادياً وهدى باالله وبالرسالة المكلف بأدائها٬، ولما كان 

  ؟ وع́لَماً ي�ستدل به على الطريق٬، ولكن م́ن· هذا الغير

؟ وهل لأنه ع́لَمã  نور وحق ويقين وتقوى يكون هادياً للجميع فهل لأنه 
لأن ما يلزم ؛ ؟ طبعاً لا ...منصوب للجميع يكون هادياً للجميع المؤمن والفاسق والمنافق 

  :ناالهداية إلى الحق أمر

  .هو ن́صب� ع́لَمٍ هادË ونور يستضاء به٬، وهذا هو المهدي الهادي النبي أو الإمام: الأول

ثوا هذا النور ويستضيء به٬، فالذين لوµ إلىكون فطرة الإنسان سليمة ليهتدي : والثاني
بوا منه لم ينفعهم ؟ ولو التحقوا hذا النور واقتر الفطرة التي فطرهم االله عليها كيف يهتدون

وhذا فالكتاب أو الرسول أو . هذا الاقتراب لأÃم لا يبصرون٬، فستكون عاقبتهم الابتعاد
òلأصحاب اليقين٬، لأن التقوى من لوازم اليقين الإمام هدى.  

                                                            
  .آون الكتاب لا ريب فيه: أي -١
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التقوى لا  نّأ؟ مع  م́ن· هؤلاء المتقون في زمن رسول االله أي عند بعثه: والسؤال هنا
أو ٬، للمؤمنين هدىò: ولماذا لم يقل. تأتي إلا بعد الإيمان٬، بل ودرجة عالية منه هي اليقين

٬،  لجميع الناس٬، والدعوة للإسلام عامة والقرآن هدىò محمداً  للموقنين؟ ثم إنّ
أو المسيحي  أو اليهودي٬، ثم هل يمكن أن تكون التقوى لباس الحنفي فما معنى التخصيص؟

  ؟ يسلم ليوصف hا قبل أن

هؤلاء المتقين هم بعض الأحناف واليهود والمسيح في زمن الرسول  إنّ: والجواب هنا
٬، فهذه الديانات الثلاث هي التي كان بعض أفرادها يتصفون بأÃم يقيمون 

  .)١(﴾الْم�تَّق½ين́ فَإِنَّم́ا ي́سَّر·ن́اه� بِل½س́انِك́ ل½ت�ب́شِّر́ بِه½﴿ :الصلاة ويدفعون الزكاة للفقراء٬، قال تعالى

أصحاب  إÃمأي ٬، الآيات بيَّنت حالهم بأÃم يؤمنون بما أنزل من قبل الرسول ثم إنّ
وهكذا  ٬،هم بعض المسلمين Xالمتقين في زمن الإمام المهدي  ثم إنّ .الديانات السماوية

ومن هنا ففي زمننا مثلاً الإيمان بل واليقين بأهل  .Xإلى الإمام المهدي  ‡الأئمة 
ويكون معه في الصف  Xالإمام المهدي  لإتباعوفق الإنسان بيت النبوة لا يكفي لي�

ف٬، بل لابد من العمل لاآأعني الثلاث مائة والثلاث عشر أو العشرة ٬، الأول أو الثاني
٬، اًن الفرد المسلم المؤمن متقيبالشريعة الإسلامية٬، بل والإخلاص بالعمل لوجه االله ليكو

فالآيات ت�بيµن حال النخبة من المؤمنين بعلم ٬، ويكون الإمام المهدي هدى له ولإخوانه
  .الهدى والكتاب في زماÃم٬، وليس جميع المؤمنين بالرسول

و́ال¹ذ½ين́ ي�ؤ·م½ن�ونَ بِم́ا  #ال¹ذ½ين́ ي�ؤ·م½ن�ونَ بِالْغ́ي·بِ و́ي�ق½يم�ونَ الصَّلاةَ و́م½مَّا ر́ز́قْن́اه�م· ي�ن·ف½قُونَ ﴿
الإيمان هو التصديق٬، ولكن ما  .)٢(﴾أُن·زِلَ إِلَي·ك́ و́م́ا أُن·زِلَ م½ن· قَب·ل½ك́ و́بِالْآخ½ر́ة½ ه�م· ي�وق½ن�ونَ

ـ   ؟ هنا) الغيب( المراد ب

                                                            
  .٩٧: مريم  -١
 .٤ – ٣: البقرة -٢
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عالمي  إنّ: وباختصار أقول٬، ربما للإجابة سنسطر قائمة طويلة٬، ولن نحصي الغيب قطعاً
هما    أو الذات والحقيقة أو الكنه   وعالمي اللاهوت ٬، الملكوت والعقل هما الغيب الأصغر

  .الغيب الأكبر

والغيب الأصغر يمكن أن يكشف بعضه لخاصة من أولياء االله سبحانه وتعالى٬، كما 
٬، بل ويكشف لمن سلك طريق )لنريه ملكوت السماوات والأرض(٬، Xكشف لإبراهيم 

ب́ص�ر·ت� بِم́ا لَم· ي́ب·ص�ر�وا ﴿: ن كانت عاقبته الانحراف كالسامريإو وتعالى االله سبحانه
نه كان يرى ما أ٬، وروي )٢(﴾آت́ي·ن́اه� آي́ات½ن́ا فَان·س́لَخ́ م½ن·ه́ا﴿: وكبلعم بن باعوراء٬، )١(﴾بِه½

  .)٣( تحت العرش

الأعلى٬، والغيب الأعظم أو ٬، الغيب العظيم أو العلي: فينقسم إلى٬، أما الغيب الأكبر
  .وهما اللذان في تسبيح الصلاة في الركوع والسجود

والغيب العظيم لم يكشف منه شيء إلا للنبي الكريم٬، ولهذا خوطب بأنه على خلق 
 Xالحديث عن الإمام الصادق  )٦(ومرَّ . )٥( نه رأى من آيات ربه الكبرىأ٬، و)٤( عظيم

لم يكشف لأمير المؤمنين في كشف الحجاب للرسول الأعظم خاصة٬، وهو الحجاب الذي 
X٧( )لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً: (٬، فقال ما معناه(.  

                                                            
  .٩٦: طـه -١
  .١٧٥: الأعراف -٢
أنه أعطي بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم وآان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى : (Xعن أبي الحسن الرضا  -٣

ادع االله على موسى وأصحابه : وأصحابه، قال فرعون لبلعم Xفرعون، فلما مر فرعون في طلب موسى 
فأقبل يضربها، فأنطقها االله  طلب موسى وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته،  ليحبسه علينا، فرآب حمارته ليمر في

ولم ! ء معك لتدعو على موسى نبي االله وقوم مؤمنين؟ ويلك، على ماذا تضربني، أتريد أن أجي: عز وجل، فقالت
فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ وَلَوْ : يزل يضربها حتى قتلها، فانسلخ الاسم من لسانه، وهو قوله

لَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَثْ وهو شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَ
  .٢٤٨ص ١ج: تفسير القمي...) مثل ضربه االله 

  .٤: القلم) لُقٍ عَظِيمٍوَإِنَّكَ لَعَلى خُ: (إشارة إلى قوله تعالى -٤
 .١٨: النجم) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى: (إشارة إلى قوله تعالى -٥
 .من هذا الجزء) ٢٨(تحت سؤال رقم  -٦
 .٣١٧ص ١ج: المناقب لابن شهر اشوب -٧
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أما الغيب الأعلى أو الأعظم فهو المحجوب عن الكل٬، وحجابه الذات أو الأسماء 
  .الحسنى

هو الإيمان ٬، الملكوت والعقل والذات والحقيقة: ومن هنا فالإيمان hذه العوالم أي
افرض أن حريقاً شب : ان على درجات أوضحها باختصار hذا المثالبالغيب٬، وهذا الإيم
كيلو مترات عن مكان تواجدك فأنت ت�حاط به علماً بإحدى الطرق  على بعد خمسة

  :التالية

  .ينقل لك ثقاة صادقون خبر الحريق .١
  .تذهب وترى الحريق بعينك .٢
  .تذهب وترى وتضع يدك في النار وتحترق يدك .٣
  .تقع في النار وتحترق حتى تصبح ناراً فتكون أنت من النار .٤

العلم الحاصل من شهادة خمسين شخصاً ثقاة لا  إنّ :وربما يتسرع إنسان ويقول
وهو نفسه العلم الحاصل من رؤية ٬، يكذبون هو نفسه العلم الحاصل من رؤية النار بالعين

  .النار واحتراق اليد

يمكن أن ينقض إذا شهد لك خمسون من الثقاة بأنه لا لأن العلم الأول ؛ وهذا اشتباه
هذا الحريق هو سحر عظيم كسحر  يوجد حريق٬، والثاني يمكن أن ينقض إذا شككت أنّ

أما الثالث فهو ثابت لا ينقض . سحرة فرعون٬، الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم
  .ر في يدك٬، والقلب يكون مطمئناًلوجود أثر النا

طلب هذه  Xفإبراهيم  ٬،)١(﴾أَو́لَم· ت�ؤ·م½ن· قَالَ ب́لَى و́لَك½ن· ل½ي́طْم́ئ½نَّ قَلْبِي﴿ :قال تعالى
و́كَذَل½ك́ ن�رِي إِب·ر́اه½يم́ م́لَكُوت́ السَّم́او́ات½ ﴿ :الدرجة من الإيمان٬، ولذلك قال تعالى بعدها

  .)٢(﴾و́الْأَر·ضِ و́ل½ي́كُونَ م½ن́ الْم�وق½نِين́

                                                            
  .٢٦٠: البقرة -١
  . ٧٥: الأنعام -٢
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أما الرابع الذي عبرت عنه بأنه يحترق في النار حتى يصبح هو نارا٬ً، فهذا لم يتحقق إلا 
وهو فقط من كشف له الحجاب فكان قاب قوسين أو أدنى٬، . الإنسان لمحمد 

أو ٬، وأصبح هو صلوات االله عليه وعلى آله حجاب الذات٬، ومن كشف له الغيب العظيم
  .الإلهية المشار إليها بكلمة اهللالكمالات : بعبارة أخرى الذات أو قل

قلت له لأي علة : قال٬، Xعن أبي الحسن موسى ٬، وفي الحديث عن هشام بن الحكم
؟ ولأي علة يقال في الركوع سبحان ربي  صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل

  ؟ العظيم وبحمده؟ ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده

والحجب  الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاًإن ا٬، يا هشام: (قال
وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى٬، رفع له حجاب  فلما أسرى بالنبي  ٬،سبعاً

٬، وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح٬، فلما من حجبه فكبر رسول االله 
فلما ذكر . ع تكبيرات٬، فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب وكبر سب رفع له الثاني كبر

سبحان ربي : ما رأى من عظمة االله ارتعدت فرائصه٬، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول
فلما اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع  ٬،العظيم وبحمده

µفلما قال سبع مرات سكن ذلك . سبحان ربي الأعلى وبحمده: على وجهه يقول خر
  .)١( )رت به السنةفلذلك ج ٬،الرعب

إقامة الصلاة أي التوجه hا إلى االله٬، : ﴾و́ي�ق½يم�ونَ الصَّلاةَ و́م½مَّا ر́ز́قْن́اه�م· ي�ن·ف½قُونَ﴿
والإنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة٬، وربما كان  .وبخشوع وحضور قلبي

ذكر هاتين العبادتين وإغفال ما سواهما فيه بيان فضلهما٬، فالأحناف كانوا يحجون ويلبون 
٬، بل تكاد تكون هي نفسها٬، ولكن الحج كان فارغاً )٢( بتلبية قريبة من تلبية المسلمين اليوم

واالله ٬، االله وحجته على خلقه٬، واليهود والمسيح كانوا يصومون من محتواه وهو الولاية لولي
  .أعلم

                                                            
 .٣٣٢ص ٢ج: علل الشرائع -١
  .الجزء الثالث، فراجع) إضاءات من دعوات المرسلين ( بعض تلك التلبيات في آتاب  Xذآر السيد  -٢
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بحسبه٬، ففي زمن الرسول للمتقي الحنفي صلاته٬، وللمتقي  وهذا الوصف للمتقين كلٌ
هذه الديانات  إنّ: وربما يعترض أحد ويقول. اليهودي صلاته٬، وللمتقي المسيحي صلاته
فهي ليست ٬، وتفاصيل العبادات حكام الشرعيةفي زمن الرسول محرفة عقائدياً فضلاً عن الأ

  ؟ ‡كما جاء hا من أرسل hا٬، أعني إبراهيم وموسى وعيسى 

رغم  هؤلاء المتقين موجودون في كل ديانة في زمن الرسول  إنّ: وأقول
في حق جده  التحريف٬، فهم قد جانبوا هذا التحريف كما ورد عن الرسول 

التزموا جانب الاحتياط٬، فلم يقدسوا تماثيل قريش التي  أÃم٬، ولا أقل )١( عبد المطلب
عيسى  ولم يعتقدوا بأنّ ابتدعوها٬، ولم يحرموا البحيرة والحام والسائبة٬، ولم يعملوا بالنسيء٬،

  .إله٬، ولم يحرموا ما أحل االله٬، ولم يحلوا ما حرم االله

٬، )٢( الذين مدحوا في القرآن في آخر سورة الفتح وهؤلاء هم أصحاب محمد 
٬، ومنهم من آمن بمجرد سماع آيات القرآن ومنهم من آمن بمجرد رؤية الرسول 
هؤلاء كانوا على علاقة برhم قبل . نه الحق من رhمأوفاضت أعينهم من الدمع لما عرفوا 

أو آية٬، بل طلبوا من رhم أن يعرفهم أمر  فلم يطلبوا منه معجزة أن يبعث محمد 
و́إِذَا ي�ت·لَى  # آت́ي·ن́اه�م� الْك½ت́اب́ م½ن· قَب·ل½ه½ ه�م· بِه½ ي�ؤ·م½ن�ونَ ال¹ذ½ين́﴿فعرفهم٬،  محمد 

أولئك على هدى من  ٬،)٣(﴾ع́لَي·هِم· قَالُوا آم́نَّا بِه½ إِنَّه� الْح́قُّ م½ن· ر́بِّن́ا إِنَّا كُنَّا م½ن· قَب·ل½ه½ م�س·ل½م½ين́
  .وبالقرآن رhم فزادهم رhم هدى بمحمد 

                                                            
يا علي إن عبد المطلب سن في : (أنه قال في وصيته له ، عن النبي Xعن علي بن أبي طالب  -١

ولا تنكحوا ما : (حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل االله عز وجل: الجاهلية خمس سنن أجراها االله له في الإسلام
 واعلموا أنما غنمتم من: (، ووجد آنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل االله عز وجل)نكح آباؤآم من النساء
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة : (الآية، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل االله عز وجل) شيء فأن الله خمسه

الآية، وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى االله عز وجل ذلك في ) المسجد الحرام آمن آمن باالله واليوم الآخر
يا . لمطلب سبعة أشواط، فأجرى االله ذلك في الإسلامالإسلام، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد ا

أنا على : علي إن عبد المطلب آان لا يستقسم بالأزلام، ولا يعبد الأصنام، ولا يأآل ما ذبح على النصب، ويقول
  .١٥٠ص ١ج: الخصال) Xدين أبي إبراهيم 

ء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُآَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا: (قال تعالى -٢
إِنجِيلِ آَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْ
مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آ

  .٢٩: الفتح) مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً
  .٥٣ – ٥٢: القصص -٣
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فالانحراف في العقائد ٬، واليوم عادت مصيبة المسلمين كيوم بعث رسول االله 
قد طال : فأقولها وبلا تردد )١( أما الانحراف في الأحكام .قد طال معظم فرق المسلمين

جميع فرق المسلمين وبلا استثناء٬، بل ويقولها معي كل باحث حر كسر قيود التقليد 
٬، فلم ‡النبي وآله ؛ وأخذ العلم من أهله) الهوى(و) الأنا(الأعمى٬، ووضع قدمه على 

   ٬، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة ‡يتجاوز القرآن والحديث الذي ورد عنهم 
لإدراك المعاني التي أرادها سبحانه    ويسميها الناس العقل  )٢(وهي في الحقيقة ظل العقل 

فه أمواج لئّلا تتقاذ ؛الحذر كل   وما أكثره   وأن يحذر من المتشابه ٬، ‡وأرادوها 
  .الهوى والأنا والشيطان

وهذا : )٣(﴾و́ال¹ذ½ين́ ي�ؤ·م½ن�ونَ بِم́ا أُن·زِلَ إِلَي·ك́ و́م́ا أُن·زِلَ م½ن· قَب·ل½ك́ و́بِالْآخ½ر́ة½ ه�م· ي�وق½ن�ونَ﴿
المتقين الذين نصب لهم محمد  يؤكد أنّ )يؤمنون بما أُنزل من قبلك: (أي٬، الوصف

 Ëليس إلا المؤمنين بالنبوات السابقة من    ن للإيمان بهووهم مؤهل    كعلم وهاد
لأن الكلام عن حالهم ؛ أحناف ويهود ونصارى٬، ووصفهم بأÃم يؤمنون بما أنزل للرسول

وهم يشاهدون الكتاب فيكون بالنسبة لهم هدى٬، فهم في حال شروع بالإسلام والإيمان 
  .ى بمحمد بالرسول٬، فهم على هدى من رhم فزادهم هد

وهؤلاء مصداق أول للآية٬، وإلا فالآية حية بحياة القرآن الذي يشمل جميع الأزمنة إلى 
لياس والخضر إوعيسى و ٬X، ففي هذا الزمان مثلاً الإيمان بالمهدي )٤( أن تقوم الساعة

مما أُنزل إلى الرسول٬،  Xلأن المهدي  ؛هو الإيمان بما أُنزل للرسول وما أُنزل من قبله

                                                            
 .بجزئيه، فراجع) العجل(عض القول في هذا الأمر في آتاب ب Xفصَّل السيد أحمد الحسن  -١
باعتبار أنّ العقل الكامل هو الذي عند المعصوم فقط، وما عند غيرهم من الخلق ظله ليس إلا، ولذا هم بحاجة  -٢

  . الى الحجج المعصومين للاهتداء والنجاة ، وهذا ما ورد في مضامين روايات آثيرة
  . ٤: البقرة -٣
: لبيك، قال: يا عبد الرحيم، قلت: فقال Xآنت يوماً من الأيام عند أبي جعفر : عن عبد الرحيم القصير، قال -٤

أنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ : إذ قال رسول االله ) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد(قول االله 
 -ارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك هي فيكم تو: فسكت طويلاً ثم رفعت رأسي، فقلت: قال

صدقت يا عبد الرحيم، إنّ القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو آانت الآية : الهادي، قال -جعلت فداك 
  . ٤٠٣ص ٣٥ج: بحار الأنوار) إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية لمات القرآن
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الغيب في الآية السابقة وما أُنزل في هذه  ‡اس والخضر مما أُنزل قبله٬، فهم يلإوعيسى و
  .الآية

اليقين غالباً يأتي من المشاهدة٬، فهؤلاء قد شاهدوا شيئاً من : ﴾و́بِالْآخ½ر́ة½ ه�م· ي�وق½ن�ونَ﴿
طبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمير    الآخرة وهم في الدنيا٬، بعد أن كشف لهم الغطاء 

ثر مجاهدة أنفسهم وطاعة إ    والذي لم يكشف إلا للرسول  Xالمؤمنين 
كُوت́ السَّم́او́ات½ و́الْأَر·ضِ و́ل½ي́كُونَ م½ن́ و́كَذَل½ك́ ن�رِي إِب·ر́اه½يم́ م́لَ﴿ :خالقهم٬، قال تعالى

  .)١(﴾الْم�وق½نِين́

وما برح الله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان : (وقال إمام المتقين الموقنين
فاستصبحوا بنور يقظة في ٬، الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم

٬، ٬، بمترلة الأدلة في الفلوات يذكرون بأيام االله ويخوفون مقامه٬، الأبصار والأسماع والأفئدة
ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريق ٬، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة

ن إو. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات٬، وحذروه من الهلكة
٬، م تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياةفل٬، للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً

وينهون ٬، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به٬، ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين
٬، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك٬، عن المنكر ويتناهون عنه

وحققت القيامة عليهم عداÀا ٬، طول الإقامة فيه فكأنما اطلعوا على غيوب أهل البرزخ في
فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأÃم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا 

  .)٢( )...يسمعون 

هذا الوصف لخاصة من المؤمنين بالرسالات السماوية عموما٬ً،  ومن هنا يتبين أنّ
ولم ير́ تاريخ الإسلام إلا أفراداً قلائل منهم٬، وإلا . خصوصاً ورسالة محمد 

فمعظمهم هم أصحاب المهدي الثلاث مائة وثلاث عشر٬، ثم الخط الثاني الذي يتبعهم وهم 
  .Xأنصار الإمام ؛ فلاآالعشرة 

                                                            
  .٧٥: الأنعام -١
 .٢١٢ص ٢ج: نهج البلاغة  -٢
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وهذا الهدى سابق لحالة  :﴾أُولَئ½ك́ ع́لَى ه�دىò م½ن· ر́بِّهِم· و́أُولَئ½ك́ ه�م� الْم�فْل½ح�ونَ﴿
هؤلاء أصحاب أسرار  .لأÃم أطاعوه؛ الإيمان بالرسالة الجديدة٬، فهم على هدى من رhم

مع رhم ولهم حالات مع خالقهم٬، ولذلك كما قدمت لم يحتاجوا إلى معجزة٬، بل مجرد 
فالذي عرَّفهم ٬، لأÃم على هدى من رhم  ؛رؤية الرسول أو سماع شيء من القرآن آمنوا

٬، وكمثال لهؤلاء هو االله الذي أرسل محمداً  ومرسلٌ صادقã محمداً  بأنّ
  .والحمد الله وحده٬، هو سلمان الفارسي وقد كان نصرانياً من أصحاب محمد 

* * *  

و0إِنE  #إِنَّم0ا ت?وع0د?ونَ لَص0اد(ق�  #فَالْم?قَسِّم0ات( أَم!راً ﴿في سورة الذاريات  /ؤالسال
ي?ؤ!فَك? ع0ن!ه? م0ن!  #إِنَّكُم! لَف(ي قَو!لٍ م?خ!ت0ل(ف�  #و0السَّم0اءِ ذَات( الْح?ب?ك(  #الدِّين0 لَو0اق(ع� 

  ؟ما معنى قوله تعالى في هذه الآيات . )١(﴾قُت(لَ الْخ0رَّاص?ونَ #أُف(ك0 

  /وابالج

  .الملائكة: ﴾فَالْم�قَسِّم́ات½ أَم·راً﴿

﴿ãقيام القائم: ﴾إِنَّم́ا ت�وع́د�ونَ لَص́اد½ق.  

﴿ãالقيامة الصغرى وحسابه : ﴾و́إِن¹ الدِّين́ لَو́اق½عX للناس.  

وصلاح  ذات التنظيم والدقة والسير بطريق مستقيم: ﴾و́السَّم́اءِ ذَات½ الْح�ب�ك½﴿
ويظهرون أمر ٬، أي الملائكة يعملون بدقة متناهية فلا يختلفون ولا يخطئون ٬، وإÃمسكاÃا

  .والآيات السماوية والمعجزاتكشف االله بالآيات والبينات بالرؤية وال

﴿Ëفي القائم  أي مختلفون: ﴾إِنَّكُم· لَف½ي قَو·لٍ م�خ·ت́ل½فX وجماعة ٬، جماعة يقولون هو
  .يقولون ليس هو

                                                            
  .١٠ – ٤: الذريات -١
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ال¹ذ½ي ه�م· ف½يه½  #ع́نِ النَّب́أ½ الْع́ظ½يمِ  #ع́مَّ ي́ت́س́اءَلُونَ ﴿ :وهذه الآية في سورة النبأ
  .)١(﴾م�خ·ت́ل½فُونَ

نه ينقلب أ: الإفك القلب رأساً على عقب٬، ومعنى هذه الآية: ﴾ع́ن·ه� م́ن· أُف½ك́ي�ؤ·فَك� ﴿
على عقب أي منكوس  رأساً مقلوبولا يتبع القائم من هو ٬، عن القائم ويعرض عن القائم

  .الفطرة

دون أن يحيطوا علماً بالشيء٬،  أي هلك المكذبون الذين يكذبون :﴾قُت½لَ الْخ́رَّاص�ونَ﴿
لأن قيام ؛ بأمره أو ما صدر عنه اًدون أن يحيطوا علم Xبون بالقائم وهم الذين يكذ

  .القائم أصلاً يناقض أهواءهم وتوجهاÀم الدنيوية وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلة

* * *  

و0ج0اءَ م(ن! أَقْص0ى الْم0د(ين0ة( ر0ج?لٌ ي0س!ع0ى قَالَ ي0ا قَو!مِ ﴿في سورة يس من آية  /ؤالسال
  ؟ من هو الرجل الذي جاء من أقصى الدينة يسعى .)٢(﴾الْم?ر!س0ل(ين0اتَّبِع?وا 

  .كمصداق أمثل وأعلى لهذه الآية Xهو الحسين  /وابالج

  .Xوعلياً وصيه  محمداً : ﴾اثْن́ي·نِ إِلَي·هِم� أَر·س́لْن́ا﴿ و

  .Xأي الحسن : )٣(﴾بِثَال½ثËوعززنا ﴿

 ي́ا الَقَ﴿ـ ف .لوا بهفقتلوه ومث٬ّ، أي الحسين: ﴾ي́س·ع́ى ر́ج�لٌ الْم́د½ين́ة½ أَقْص́ى م½ن· و́ج́اء﴿
حبيب النجار ٬، وطبعاً .)٤(﴾الْم�كْر́م½ين́ م½ن́ و́ج́ع́لَنِي ر́بِّي ل½ي غَفَر́ بِم́ا # ي́ع·لَم�ونَ قَو·م½ي لَي·ت́

  .هو من مصاديق هذه الآية الأولية٬، ولكنها في الحسين نزلت وإياه عنت

  .hXذا أخبرني الإمام المهدي محمد بن الحسن 
                                                            

 .٣ – ١: النبأ -١
  .٢٠: يـس -٢
 .١٤: يـس -٣
 .٢٧ – ٢٦: يـس -٤
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اللEه? ن?ور? السَّم0او0ات( و0الْأَر!ضِ م0ثَلُ ن?ورِه( كَم(ش!كَاة� ﴿في سورة النور من آية  /ؤالسال
مُّب0ار0كَة� ف(يه0ا م(ص!ب0اح� الْم(ص!ب0اح? ف(ي ز?ج0اج0ة� الزُّج0اج0ةُ كَأَنَّه0ا كَو!كَب� د?رِّيٌّ ي?وقَد? م(ن ش0ج0ر0ة� 

د(ي ز0ي!ت?ونِة� لEا ش0ر!ق(يَّة� و0لَا غَر!بِيَّة� ي0كَاد? ز0ي!ت?ه0ا ي?ض(يءُ و0لَو! لَم! ت0م!س0س!ه? ن0ار� نُّور� ع0لَى ن?ورٍ ي0ه!
وت� ف(ي ب?ي? #الْأَم!ثَالَ ل(لنَّاسِ و0اللEه? بِكُل� ش0ي!ءٍ ع0ل(يم�  اللEه? ل(ن?ورِه( م0ن ي0ش0اءُ و0ي0ض!رِب? اللEه?

ما معنى قوله  .)١(﴾أَذ(نَ اللEه? أَن ت?ر!فَع0 و0ي?ذْكَر0 ف(يه0ا اس!م?ه? ي?س0بِّح? لَه? ف(يه0ا بِالْغ?د?وِّ و0الْآص0الِ
  ؟ تعالى في هذه الآية

وهي كتاب    السماوات والأرض  أي إنّ: ﴿الل¹ه� ن�ور� السَّم́او́ات½ و́الْأَر·ضِ﴾ /وابالج
إنما هي تجلي االله سبحانه وظهوره في الخلق٬، أو هي     االله سبحانه وهي محمد 

وكل هذه ٬، تجلي نور الحقيقة والكنه في الخلق٬، أو هي تجلي صفات الكمال الإلهي في الخلق
  .التعبيرات واحد

  .وصدره بالخصوص محمد : ﴾م́ثَلُ ن�ورِه½ كَم½ش·كَاة﴿

﴾ãعليهالصادر منه بعد أن أفاضه االله علم محمد : ﴿ف½يه́ا م½ص·ب́اح .  

  .والمبلغ عنه وباسمه  Xعلي وصيه  :﴿الْم½ص·ب́اح�﴾

  .‘فاطمة : ﴿ف½ي ز�ج́اج́ة﴾

  .الحسن والحسين عليهما السلام: ﴾ةُ﴿الزُّج́اج́

وهؤلاء الخمسة أصحاب الكساء متداخلين ومشتبكين بعضهم مع بعض٬، وكذلك 
  .٬، مصباح والمصباحتلاحظ زجاجة والزجاجة

  .)٢( فهو الكوكب الدري٬، Xالقائم : ﴾كَو·كَبã د�رِّيكَأَنَّه́ا ﴿

                                                            
  .٣٦ – ٣٥: النور -١
لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : قال رسول االله : (قال Xعن الصادق جعفر بن محمد  -٢
يا محمد إني أطلعت على الأرض إطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبياً وشققت لك من اسمي اسماً، فأنا : فقال >
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شجرة في وسط الجنة هي : ﴾ي�وقَد� م½ن· ش́ج́ر́ةË م�ب́ار́كَةË ز́ي·ت�ون́ةË لا ش́ر·ق½يَّةË و́لا غَر·بِيَّة﴿
  .عن الأكل منها Xالتي Ãى االله آدم  شجرة علم محمد وآل محمد 

٬، لأÃا كلمات االله سبحانه وهي القرآن: ﴾ت́م·س́س·ه� ن́ارãي́كَاد� ز́ي·ت�ه́ا ي�ض½يءُ و́لَو· لَم· ﴿
  .زيت هو المدد الإلهي وهو القرآنفهذا ال

 ٬،Xومحمد بن علي ٬، Xعلي بن الحسين  وهم٬، إمام بعد إمام: ﴾ن�ورã ع́لَى ن�ور﴿
ومحمد بن علي ٬، Xوعلي بن موسى ٬، Xوموسى بن جعفر ٬، Xوجعفر بن محمد 

X،وعلي بن محمد  ٬X ،والحسن بن علي ٬X ،ومحمد بن الحسن المهدي ٬X.  

فمن شاء أن يهتدي شاء االله أن ٬، Xنور االله القائم : ﴿ي́ه·د½ي الل¹ه� ل½ن�ورِه½ م́ن ي́ش́اءُ﴾
  .Xيهديه وهداه لنصرته 

* * *  

أَت0ج!ع0لُ ف(يه0ا ﴿ :فقالت الملائكة ٬،﴾إِنِّي ج0اع(لٌ ف(ي الْأَر!ضِ خ0ل(يفَةً﴿ :قال تعالى /ؤالسال
 من أين عرفت الملائكة بأنّ .)١(﴾م0ن! ي?فْسِد? ف(يه0ا و0ي0س!ف(ك? الدِّم0اءَ و0ن0ح!ن? ن?س0بِّح? بِح0م!د(ك0

  الإنسان يفسد ويسفك الدماء قبل حتى أن ي�خلق في الأرض ؟

ونشروا الفساد وسفك الدماء  ٬،Xقبل آدم  خلقكان هناك في الأرض  /وابالج
   المخلوق الجديد  والملائكة ظنوا أنّ. )٢( وتعالى بذنوhمفأهلكهم االله سبحانه  فيما بينهم

                                                                                                                                                                          
المحمود وأنت محمد، ثم أطلعت الثانية فاخترت منها علياً وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك، 

ارفع رأسك فرفعت : ب فقال عز وجلنعم يا ر: يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت… وشققت له اسماً من أسمائي 
رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، 
وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن القائم 

  .٢٥٢ص: الشيخ الصدوق -م النعمة آمال الدين وتما) في وسطهم آأنه آوآب دري
  .٣٠: البقرة -١
إن االله لما أراد أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى : (، قالXعن آبائه عن أمير المؤمنين  Xالإمام الباقر  -٢

عن الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة فرفع سبحانه حجاب السموات وأمر الملائكة أن انظروا إلى أهل 
الجن والنسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق  الأرض من

ربنا أنت العزيز القادر : عظم ذلك عليهم وغضبوا الله تعالى وتأسفوا على الأرض ولم يملكوا غضبهم، وقالوا
ك المرتهن في قبضتك وهم يعصونك بمثل العظيم الشأن وهذا خلقك الذليل الحقير المتقلب في نعمتك المتمتع بعافيت

هذه الذنوب ويفسدون في الأرض ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك وأنت تسمع وترى وقد عظم ذلك علينا وأآبرناه 
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سيعيدون الكرة مرة أخرى وينشرون الفساد وسفك الدماء٬،   وذريته  Xوهو آدم 
ستقوم دولة العدل والتوحيد الإلهي على الأرض٬،  Xنه بعد قيام القائم أولكنهم يجهلون 

  .وينتشر الصلاح والسلام بين الناس

* * *  

فَب0دَّلَ الEذ(ين0 ظَلَم?وا قَو!لاً غَي!ر0 الEذ(ي ق(يلَ لَه?م! ﴿بسم االله الرحمن الرحيم  /ؤالسال
  .)١(﴾فَأَن!ز0لْن0ا ع0لَى الEذ(ين0 ظَلَم?وا رِج!زاً م(ن0 السَّم0اءِ بِم0ا كَان?وا ي0فْس?قُونَ

الEذ(ي ق(يلَ لَه?م! فَأَر!س0لْن0ا ع0لَي!هِم! رِج!زاً فَب0دَّلَ الEذ(ين0 ظَلَم?وا م(ن!ه?م! قَو!لاً غَي!ر0 ﴿ :وقال تعالى
  .)٢(﴾م(ن0 السَّم0اءِ بِم0ا كَان?وا ي0ظْل(م?ونَ

وقال تعالى  ؟ وما الفرق بينهما ٬،)فأرسلنا(وفي الثانية ) فأنزلنا(لماذا قال تعالى في الأولى 
  ؟وما الفرق بينهما  ٬،)يظلمون(والأخرى ) يفسقون(في الأولى 

و́إِذْ قَالَ م�وس́ى ل½قَو·م½ه½ ي́ا قَو·مِ اذْكُر�وا نِع·م́ةَ الل¹ه½ ع́لَي·كُم· إِذْ ج́ع́لَ ﴿ :قال تعالى /وابالج
ي́ا قَو·مِ اد·خ�لُوا  #ف½يكُم· أَن·بِي́اءَ و́ج́ع́لَكُم· م�لُوكاً و́آت́اكُم· م́ا لَم· ي�ؤ·ت½ أَح́داً م½ن́ الْع́الَم½ين́ 

قَالُوا ي́ا  #كَت́ب́ الل¹ه� لَكُم· و́لا ت́ر·ت́دُّوا ع́لَى أَد·ب́ارِكُم· فَت́ن·قَل½ب�وا خ́اس½رِين́ الْأَر·ض́ الْم�قَدَّس́ةَ ال¹ت½ي 
ا م�وس́ى إِن¹ ف½يه́ا قَو·ماً ج́بَّارِين́ و́إِنَّا لَن· ن́د·خ�لَه́ا ح́تَّى ي́خ·ر�ج�وا م½ن·ه́ا فَإِنْ ي́خ·ر�ج�وا م½ن·ه́ا فَإِنَّ

ن́ ال¹ذ½ين́ ي́خ́افُونَ أَن·ع́م́ الل¹ه� ع́لَيهِم́ا اد·خ�لُوا ع́لَي·هِم� الْب́اب́ فَإِذَا قَالَ ر́ج�لان½ م½ #د́اخ½لُونَ 
قَالُوا ي́ا م�وس́ى إِنَّا لَن·  #د́خ́لْت�م�وه� فَإِنَّكُم· غَال½ب�ونَ و́ع́لَى الل¹ه½ فَت́و́ك¹لُوا إِنْ كُن·ت�م· م�ؤ·م½نِين́ 

قَالَ ر́بِّ إِنِّي لا  #اذْه́ب· أَن·ت́ و́ر́بُّك́ فَقَات½لا إِنَّا ه́اه�ن́ا قَاع½د�ونَ ن́د·خ�لَه́ا أَب́داً م́ا د́ام�وا ف½يه́ا فَ

                                                                                                                                                                          
أتجعل : قالت الملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة تكون حجة لي في أرضي على خلقي: لك، فقال جل جلاله

ويسفك الدماء آما فعل هؤلاء ويتحاسدون يتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منا  فيها من يفسد فيها آما أفسد هؤلاء
إني أعلم ما لا : فانا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال تبارك وتعالى
ين وأئمة مهديين تعلمون إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي واجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين وعباد االله الصالح

واجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى طاعتي وينهونهم عن معصيتي وأجعلهم حجة لي عليهم عذراً 
  .٣٦ص ١ج: تفسير القمي) ...ونذراً 

  .٥٩: البقرة -١
 .١٦٢: الأعراف -٢
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قَالَ فَإِنَّه́ا م�ح́رَّم́ةٌ ع́لَي·هِم· أَر·ب́ع½ين́  #أَم·ل½ك� إِل¹ا ن́فْسِي و́أَخ½ي فَافْر�ق· ب́ي·ن́ن́ا و́ب́ي·ن́ الْقَو·مِ الْفَاس½ق½ين́ 
  .)١(﴾فَلا ت́أْس́ ع́لَى الْقَو·مِ الْفَاس½ق½ين́ س́ن́ةً ي́ت½يه�ونَ ف½ي الْأَر·ضِ

في هذه الآيات بيان سبب هذا الرجز أو العذاب٬، وهو فسق القوم وعدم امتثالهم 
من شك  يأتيهذا الفسق إنما  والحقيقة أنّ .يأمرهم hا Xللأوامر الإلهية التي كان موسى 

وظهر هذا الشك . ويجب طاعته نه خليفة االله في أرضهإو٬، Xفي نفوسهم بنبوة موسى 
٬، وكفروا بقيادته لهم أو X عندما اعترضوا على موسى) التيه(في كثير من الأحيان في 

؛ وهذا الكفر بخليفة االله في أرضه هو الظلم٬، وهو ظلم لأنفسهم .Xبقيادة أخيه هارون 
االله هو  نّإ٬، والملك الله لأÃم الخاسر الأول والأخير في الدنيا والآخرة عندما لا يعترفون أنّ

طاعته هي طاعة االله٬، وقبول  لأنّ؛ Xعليهم طاعته  نّإو٬، الذي ي�عيµن خليفته في أرضه
فالظلم لخليفة االله في أرضه ٬، وبالنتيجة .ملكه هو ملك االله سبحانه وتعالى لأنّ؛ Xملكه 

  .هو عدم قبول ولايته الإلهية

  .قبول الأوامر الإلهيةوعدم ٬، فهو عصيان خليفة االله في أرضه: أما الفسق

  .أي إيقاعه واستقراره على القوم: ومعنى إنزال العذاب

فهو إرسال الملائكة به٬، وعندما يأتيهم الأمر الإلهي يترلونه : أما إرسال العذاب
عذاب مظل للقوم على وشك أن يوقع hم٬، ويمكن  فالعذاب المرسل هو. ويوقعونه بالقوم

فكان يقع فيهم الهلاك ٬، )التيه(ل في ا حصل لبني إسرائيكم ٬،أن يوقع hم بين فترة وأخرى
وهناك معانË أخرى . ورفضوا ولايته عليهم وخلافته الله في أرضه Xكلما آذوا موسى

أما معنى الآيتين  .فلا داعي للتعرض لها٬، لإنزال العذاب وإرسال العذاب لا تخص الآيتين
  :بالخصوص

                                                            
  .٢٦ – ٢٠: المائدة -١
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أي عذبناهم٬، : ﴾م�وا رِج·زاً م½ن́ السَّم́اءِ بِم́ا كَان�وا ي́فْس�قُونَفَأَن·ز́لْن́ا ع́لَى ال¹ذ½ين́ ظَلَ﴿ .١
 ٬،عليهما السلامأوقعنا hم العذاب٬، وهم الذين ظلموا أولياء االله موسى وهارون  :أنزلنا

  .)١( لأÃم أصل الولاية الإلهية؛ ومن باب أولى ظلموا محمد وآل محمد 

فسقهم وتمردهم على الأوامر الإلهية الله في أرضه٬، مع : وسبب إنزال هذا العذاب هو
  .وخلافته Xشك أو كفر كثير منهم بنبوة موسى 

أي أرسلنا الملائكة : ﴿فَأَر·س́لْن́ا ع́لَي·هِم· رِج·زاً م½ن́ السَّم́اءِ بِم́ا كَان�وا ي́ظْل½م�ون﴾. ٢
فهم ظالمون  وعدم إيماÃم إيماناً حقيقيا٬ً،سهم٬، بسبب نفاقهم ويحملون العذاب فوق رؤ

٬، وإلا فالفسق وحده والمعصية وحدها مع قبول أولياء Xه في أرضه ئلأولياء االله وخلفا
بحسب سنة االله سبحانه  ه في أرضه لا توجب إرسال العذاب فضلاً عن إنزالهئاالله وخلفا
حانه والمنحرفة عن صراطه فلا يوقع العذاب في الأمم المتمردة على أمر االله سب٬، وتعالى

والولاية لولي االله سبحانه . ٬، ويكذب وي�ستهزأ به)٢( المستقيم إلا بعد أن يرسل رسولاً
حسنة لا تضر معها سيئة٬، ومعاداة ولي االله سبحانه وخليفته في أرضه سيئة لا تنفع معها 

  .)٣( حسنة

                                                            
فلما أراد االله أن يخلق الخلق نثرهم بين : (... X إلى أن يقول...  Xسألت أبا عبد االله : عن داود الرقي، قال -١

والأئمة صلوات االله عليهم  Xوأمير المؤمنين  رسول االله : من ربكم؟ فأول من نطق: يديه فقال لهم
هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم : أنت ربنا فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: فقالوا

نعم ربنا أقررنا، فقال االله : المسؤولون، ثم قال لبني آدم أقروا الله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة، فقالوا
قالت الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا غداً إنا آنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا ف. أشهدوا: للملائكة

 ١ج: الكافي) الميثاق من قبل وآنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يا داود ولايتنا مؤآدة عليهم في
  .٧، ح ١٣٤ – ١٣٣ص
 .١٥: الاسراء) ى نَبْعَثَ رَسُولاًوَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّ: (قال تعالى -٢
آمثال لسادة أولياء االله وخلفائه في  -يا علي : (قال رسول االله : ولهذا ورد عن عبد االله بن مسعود قال -٣

لو أن عبداً عبد االله  - فيه جارٍ في الأوصياء من بعده وخلفاء االله في أرضه جميعاً  أرضه، وإلا فما قاله 
قومه، وآان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل االله ، ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل مثل ما قام نوح في 

بين الصفا والمروة، ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها، أما علمت يا علي أن حبك حسنة لا تضر 
نافق ما أحبك، ولو ضربت خيشوم معها سيئة، وبغضك سيئة لا تنفع معها طاعة، يا علي لو نثرت الدر على الم

بحار ) المؤمن ما أبغضك، لان حبك إيمان وبغضك نفاق، لا يحبك إلا مؤمن تقي، ولا يبغضك إلا منافق شقي
 .١١٤ص: ، نقلاً عن بشارة المصطفى٢٨٠ص ٣٩ج: الأنوار
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االله سبحانه ي�رسل العذاب على الأمة إذا أعرضت عن ولي االله  ومن الآيتين نفهم أنّ
هذا العذاب يترل hم إذا استمروا على فسقهم وتمردهم على  أرضه٬، ثم إنّ وخليفته في

وربما ي�رسل العذاب ويترل hم مباشرة إذا حقت عليهم الكلمة . الأوامر الإلهية المبلغة لهم
  .والحمد الله وحده ٬،ر االله سبحانهبعد أن ظلموا ولي االله وفسقوا عن أم

* * *  

أَلَم! ت0ر0 أَنَّه?م! ف(ي كُل� و0اد�  #و0الشُّع0ر0اءُ ي0تَّبِع?ه?م? الْغ0او?ونَ ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
  ؟ )١( ﴾و0أَنَّه?م! ي0قُولُونَ م0ا لا ي0فْع0لُونَ #ي0هِيم?ونَ 

فَكُب·ك½ب�وا ف½يه́ا ه�م· ﴿ الآيةهؤلاء الغاوون هم أنفسهم الغاوون في  /وابالج
نزلت في قوم وصفوا عدلاً ثم خالفوه : (Xوعن هذه الآية قال الصادق . )٢(﴾و́الْغ́او�ونَ

  .)٣( )غيره إلى

فهم  ٬،وهؤلاء الغاوون أو الأتباع الذين يتبعون أئمة الضلال يعرفون الحق ويصفونه
وهؤلاء هم مقلدة العلماء غير العاملين الضالين٬، ٬، ‡يعرفون عدالة محمد وآل محمد 

  .Xوإذا لم يلتفتوا إلى أنفسهم سيؤول hم الأمر إلى محاربة الإمام المهدي 

 :والغاوون ٬،الضالين العلماء غير العاملين هم: الشعراء: ﴾ و́الشُّع́ر́اء ي́تَّبِع�ه�م� الْغ́او�ونَ﴿
  .وأتباعهمهم مقلدوهم 

أي في كل ضلالة وباطل يتكلمون٬، وفي كل  :﴾ف½ي كُلÎ و́ادË ي́هِيم�ونَ أَلَم· ت́ر́ أَنَّه�م·﴿
 إلىلأنه هبوط ؛ هو المنخفض من الأرض٬، نظير الباطل: انحطاط ونزول عن الحق٬، والواد

  .أسفل وسقوط في الهاوية

                                                            
  .  ٢٢٦ – ٢٢٤: الشعراء -١
  .٩٤: الشعراء -٢
  .وعمل بغيره، باب من وصف عدلاً ٤ح ٣٠٠ص ٢ج: الكافي -٣
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ص الناس هكذا دائماً العلماء غير العاملين تجدهم أحر :﴾و́أَنَّه�م· ي́قُولُونَ م́ا لَا ي́فْع́لُونَ﴿
ويحبون الرفاهية والحياة المريحة البعيدة كل ٬، على الحياة الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

الذين يدµعون أÃم يتابعوÃم٬، فلا تجدهم يقفون مع الحق  البعد عن حياة الأنبياء والمرسلين
  .أو يقاتلون الباطل أو ينفقون على اليتامى والأرامل

و́ت́قَلûب́ك́ ف½ي ﴿٬، ﴾ في النبوةال¹ذ½ي ي́ر́اك́ ح½ين́ ت́قُوم�﴿( :قال ٬،Xعن أبي جعفر 
نزلت في الذين : قال ﴾و́الشُّع́ر́اءُ ي́تَّبِع�ه�م� الْغ́او�ونَ﴿٬، في أصلاب النبيين: ﴾ قالالسَّاجِد½ين́

غيَّروا دين االله بآرائهم وخالفوا أمر االله٬، هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد؟ إنما عنى بذلك 
أَلَم· ت́ر́ أَنَّه�م· ف½ي ﴿: ويؤكد ذلك قوله٬، وا ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلكالذين وضع

يناظرون بالأباطيل ويجادلون بالحجج المضلة وفي كل مذهب : ﴾ يعنيكُلÎ و́ادË ي́هِيم�ونَ
 وينهون عن٬، يعظون الناس ولا يتعظون: قال ٬،﴾و́أَنَّه�م· ي́قُولُونَ م́ا لا ي́فْع́لُونَ﴿٬، يذهبون

  .)١()وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم٬، المنكر ولا ينتهون ويأمرون بالمعروف ولا يعملون

* * *  

  .)٢(﴾إِلَى ر0بِّه0ا ن0اظ(ر0ةٌ #و?ج?وه� ي0و!م0ئ(ذ� نَّاض(ر0ةٌ ﴿ :ما معنى /ؤالسال

  .فهو المربي لهذه الوجوه الطيبة الناضرة٬، أي ناظرة إلى محمد  /وابالج

حدµثني أبي وهو خير مني عن رسول ٬، يا هاشم: (لهاشم الصيداوي Xقال الصادق 
جعلت : قلت. ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة: نه قالأ االله 

من الإحدى والخمسين ركعة٬، ومن صوم ثلاث أيام في الشهر٬، : ؟ قال فداك وما التبعة
لقمر ليلة البدر٬، فيقال للرجل فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل ا

فيأذن االله عز : قال. أسال ربي النظر إلى وجه محمد : فيقول ٬،سل تعط: منهم
  . وجل لأهل الجنة أن يزوروا محمداً

                                                            
  .١٢٥ص ٢ج: تفسير القمي -١
  .٢٣ – ٢٢: القيامة -٢
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منبراً على درنوك من درانيك الجنة له ألف مرقاة  فينصب لرسول االله : قال
: ٬، قالXمير المؤمنين وأ  بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس٬، فيصعد محمد

﴿و�ج�وهã ي́و·م́ئ½ذË : ٬، فينظر االله إليهم وهو قوله تعالى‡فيحف ذلك المنبر شيعة آل محمد 
أحدهم إذا رجع لم تقدر  فيلقى عليهم من النور حتى أنّ: قال. إِلَى ر́بِّه́ا ن́اظ½ر́ةٌ﴾ #نَّاض½ر́ةٌ 

لمثل هذا فليعمل  ٬،هاشميا : Xأبو عبد االله : ثم قال .الحوراء تملأ بصرها منه
  .)١()العاملون

* * *  

و0لَمَّا ج0اءَ م?وس0ى ل(م(يقَات(ن0ا و0كَلEم0ه? ر0بُّه? قَالَ ر0بِّ أَرِنِي ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
ت0ر0انِي فَلَمَّا أَن!ظُر! إِلَي!ك0 قَالَ لَن! ت0ر0انِي و0لَك(نِ ان!ظُر! إِلَى الْج0ب0لِ فَإِن( اس!ت0قَرَّ م0كَان0ه? فَس0و!ف0 

 ت0ج0لEى ر0بُّه? ل(لْج0ب0لِ ج0ع0لَه? د0كّاً و0خ0رَّ م?وس0ى ص0ع(قاً فَلَمَّا أَفَاق0 قَالَ س?ب!ح0ان0ك0 ت?ب!ت? إِلَي!ك0 و0أَن0ا
  .)٢(﴾أَوَّلُ الْم?ؤ!م(نِين0

النظر ولو كانت رؤية قلبية لماذا استخدم لفظ  ٬،Xوكيف يصح أن يطلب موسى 
  انظر وهو يستعمل للبصر ولم يستعمل لفظ أرى لوحده وهو للبصيرة والرؤية القلبية ؟

فطلب معرفة ٬، طلب موسى الرؤية القلبية والمعرفة البصيرية لا البصرية أولاً /وابالج
فلما عرف من االله ٬، )أدنىلقاب قوسين أو ا(االله سبحانه وتعالى حق معرفته في مقام 

﴿أَرِنِي    نه غير مستحق لهذا المقام طلب أن يرى بالبصيرة وينظر بالبصرأسبحانه وتعالى 
هي  ومعرفة محمد     وهو محمد٬، إلى صاحب هذا المقام   أَن·ظُر﴾ 

 لأنه وجه االله ؛معرفة االله سبحانه وتعالى٬، والنظر إلى محمد هو النظر إلى االله سبحانه وتعالى
في ذلك المقام  نه لا طاقة له على رؤية نور محمد أ: فجاءه الجواب   سبحانه 
موسى  وخر٬µ، وهو نور االله سبحانه للجبل فجعله دكاً فتجلى محمد ٬، القدسي
 بي طالبأبولاية علي بن : أي ﴾قَالَ س�ب·ح́انك́ ت�ب·ت� إِلَي·ك́ و́أَن́ا أَوَّلُ الْم�ؤ·م½نِين́﴿ صعقاً

                                                            
  .٢٦١ص ٢٤ج: بحار الأنوار -١
 .١٤٣: الأعراف -٢
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X ً٬، )١(٬، وهو صاحب هذا المقام ٬، وهو فقط الذي يعرف محمداً ويرى محمدا
  ).أنا مدينة العلم وعلي باhا( فهو باب محمد 

الخياط  طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سمµ وإنما: (Xقال الصادق 
  .)٢( )فدكت الأرض وصعقت الجبال

لما عرف من االله ما سيعطيه من  مقام قائم آل محمد  Xثم طلب موسى 
 كما ورد في الرواية عنهم٬، ‡وطلب من االله أن يجعله قائم آل محمد ٬، التمكين في الملك

‡ )٣(.  

التي رآها إبراهيم ) الشمس والقمر والكوكب: (موسى طلب مقام فإن٬ّ، وبالنتيجة
µه جدX  ذا المقام الذي رآه إبراهيمh ولكن ليسX  وهو في الملكوت٬، بل طلب أن

  .ماÀم في السماء السابعة الكليةمقا: يرى أنوارهم القدسية في الملأ الأعلى٬، أي

لأنه ممكن سواء لصورة ؛ فس�كت عن النظر وطلب أيضاً النظر إلى محمد 
 بعدم إمكان رؤية محمد  ور�د٬َّ، الجسمانية أو لصورته المثالية محمد 

وقد قال محمد  ٬،Xهذا المقام هو علي بن أبي طالب  لأن صاحب؛ )رؤية تامة(
  .)٤( )ما عرفني إلا االله وأنت٬، علي يا: (

  .رؤية تامة٬، كما تطلب لن ترى محمداً : ﴾ أيلَن· ت́ر́انِي﴿: فقوله تعالى

* * *  

                                                            
  .من الجزء الأول، فراجع) ١٠(و ) ٢(وقد تقدم ما يرتبط بهذه المسألة في جواب سؤال  -١
 .٤٠٧ص ٣٦ج: بحار الأنوار -٢
نظر موسى بن عمران في السفر : (يقول Xلي الباقر سمعت أبا جعفر محمد بن ع: عن سالم الأشل، قال -٣

إن ذاك : فقيل له. رب اجعلني قائم آل محمد: الأول إلى ما يُعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل ، فقال موسى 
ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال مثله، فقيل له مثل ذلك، ثم نظر في السفر الثالث . من ذرية أحمد

 .٢٤٧ – ٢٤٦محمد بن إبراهيم النعماني  ص -آتاب الغيبة ) فقال مثله، فقيل له مثلهفرأى مثله، 
 .١٢٥ص: مختصر بصائر الدرجات -٤
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ونحن  ٬،ما معنى ما ورد في القرآن من نسبة الاستهزاء والمكر إلى االله سبحانه /ؤالسال
  المكر والاستهزاء معاني قبيحة ؟ نعلم أنّ

ي?خ0اد(ع?ونَ اللEه0 ﴿ ٬،)١(﴾الْم0اك(رِين0 خ0ي!ر? و0اللّه? اللّه? و0م0كَر0 و0م0كَر?واْ﴿ :ومن هذه الآيات
  .)٤(﴾ي0س!ت0ه!زِئ? بِهِم﴿ ٬،)٣(﴾س0خ(ر0 اللEه? م(ن!ه?م﴿ ٬،)٢(﴾و0ه?و0 خ0اد(ع?ه?م

ولا ٬، ولا يستهزئ٬، االله عز وجل لا يسخر إنّ: (Xورد عن الإمام الرضا  /وابالج
ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر ٬، ولا يخدع٬، يمكر

  .)٥( )اًوالخديعة٬، تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبير

ه وجنده من الأنس ئاالله سبحانه وتعالى ي�ظهر لأعدائه وأعداء أوليا نّإ: ومعنى هذا
جند االله وحزب االله وأولياء االله يسلكون طريقاً معيناً وينهجون Ãجاً معينا٬ً،  والجن بأنّ

فيحاول إبليس وجنده من الأنس والجن قطع هذا الطريق بالمكر والخديعة والاستهزاء 
فيجد إبليس وجنده ٬، والسخرية٬، وعندها يغير االله سبحانه وتعالى طريق جنده ومنهجهم

وأمسوا في موضع ٬، وقعوا في حبالتهم وحاق hم مكرهم وخديعتهم مأÃمن الأنس والجن 
  .والحمد الله وحده ٬،يستهزئ hم وي�سخر منهم

* * *  

  .)٦(﴾إِنE اللEه0 ي?م!سِك? السَّم0او0ات( و0الْأَر!ض0 أَنْ ت0ز?ولا﴿ :ما معنى /ؤالسال

ولولاه ٬، فهو نور االله سبحانه وتعالى ٬،يمسك السماوات بمحمد  /وابالج
لساخت السماوات بأهلها وعادت عدما٬ً، أما الأرض فيمسكها بخليفته فيها وحجته على 

                                                            
  .٥٤: آل عمران -١
 .١٤٢: النساء -٢
 .٧٩: التوبة -٣
  .١٥: البقرة -٤
 .٣١٩ص ٣ج: بحار الأنوار -٥
  .٤١: فاطر -٦
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لزالت وعادت عدماً : أي٬، لساخت الأرض بأهلها Xأهلها٬، فلولا وجود الإمام المهدي 
  .هي ومن عليها

* * *  

رسول  يا :قال أبو ذر(: Xفي تفسير العياشي وفي البحار عن الصادق  /ؤالسال
ما السماوات السبع  ٬،آية الكرسي :نزل عليك ؟ قال أما  أفضلما  ٬،االله

 نّإو :ثم قال  ٬،والارضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقات بأرض بلاقع
  .)١( )فضله على العرش كفضل الفلاة على الحلقة

جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي ( :قال ٬،Xعن الصادق  )٢( وفي الكافي
وهذه  :إلى أن قال رسول االله    وبناته وكانت تبيع منهن العطر 

السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي 
وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة 

السَّم0او0ات( و0الْأَر!ض0 و0لا ي0ؤ?ود?ه? ح(فْظُه?م0ا  و0س(ع0 كُر!س(يُّه?﴿ :ثم تلا هذه الآية ٬،في فلاة قي
وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب . )٣(﴾و0ه?و0 الْع0ل(يُّ الْع0ظ(يم?

الرَّح!م0ن? ع0لَى ﴿ :وتلا هذه الآية ٬،النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قي
  .)٥( ))٤(﴾الْع0ر!شِ اس!ت0و0ى

                                                            
في : (، وهذا نصه من المصدر، قال صاحب البحار هكذا ورد الحديث في السؤال، ولا يخلو من تشويش -١

يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا آحلقة ملقاة في أرض فلاة، : قال  حديث أبي ذر عن النبي 
، نقلاً عن العياشي، ١٧و ٥ص ٥٥ج: بحار الأنوار) وفضل العرش على الكرسي آفضل الفلاة على تلك الحلقة

 .الاخبار والخصال، والدر المنثوروالصدوق في معاني 
: قال Xعن أبي عبد االله : (عن زينب العطارة هذا نصه Xما ورد في الكافي من حديث أبي عبد االله  -٢

: فإذا هي عندهم فقال النبي  فجاء النبي  جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي 
إذا بعت فأحسني : بيوتك بريحك أطيب يا رسول االله، فقال لها رسول االله : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت

  .٥ح ١٥١ص ٥ج: الكافي) ولا تغشي فإنه أتقى الله وأبقى للمال
  .٢٥٥: البقرة -٣
  .٥: طـه -٤
  .١٩٩ص: ، نقلاً عن التوحيد للصدوق ٨٥ – ٨٣ص ٥٧ج: بحار الأنوار  -٥
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الكرسي  من الأول نفهم أنّ ٬،)١( من الروايتين نفهم فهمين مختلفين ومتناقضين :السؤال
فمن هو الأعظم  ٬،عظم من الكرسيأالعرش  ومن الثانية نفهم أنّ ٬،من العرش أعظم

  العرش أو الكرسي هو الأعظم ؟ وما الدليل أنّ ٬،الكرسي أم العرش

كحلقة في فلاة٬، والعرش العرش أعظم من الكرسي٬، والكرسي عند العرش  /وابالج
رضين السفلية٬، وهذا الحجاب هو الحجاب الذي هو حجاب باب الذات فما دونه إلى الأ

في حديث المعراج٬،  Xوباب الذات الذي ذكره الصادق  يخفق بين محمد 
٬، هو الرحمن الرحيم  أو االله   ٬، وباب الذات )٢()بينهما حجاب يخفق: (Xفقال 

: أي ٬،﴾الرَّح·م́ن� ع́لَى الْع́ر·شِ اس·ت́و́ى﴿ :ولذا قال تعالى٬، والباطن الرحيمالظاهر منه الرحمن 
نوره وعلمه سبحانه ) الرحمن(أفاض االله من بابه : أي٬، باب الذات على العرش استوى

على سرادق العرش٬، أو الحجاب الذي  الذي أراد أن يواجه به خير خلقه محمداً 
  .ظم٬، هذا هو العرش الأعXذكره الصادق 

أما العرش العظيم والذي يمثل السماوات السبع فما دوÃا٬، فهو دون الكرسي٬، 
العرش  ومن هنا نفهم أنّ. فالكرسي هو سرادق السماء السابعة الكلية أو حجاhا النوري

. والكرسي عند العرش الأعظم كحلقة في فلاة٬، العظيم عند الكرسي كحلقة في فلاة
لهذا العلم  ولو أنّ. والمتشاhات )٣(كثر راجع تفسير سورة الفاتحة أولتتضح لك الصورة 

فليس كل ما  Xحملة لبيµنت حقيقة العرش وحقيقة الكرسي التي بيµنها لي الإمام المهدي 
  .وليس كل ما حضر أهله حان وقته٬، وليس كل ما يقال حضر أهله٬، يعرف يقال

* * *  

                                                            
واضح أنّ الذي سبّب توهم التناقض بين الحديثين عند السائل خطأه في نقل الحديث الأول، فانّ قول النبي  -١

، فالعرش أعظم من ..)وفضل العرش على الكرسي : (... هو -آما تم نقله عن المصدر  - لأبي ذر  
م يكون الكرسي أعظم منه، آما نعم، بالنسبة للعرش العظي. الكرسي في آلا الحديثين، ويقصد به العرش الاعظم

  .Xأوضحه السيد أحمد الحسن 
 .، فما بعد٨٤ص ٥ج: سورة النجم -تفسير الصافي  -٢
  .اضاءة على أسمائه سبحانه، فما بعد: في بحث -٣
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ر0بُّك0 م(ن! ب0نِي آد0م0 م(ن! ظُه?ورِه(م! ذُرِّيَّت0ه?م! و0أَش!ه0د0ه?م! و0إِذْ أَخ0ذَ ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
ع0لَى أَن!فُسِهِم! أَلَس!ت? بِر0بِّكُم! قَالُوا ب0لَى ش0هِد!ن0ا أَنْ ت0قُولُوا ي0و!م0 الْق(ي0ام0ة( إِنَّا كُنَّا ع0ن! ه0ذَا 

  .)١(﴾غَاف(ل(ين0

فالشيخ الصدوق  ؟ وأين وجوده ٬،عالم الذر هو عالم حقيقي موجود بالفعل هل أنّ
والشيخ المفيد رحمه االله يقول في تصحيح الاعتقاد ما معناه لو كان عالم  ٬،نه موجودإيقول 

  .الذر موجود لما نسيناه أو لتذكرنا بعضه

عالم الذر عالم حقيقي وليس وهمياً ولا افتراضيا٬ً، وإنما نسيه الغافلون  /وابالج
٬، بل هم يتذكرونه ويعرفونه ‡والمتغافلون٬، ولم ينسه الأنبياء والمرسلون والأوصياء 

سيد  Xويعرفون أولياءهم فيه ويميزوÃم في هذه الحياة الدنيا٬، فعلي بن أبي طالب 
  .)٢(أني من شيعتك : لمن قال له) رفكإني لا أع(: الأوصياء يقول ما معناه

لو كان لما : (فسبحان االله الشيخ المفيد رحمه االله وأعلى االله مقامه الشريف يقول
نتم تغفلون عن المرآة إذا نظرتم إلى صورتكم فيها٬، سبحان االله إذا كنتم أ٬، فها )نسيناه

  .الذر أولى وأحجى تغفلون عما بين أيديكم وأمام أبصاركم فلا ترونه٬، فغفلتكم عن عالم

فلا أرى إنكاره إلا عن ٬، )٣( بالغوا في الحديث عن هذا العالم ‡أهل البيت  ثم إنّ
ليتهم  ليتهم أعرضوا عن الحديث فيه لما اشتبه عليهم علمه٬، ويا لَ منكريه٬، وياجهل داخ́

                                                            
 .١٧٢: الأعراف -١
ن من شيعتك نح: أنّ قوماً أتوه في أمر من اُمور الدنيا يسألونه، فتوسلوا اليه فيه بأن قالوا Xورد عن علي  -٢

ما أعرفكم ولا أرى عليكم أثراً مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن : (يا أمير المؤمنين، فنظر اليهم طويلاً، ثم قال
  .٥٦ص ١ج: دعائم الاسلام...) باالله ورسوله 

عن الحسين بن نعيم : وإليك هذا المثال. ٢٣٤ص ٥، و ج٢٧٩ص ٣ج: بحار الأنوار: راجع على سبيل المثال -٣
عرف االله ايمانهم بولايتنا : (، فقال)فمنكم آافر ومنكم مؤمن: (عن قوله Xسألت الصادق : الصحاف قال

  .٣٧١ص ٢ج: سير القميتف) Xوآفرهم بترآها يوم اخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر وفي صلب آدم 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم : (سألته عن قول االله عز وجل: ، قالXوعن زرارة، عن أبي جعفر 

أخرج من ظهر آدم، ذريته إلى يوم القيامة، : (الآية، قال) ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
 ١ج: الفصول المهمة للحر العاملي...) م يعرف أحد ربه فخرجوا آالذر فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك ل

 .٧، ٥ح ٤٢٣ص
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فإÃا في عالم الذر نزلت وإياه  ٬،)١(﴾ن́س�وا الل¹ه́ فَأَن·س́اه�م· أَن·فُس́ه�م·﴿ :التفتوا إلى قوله تعالى
  .عنت

نه عالم الأنفس وهو في هذه السماء الدنيا٬، وتترل منه إلى الأرض أ: وحقيقة عالم الذر
ـورة    ئنطف بني آدم٬، فإذا نمت النطفة بعد أن أخذت طريقها إلى وعا ـأت الص ـا وÀي ه

ـة  الجسمانية لولوج النفس إليها٬، ولجت النفس في تلك الصورة الجسمانية وتع لقت بالنطف
التي نزلت منها٬، فإذا مات الإنسان خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى من فمه أو من أي 
ـانية٬،    ـالنفس الإنس مكان آخر مع خروج نفسه من جسمه٬، وبقيت هذه النطفة متعلقة ب
فالنفس متعلقة بالنطفة والنطفة متعلقة بالنفس وهما من عالم واحد وهو عالم الذر أو عالم 

ـها    إذا نزلت النطفة إلى الأرض تبعتها النفس٬، وإذا فارقت النفس�الأنفس٬، ف ـم́ تبعت الجس
  .النطفة

وفي هذه الحياة الدنيا إذا أطاع الإنسان ربه وسعى لرضاه سبحانه وكان له حظ في 
وسطر اسمه في سجل ٬، السماوات الملكوتية أصبح من أصحاب اليمين٬، وكتب من الأحياء

الذين لا خوف ) أولياء االله( في الطاعة كان من المقربين ن جدµإوالحياة وممن يرثون الجنان٬، 
لم يكن له  وإن عصى الإنسان ربه وسعى لسخطه سبحانه وتعالى. هم يحزنون عليهم ولا

ولم يكتب من الأحياء٬، بل ع�د من الأموات٬، ولم يسطر اسمه  حظ في السماوات الملكوتية
  .ل هو قطعة من جهنمفي سجل الحياة٬، وأمسى ممن ي́رِدون جهنم٬، ب

* * *  

 ٬،)٢(﴾ه0ذَا ي?م!د(د!كُم! ر0بُّكُم! بِخ0م!س0ة( آلاف� م(ن0 الْم0لائ(كَةُ م?س0وِّم(ين0﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  ما معنى مسومين ؟

                                                            
  .١٩: الحشر -١
  .١٢٥: آل عمران -٢
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في : Xفعن أبي الحسن ٬، مون٬، وعلامتهم العمامةأي معل¹: ﴾م�س́وِّم½ين́﴿ /وابالج
٬، رسول االله فسدلها من بين يديه ومن خلفه العمائم اعتمµ(: ﴾٬، قالم�س́وِّم½ين́﴿: قوله تعالى

µ١( )جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم(.  

العلم٬، وحقيقة سمة هؤلاء الملائكة هي العلم بأسماء االله سبحانه٬،  إلىوالعمامة ترمز 
وأصل الملائكة المسومين هم ثلاث مائة . وكل منهم يختص بعلم معين وبقدر معين منه

وثلاثة عشر ملكا٬ً، وهؤلاء هم القادة والبقية عمال وجنود لهؤلاء القادة٬، وهؤلاء الثلاث 
وق من اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى٬، فهو عبد مائة والثلاثة عشر كل واحد منهم مخل

نه عبد أذلك الاسم٬، وعبودية الاسم الرباني هي سمة كل ملك منهم٬، فمثلاً أحدهم سمته 
  .وهي عمامته٬، وهذه العبودية هي علمه .نه عبد النور٬، وهكذاأالحق٬، والآخر سمته 

في كلا المخلوقين٬، ففطرة  لاختلاف الفطرة ؛وأُفق الملائكة ضيق نسبة إلى أفق الإنسان
االله خلق آدم على صورته٬، وفطرة  أسماء االله سبحانه٬، فإنّ الإنسان تؤهله لأنْ يعرف كلّ

الملائكة تؤهلهم لمعرفة بعض أسماء االله سبحانه وتعالى٬، وتختلف الملائكة فيما بينها 
لائ½كَة½ ر�س�لاً أُول½ي ج́اع½لِ الْم́﴿ :وتتفاضل بحسب الأسماء الإلهية التي فطرت وأهلت لمعرفتها

ãش́ي·ءٍ قَد½ير Îم́ثْن́ى و́ثُلاثَ و́ر�ب́اع́ ي́زِيد� ف½ي الْخ́لْقِ م́ا ي́ش́اءُ إِن¹ الل¹ه́ ع́لَى كُل Ë٢(﴾أَج·نِح́ة(.  

* * *  

  ؟ )٣(﴾ل(ي?ن!ذ(ر0 م0ن! كَانَ ح0ي̈اً و0ي0ح(قَّ الْقَو!لُ ع0لَى الْكَاف(رِين0﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

أما الأموات  ٬،الإنذار للكل وهذا أكيد٬، ولكن من يستمع الإنذار هو الحي /وابالج
و́إِنِّي كُل¹م́ا د́ع́و·ت�ه�م· ل½ت́غ·ف½ر́ لَه�م· ج́ع́لُوا أَص́ابِع́ه�م· ف½ي آذَانِهِم· و́اس·ت́غ·ش́و·ا ﴿ :فلا يسمعون

                                                            
  .٤٦٠ص ٦ج: الكافي -١
  . ١: فاطر -٢
  .٧٠: يـس -٣
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موات هم الكافرون الذين يحق القول وهؤلاء الأ. )١(﴾ث½ي́اب́ه�م· و́أَص́رُّوا و́اس·ت́كْب́ر�وا اس·ت½كْب́اراً
  .عليهم

وهؤلاء المتقون هم ٬، )٢(﴾ذَل½ك́ الْك½ت́اب� لا ر́ي·ب́ ف½يه½ ه�دىò ل½لْم�تَّق½ين́﴿ :قال تعالى
و́إِن¹ الدَّار́ الْآخ½ر́ةَ لَهِي́ الْح́ي́و́انُ لَو· ﴿ لهم حظاً في السماوات الملكوتية٬، نّإ: أي٬، الأحياء

  .)٣(﴾كَان�وا ي́ع·لَم�ونَ

ومن لم يكتب اسمه في سجل الحياة يوم القيامة فهو من الأموات٬، أهل النار الذين هم 
  .)٤(﴾أَم·و́اتã غَي·ر� أَح·ي́اءٍ و́م́ا ي́ش·ع�ر�ونَ أَيَّانَ ي�ب·ع́ثُونَ﴿ :قال تعالى٬، فيها خالدون

* * *  

ما معنى  ٬،)٥(﴾ي?ؤ!م(ن?ونَو0ج0ع0لْن0ا م(ن0 الْم0اءِ كُلE ش0ي!ءٍ ح0ي̈ أَفَلا ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  هذه الآية ؟

وهو نور االله سبحانه وتعالى٬، فكل شيء حي تشمل ٬، محمد : الماء /وابالج
الملائكة والأرواح لم تخلق من هذا الماء المعروف عندنا٬،  ومن المؤكد أنّ. الملائكة والأرواح

حي الدارين٬، وهذا الماء  Xبل المراد به ماء الحياة وينبوع الحياة الذي شرب منه الخضر 
وفتق السماوات والأرض بالحياة بعد أن ٬، Xوجريانه من بابه علي  هو محمد 
أَو́لَم· ي́ر́ ال¹ذ½ين́ كَفَر�وا أَن¹ السَّم́او́ات½ و́الْأَر·ض́ كَان́ت́ا ر́ت·قاً ﴿: أي خالية من الحياة٬، كانتا رتقاً

  .)٦(﴾كُل¹ ش́ي·ءٍ ح́يٍّ أَفَلا ي�ؤ·م½ن�ونَفَفَت́قْن́اه�م́ا و́ج́ع́لْن́ا م½ن́ الْم́اءِ 

* * *  

                                                            
 .٧: نوح -١
  .٢: البقرة -٢
 .٦٤: العنكبوت -٣
  .٢١: النحل -٤
  .٣٠: الأنبياء -٥
  .٣٠: الأنبياء -٦
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  عرشه على الماء ؟ ما معنى أنّ ٬،)١(﴾و0كَانَ ع0ر!ش?ه? ع0لَى الْم0اءِ﴿ :قال تعالى /ؤالسال

نور االله سبحانه وتعالى٬، وهو  )٢(  العرش هو القرآن٬، والماء هو محمد /وابالج
  .يجري في السماوات والأرض٬، وفي الخلق كما يجري الماء في الأÃار

* * *  

  

                                                            
  .٧: هود -١
هو الماء لقوله : (في جواب سؤال رأس الجالوت لما سأله عن أصل الأشياء، قال Xعن أمير المؤمنين  -٢

يا جابر، إن االله أول : (X، وعن أبي جعفر ٢٢٤ص ٤٠ج: بحار الأنوار) وجعلنا من الماء آل شيء حي: تعالى
: انظر(، بل خلق قبل الخلق بألفي عام آما في الحديث ٤٤٢ص ١ج: الكافي...)  ما خلق خَلق محمد 

هو الماء، وهو  وواضح اتحاد المخلوق الأول الله سبحانه، أي أنّ محمداً ). ١٢ص ٣ج: بحار الأنوار
وجل ؟ سألته عن أول ما خلق االله عز : (قال Xالذي خلق منه آل شيء، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله 

: علل الشرائع) …الماء : جعلت فداك وما هو؟ قال: إن أول ما خلق االله عز وجل ما خلق منه آل شيء، قلت: قال
 .٨٣ص ١ج
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  ؟ )١(﴾ي0س!أَلونَ أَيَّانَ ي0و!م? الدِّينِ ...قُت(لَ الْخ0رَّاص?ونَ ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

وقطعاً كل تقدير مخالف  ٬،رون ضد تقدير االلهأي المقدµ: ﴾قُت½لَ الْخ́رَّاص�ونَ﴿ /وابالج
لتقدير االله فهو تقدير باطل كاذب٬، فهؤلاء هم المقدرون المخالفون لتقدير االله٬، المكذبون 

لأÃم يريدون أن ؛ ولا يؤمنون به Xبتقدير االله وأمر االله٬، وهم الذين يكذبون بالقائم 
  .يأتي وفق تقديرهم هم لا وفق ما قدر له االله سبحانه وتعالى

هؤلاء القوم مغمورون بالدنيا٬، ساهون عن  نّإأي : ﴾ه�م· ف½ي غَم·ر́ةË س́اه�ونَال¹ذ½ين́ ﴿
فلا همَّ . ٬X، فهم ساهون بالدنيا واللهث وراءها عن القائم  الآخرة والغيب والملكوت

لهم إلا الدنيا٬، وهم معرضون عن القائم والجهاد بين يديه٬، والعناء والتعب في سبيل إعلاء 
٬، )٢(على ألسنتهم  قãالدنيا في غمرةË ساهون٬، والدين والقائم لع½فهم أهل . كلمة االله

ويعرض  لأنه يعارض دنياهم ؛ولكنهم غير مستعدين لنصرته يتكلمون به ويحدثون الناس به
  .حياÀم ومصالحهم للخطر

Ãم يقولون لا يقوم أهذا عذر خبيث يعتذرون به٬، وهو : ﴾ي́س·أَلونَ أَيَّانَ ي́و·م� الدِّينِ﴿
  .)٣(القائم الآن فلا يزال الكثير٬، فالدين بخير ولم ينتشر الفساد والجور والظلم في كل مكان

ـ  وكأÃم لا يرون الأرض ملئت ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها٬، ٬، )ان يوم الدينيµأ(ف
٬، هؤلاء الذين يدµعون تمثيل الدين فهم مفسدون ويحسبون أÃم يحسنون  بل وhم هم

مع أÃم يعيشون بفضله٬، وتحت  Xوصلهم فسادهم إلى معاداة القائم ٬، حتى أ)٤(صنعاً
 يعني ذهاب رئاستهم الدينية الباطلة Xقيامه  ٬، ولكنهم يعلمون أنXّظل اسمه 

                                                            
 .١٢ – ١٠: الذاريات -١
الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا : ( Xآما قال الإمام الحسين  -٢

  .وهي آافية لمن تدبرها) محصوا بالبلاء قل الديانون
: ، راجع)حاآميـة االله لا حاآميـة الناس(في آتاب  Xيوجد تعليق مفيـد جداً بهذا الشأن للسيد أحمـد الحسن  -٣

  . ٣٨ص ):المصلح المنتظر لماذا(فصـل 
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ * قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً : (قال تعالى -٤

  .١٠٤ – ١٠٣: الكهف) صُنْعاً
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وعن نصرته٬، فهم  Xوتقديس الجُهµال لهم٬، وبالتالي يحاولون صرف الناس عن القائم 
  !!! يسألون أيان يوم الدين٬، )١() إÃم يرونه بعيداً(: المذكورون في الدعاء

* * *  

ورد في الرواية عن أهل البيت ٬، )٢(﴾و0م0ا خ0لَقْت? الْجِنَّ و0الْأ(ن!س0 إِلEا ل(ي0ع!ب?د?ون(﴿ /ؤالسال
  وكيف تتم ؟ ٬،فما المراد hذه المعرفة ٬،أي يعرفون ‡

٬، العبوديةوتتم هذه المعرفة من خلال ٬، أي معرفة االله سبحانه وتعالى المعرفة /وابالج
  .وبالربوبية يعرفون الربوبية٬، فبالعبودية يعرجون إلى الربوبية

إلا أن ٬، فلا يعرف العبد بالعبودية الربوبيةا٬ً، فكيف تعرف النار إلا أن تكون أنت نار
إنما ٬، عرف بالعبوديةفالربوبية لا ت� أي أن يكون وجه االله سبحانه وتعالى٬، يكون ربا٬ً،

  .الربوبيةحصيلة العبودية هي معرفة 

* * *  

ثلاثة أجنحة  نّإثم ٬، )٣(﴾أُول(ي أَج!نِح0ة� م0ثْن0ى و0ثُلاثَ و0ر?ب0اع0﴿ :ما معنى الآية /ؤالسال
  ؟ألا تسبب اختلال التوازن 

٬، الجناح المتعارف عندنا يستعمله الطائر ليرتفع ويرتقي في جو السماء /وابالج
وكلما زادت هذه الأجنحة ٬، السماواتفهم بالأجنحة يرتقون في ٬، ‡وكذلك الملائكة 

اسم من أسماء االله  :وكل جناح بالنسبة للملائكة هو٬، هم وارتفعت مقاماÀمؤزاد ارتقا
  .سبحانه وتعالى

ـان  ٬، على معرفة بعض أسماء االله لا جميعها مفطورونفالملائكة  ـال الإنس . كما هو ح
ـان ٬، له جناح واحد يرتقي به فالملك الذي يعرف اسماً واحداً ٬، والذي يعرف اسمين جناح

  .وهكذا٬، والذي يعرف ثلاثة أسماء له ثلاثة أجنحة
                                                            

اللهم اآشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل اللهم لنا : (فقرة من دعاء العهد يقول الإمام فيها -١
  .٥٥٢ص: مصباح المتهجد) ظهوره، أنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، برحمتك يا ارحم الراحمين

  .٥٦: الذاريات -٢
  .١: فاطر -٣
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  ؟ )١(﴾طَوِيلاً س0ب!حاً اَلنَّه0ارِ ف(ي لَك0 إِنE﴿ :ما معنى /ؤالسال

في نشر دعوة التوحيد وإعلاء كلمة االله  لك في النهار عملاً كثيراً أي إنّ /وابالج
فاستعن على هذا العمل والجهاد في سبيل االله بقيام ٬،  والتسليم له سبحانه٬، وتعالى سبحانه
  .لا بالنوم كما يتوهم الغافلون الليل

* * *  

  ؟ )٢(﴾ثُمَّ لَت?س!أَلُنَّ ي0و!م0ئ(ذ� ع0نِ النَّع(يمِ﴿ :ما معنى /ؤالسال

  .)٣( ‡كما ورد عنهم  ‡هم محمد وآل محمد : النعيم /وابالج

إلى من سبقهم من الأنبياء  يوم القيامة لعظيم شأÃم نسبةً ‡والسؤال عنهم 
وhم ٬، أنوار أضاءت الطريق لأممهم ‡ومحمد وآل محمد  والمرسلونوالمرسلين٬، فالأنبياء 

ويميز الحق من الباطل بسيرÀم وÃجهم وحكمتهم ٬، يعرف طريق االله سبحانه وتعالى
  .)٤( بحانه وتعالىنور االله س ‡وأقوالهم وأعمالهم٬، ومحمد وآل محمد 

ولكن للأسف  ٬،كالشموس التي أضاءت الطريق لهذه الأمة الإسلامية ‡فهم 
أما بقية الأنبياء والمرسلين فقد كانوا كالشموع  ٬،ولم تقتد½ بسيرÀم٬، أعرضت الأمة عنهم

ولهذا يهدد االله سبحانه وتعالى بأنه سيسأل هذه الأمة عن ٬، التي أضاءت الطريق لأممهم
  .‡محمد وآل محمد 

                                                            
  .٧: المزمل -١
 .٨: التكاثر -٢
لتسئلن : "قول االله: قلت: قال Xعن جميل، عن أبي عبد االله : (ورد ذلك في أحاديث آثيرة، هذا نموذج منها -٣

بحار ) ‡، ثم بأهل بيته تسأل هذه الأمة عما أنعم االله عليهم برسول االله : ، قال"يومئذ عن النعيم 
  .٢٧٢ص ٧ج: الأنوار

فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي : "قول االله عز وجل عن Xسألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي، قال -٤
إلى يوم القيامة، وهم واالله نور االله الذي أنزل،  يا أبا خالد، النور واالله الأئمة من آل محمد : (، فقال"أنزلنا

الشمس وهم واالله نور االله في السماوات وفي الأرض، واالله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من 
  .١ح ١٩٤ص ١ج: الكافي...) المضيئة بالنهار، وهم واالله ينورون قلوب المؤمنين 



 Xإصدارات   أ�صار   الإمام المهدي  ........................................  ٧٢

فالطريق الذي يضاء بالشموع ليس كالطريق الذي يضاء بالشموس٬، والذي يتيه 
أولى بأن يعاتب ٬، هذا الطريق مضاء بالشموس الطالعة الباهرة ويضيع طريقه مع أنّ
؟ فقال  وا نعمة االله كفراًمن الذين بدلّ Xوس�ئل أمير المؤمنين علي  .ويحاسب ثم يعاقب

X) :١( )دعهم لغيهم هم قريش(.  

هم الذين يعيشون حول الكعبة في أم القرى : قريش؛ وفي زمان الرسول 
في أم  Xهم الذين يعيشون حول ضريح علي : قريش Xوفي زمان القائم ٬، مكة

وهم ٬، علماء الدين ومن قريش في هذا الزمان بعض٬، القرى في هذا الزمان وهي النجف
كما  ٬،ويعيد ذلك ست مرات٬، خمسمائة منهم فيضرب أعناقهم Xالذين يقدم القائم 

  .)٢( ‡ورد في الرواية عن أهل البيت 

 يفتح مدينة النجف كما فتحت مكة عنوة وبالسيف Xالقائم  نّأ وورد في الرواية
٬، كما ورد في الروايات عنهم )٣( ويقتل مقاتليها٬، ويقتل القائم في النجف حتى يرضى االله

‡.  

* * *  

  ؟ )٤( ﴾إِلَي!ه( ي0ص!ع0د? الْكَل(م? الطEيِّب? و0الْع0م0لُ الصَّال(ح? ي0ر!فَع?ه?﴿ :ما معنى الآية /ؤالسال

  /وابالج

                                                            
  .١٢٤ص ١٠ج: بحار الأنوار -١
أقام خمسمائة من قريش  ‡إذا قام القائم من آل محمد : (، قالXعبد االله بن المغيرة، عن أبي عبد االله  -٢

نعم، منهم : ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: قلت. فضرب أعناقهم، ثم أقام خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات
  .٣٣٨ص ٥٢ج: بحار الأنوار) ومن مواليهم

سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر  Xإذا قام القائم : (في حديث طويل أنه قال Xعن أبي جعفر  -٣
ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع : نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون لهآلاف أ

فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها 
  .٣٣٨ص ٥٢ج: بحار الأنوار) حتى يرضى االله عز وعلا

  .١٠: فاطر -٤
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٬، قول المؤمن لا اله إلا االله: ﴿الْكَل½م� الط¹يِّب�﴾: (Xقال جعفر بن محمد الصادق 
الاعتقاد : ﴿و́الْع́م́لُ الصَّال½ح�﴾: وقال. وخليفة رسول االله علي ولي االله٬، محمد رسول االله

  .)١( )بالقلب أن هذا هو الحق من عند االله لا شك فيه من رب العالمين

٬، قول لا اله إلا االله: ﴿إِلَي·ه½ ي́ص·ع́د� الْكَل½م� الط¹يِّب�﴾: (Xوقال علي بن موسى الرضا 
حقاً وخلفاءه خلفاء  علي ولي االله وخليفة محمد رسول االله ٬، محمد رسول االله

  .)٢( )علمه في قلبه بأن هذا صحيح كما قلته بلساني: ﴿و́الْع́م́لُ الصَّال½ح� ي́ر·فَع�ه�﴾٬، االله

محمد رسول ٬، أي لفظ لا اله إلا االله ٬،الألفاظ المقصود بالكلم الطيب هو ربما ي�توهم أنّ
hا أنْ يقول المؤمن  Xأراد الإمام  )لا اله إلا االله(وهذا خطأ٬، فقول  .علي ولي االله٬، االله

ويعمل ٬، أي أن يعمل ويسعى لمعرفة لا اله إلا االله لا بلسانه فقط٬، بعمله لا اله إلا االله
لإعلاء كلمة االله٬، لا اله إلا االله٬، ويجاهد في سبيل كلمة لا اله إلا االله٬، وإذا رزقه االله 

الملك  تعني أنّ) لا إله إلا االله(وكلمة  .شهدوا بدمائهم أنه لا إله إلا اهللالشهادة يكون ممن 
الله لا للناس٬، والشريعة الله لا للناس٬، والقانون الله لا للناس٬، فاالله سبحانه وتعالى ي�عيµن 
الملك٬، ويحد ويشرع الشريعة ويسن القوانين٬، وعلى الناس أن تقبل لا أن تعارض ملكه 

µالقوانين المخالفة لقوانينه سبحانه وتعالى سبحانه٬، وتحرف شريعته وتسن.  

فالناس يقولون نحن ن�عيµن الملك بالانتخاب وكأÃم ٬، الحاصل اليوم ومع الأسف هذا هو
ي قل لهم يا أ ٬،)٣(﴾قُلِ الل¹ه�مَّ م́ال½ك́ الْم�لْك½ ت�ؤ·ت½ي الْم�لْك́ م́ن· ت́ش́اءُ﴿ :لم يسمعوا قوله تعالى

وليس للناس أن تعترض ٬، محمد إن االله هو مالك الملك لا الناس٬، فله سبحانه أن ي�عيµن الملك
وللأسف الناس . لأنه يعلم ما به صلاح دنياهم وأُخراهم ؛ ى حكمه سبحانه وتعالىعل

هم من قوانين االله قبلوه٬، وما ء٬، فما وافق أهوا يريدون أن يضعوا هم القوانين وفق أهوائهم

                                                            
  .٦٤ص ٦٦ج: ، بحار الأنوار٢٠٨ص ٢ج: تفسير القمي -١
  .١٩٩ص ٦٧ج: ، بحار الأنوار٣٢٨ص: Xتفسير الإمام العسكري  -٢
 .٢٦: آل عمران -٣
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و́م́ن· لَم· ي́ح·كُم· بِم́ا أَن·ز́لَ الل¹ه� ﴿: هم ردوه٬، وكأÃم لم يسمعوا قوله تعالىءخالف أهوا
  .)١(﴾فَأُولَئ½ك́ ه�م� الْكَاف½ر�ون

أفضل من  Xاليهود في زمن طالوت  حسرةً على المسلمين في هذا الزمان٬، فإنّ ويا
كثير من المسلمين اليوم٬، فهم لما أرادوا أن ي�ن́صَّب́ عليهم ملك لم ينصبوه هم٬، بل قالوا 

  .)٢(﴾ن́بِيٍّ لَه�م� اب·ع́ثْ لَن́ا م́ل½كاًإِذْ قَالُوا ل½﴿: لنبيهم أن يطلب من االله أن ي�ن́صِّب́ لهم ملكاً

فهو مشرك  ومن أشرك غير االله في ملك االله٬، كلمة التوحيد هي) إله إلا االله لا(فكلمة 
قول محمد  بقول لا إله إلا االله Xولهذا قَر́نَ الإمام  ٬،إله إلا االله وغير موحد وإن قال لا

وهو الملك المُع́يَّن ٬، خليفة االله سبحانه وتعالىلأن علياً هو  ؛رسول االله٬، وقول علي ولي االله
من االله سبحانه٬، فمن أعرض عنه أو أعرض عن أي خليفة الله سبحانه أو ملك م�ع́يَّن من 

بشرطها : ٬، ولهذا قال الرضا)إله إلا االله لا(االله سبحانه وتعالى٬، كان كمن أعرض عن قول 
ولياً الله وخليفة الله في أرضه وملكاً ٬، أي قبولي )٣( وأنا من شروطها Xوشروطها٬، وقال 

  .معيناً من االله سبحانه وتعالى هو شرط من شروط التوحيد

نية المرء خير من (و٬، أما العمل الصالح فهو الإخلاص الله سبحانه وتعالى في العمل
  .)٥() ما نوى ئٍلكل امر( ٬، و)٤() عمله

إلى االله سبحانه٬، أي إلى سماواته : أيفمعنى الآية ﴿إِلَي·ه½ ي́ص·ع́د� الْكَل½م� الط¹يِّب�﴾٬، 
وملكوته تصعد الكلمات الطيبة٬، وهي صور ومثال لكل عمل وقول طيب وكريم يرضاه 

كانت عملاً  إÃاأي ٬، ترتفع هذه الكلمات الطيبة إلا إذا كانت عملاً صالحاً ولا. االله
تكون كلمات طيبة  خالصاً لوجه االله لا يرجو فيه العبد إلا وجه االله سبحانه٬، بل إÃا لا

إله إلا االله وهو مشرك بعمله لعنته  حقيقية إلا إذا كانت خالصة لوجه االله٬، فمن قال لا

                                                            
 .٤٤: المائدة -١
  .٢٤٦: البقرة -٢
 .٧ص ٣ج: ، بحار الأنوار١٤٤ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -٣
 .٢٦٠ص ١ج: المحاسن للبرقي -٤
 .١١١ص ٦٤ج: بحار الأنوار -٥
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لأنه يقرأ القرآن ولا يعمل بما  ؛)١() كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه(ـ ف٬، هذه الكلمة
  .بل إنه يعمل بخلافه٬، فيه

* * *  

م?وس0ى ل(قَو!م(ه( ي0ا قَو!مِ إِنَّكُم! ظَلَم!ت?م! أَن!فُس0كُم! و0إِذْ قَالَ ﴿ :معنى قوله تعالى ما /ؤالسال
اب0 بِاتِّخ0اذ(كُم? الْع(ج!لَ فَت?وب?وا إِلَى ب0ارِئ(كُم! فَاقْت?لُوا أَن!فُس0كُم! ذَل(كُم! خ0ي!ر� لَكُم! ع(ن!د0 ب0ارِئ(كُم! فَت0

  ؟ )٢(﴾ع0لَي!كُم! إِنَّه? ه?و0 التَّوَّاب? الرَّح(يم?

وأن يقتلوا ٬، من قومه أن يقتلوا أنفسهم الأمارة بالسوء Xطلب موسى  /وابالج
  .إضافة إلى قتل الأبدان٬، التي انطوت عليها أنفسهم العقيدة الفاسدة

فالسامري في هذه ٬، ويتعظ hا وقصة السامري والعجل لابد لكل مسلم أن يطلع عليها
العقيدة الفاسدة  والعجل هو٬، الضال الذي يحرف دين االله العالم غير العامل: الأمة هو

  .ذي ينشره علماء السوء بين الناسوالضلال ال

µالعالم غير  يبعث يوم القيامة من أتباع السامري بكل مسلم أن يراجع نفسه لئّلا وحري
أنه  عن حذيفة عن النبي . يبعث يوم القيامة من عبدة العجل ولئّلا٬، العامل الضال

ني إسرائيل لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة٬، وأنتم أشبه الأمم سمتاً بب: (قال
  .)٣( )؟ غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا

وتعطيل الجهاد الدفاعي عجل ٬، والعالم الذي يعطل الجهاد الدفاعي سامري هذه الأمة
٬، سبيل االلهويقتلوا أنفسهم في ٬، فالأولى بالمسلمين أن يتوبوا إلى بارئهم. يعبد من دون االله

ويتبعوا السامريين  لا أن يعبدوا العجل٬، ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة االله
وبدلوا نعمة االله ٬، الذين حرفوا شريعة االله سبحانه وتعالى ٬،علماء الضلالة غير العاملين

ح�مِّلُوا  م́ثَلُ ال¹ذ½ين́﴿ :والذين قال فيهم تعالى٬، والذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة٬، كفراً
                                                            

 .٢٥٠ص ٤ج: مستدرك الوسائل -١
  .٥٤: البقرة -٢
 .٦١٦ص ١ج: ، الكشاف للزمخشري١٤١ص ٥٣ج: بحار الأنوار -٣
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قُلِ الل¹ه�مَّ ﴿: ٬، أي القرآن لأÃم لم يحملوا القرآن الذي جاء فيه)١(﴾التَّو·ر́اةَ ثُمَّ لَم· ي́ح·م½لُوه́ا
الملك ي�عيµنه االله وليس الناس بالانتخاب  نّإأي ٬، )٢(﴾م́ال½ك́ الْم�لْك½ ت�ؤ·ت½ي الْم�لْك́ م́ن· ت́ش́اءُ

الدستور يضعه الناس كما أقر  هو الدستور لا أنّ ولأن القرآن٬، الذي أقروه علماء الضلالة 
كَم́ثَلِ الْح½م́ارِ ي́ح·م½لُ أَس·فَاراً بِئْس́ م́ثَلُ الْقَو·مِ ال¹ذ½ين́ كَذ¹ب�وا بِآيات½ الل¹ه½ ﴿ .علماء الضلالة

  .)٣(﴾و́الل¹ه� لا ي́ه·د½ي الْقَو·م́ الظ¹ال½م½ين́

الحاكم   ويعطلون القرآن٬، فلا يقرون أنّفهؤلاء العلماء غير العاملين ي�كذبون بآيات االله
ي�عيµنه االله لا الناس٬، ولا يعترضون على الانتخابات الباطلة بنص قرآني فرقاني محكم لا 

  .Xغتصب حق أمير المؤمنين علي ااختلاف فيه٬، فهم بإقرارهم بالانتخابات يقرون لمن 

* * *  

ل(ي?ع0ذ�ب0ه?م! و0أَن!ت0 ف(يهِم! و0م0ا كَانَ اللEه? و0م0ا كَانَ اللEه? ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
  ؟ )٤( ﴾م?ع0ذ�ب0ه?م! و0ه?م! ي0س!ت0غ!ف(ر?ونَ

فبمجرد التكذيب ٬، سنة االله سبحانه وتعالى أن تستبطن المعجزة المادية العذاب /وابالج
سنة االله سبحانه وتعالى أن يترل العذاب بالأمم التي ت�كذب  بل إن٬ّ، hا يترل العذاب

كما هو حال نوح ٬، الرسل٬، بعد أن يستفرغ الرسول كل وسائل التبليغ والهداية معهم
ولكن هناك  .فلم تكن معجزÀم إلا العذاب الذي أهلك الأمم التي كذبتهم٬، Xوهود 
  :لدفع هذا العذاب سبيلان

به من االله سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عن الأمة وطل وهو دعاء الرسول: الأول
لأنه يعني  ؛وهذا الأمر يكلف الرسول مشقة وعناءً عظيما٬ً، التي كُل½ف بتبليغها وهدايتها

التي يلاقيها عادة الرسول من أمته المكذبة  متهانتحمل المزيد من التكذيب والسخرية والإ

                                                            
  .٥: الجمعة -١
 .٢٦: آل عمران -٢
  .٥: الجمعة -٣
 .٣٣: الأنفال -٤
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المتمردة لم يحصل إلا من رسول االله محمد  وهذا الدعاء الذي يرفع العذاب عن الأمة٬، له
  .أي وأنت تدعو لرفع العذاب عنهم ٬،﴾و́م́ا كَانَ الل¹ه� ل½ي�ع́ذÎب́ه�م· و́أَن·ت́ ف½يهِم·٬، ﴿

التوبة والاستغفار من قبل الأمة٬، وهذا الأمر : الذي يرفع العذاب فهو أما الأمر الثاني
فَلَو·لا ﴿٬، ستغفروا االله بعد أن أظلهم العذاباأيضاً لم يحصل إلا من قوم يونس حيث تابوا و

ي كَان́ت· قَر·ي́ةٌ آم́ن́ت· فَن́فَع́ه́ا إِيم́ان�ه́ا إِل¹ا قَو·م́ ي�ون�س́ لَمَّا آم́ن�وا كَش́فْن́ا ع́ن·ه�م· ع́ذَاب́ الْخ½ز·يِ ف½
بالتوبة ٬، ورفع عنهم العذاب بعد أن ضجوا )١(﴾الْح́ي́اة½ الدُّن·ي́ا و́م́تَّع·ن́اه�م· إِلَى ح½ينٍ
  .)٢(﴾و́م́ا كَانَ الل¹ه� م�ع́ذÎب́ه�م· و́ه�م· ي́س·ت́غ·ف½ر�ونَ﴿ :والاستغفار إلى االله سبحانه وتعالى

* * *  

م0ا ن0ن!س0خ! م(ن! آي0ة� أَو! ن?ن!سِه0ا ن0أْت( بِخ0ي!رٍ م(ن!ه0ا أَو! م(ثْل(ه0ا ﴿: ما معنى هذه الآيات /ؤالسال
  .)٣( ﴾كُل� ش0ي!ءٍ قَد(ير�أَلَم! ت0ع!لَم! أَنE اللEه0 ع0لَى 

و0إِذَا ب0دَّلْن0ا آي0ةً م0كَانَ آي0ة� و0اللEه? أَع!لَم? بِم0ا ي?ن0زِّلُ قَالُوا إِنَّم0ا أَن!ت0 م?فْت0رٍ ب0لْ ﴿ :وقال تعالى
  ؟ )٤( ﴾أَكْثَر?ه?م! لا ي0ع!لَم?ونَ

الناسخ والمنسوخ سنة من سنن االله سبحانه وتعالى في الشرائع السماوية حتى  /وابالج
ليحل لهم ما ح�رِّم  Xقبل الإسلام٬، فقد حرَّم االله على اليهود أمورا٬ً، ثم بعث عيسى 

ص́دِّه½م· ع́ن· فَبِظُلْمٍ م½ن́ ال¹ذ½ين́ ه́اد�وا ح́رَّم·ن́ا ع́لَي·هِم· طَيِّب́اتË أُح½ل¹ت· لَه�م· و́بِ﴿: قال تعالى٬، عليهم
و́ل½أُح½ل¹ لَكُم· ب́ع·ض́ ال¹ذ½ي ح�رِّم́ ﴿: في القرآن يقول Xوعيسى  .)٥(﴾س́بِيلِ الل¹ه½ كَث½يراً

  .)٦(﴾ع́لَي·كُم· و́جِئْت�كُم· بِآي́ةË م½ن· ر́بِّكُم· فَاتَّقُوا الل¹ه́ و́أَط½يع�ون½

بل إنّ الناسخ والمنسوخ ٬، كثيرة لا تقل عن الح½كَم التي في المحكم والمتشابه مãكَوفيه ح½
والمنسوخ سواء كان شريعة . أطلعه عليه ن·م́ ولا يعلمه إلا المعصوم٬، أو٬، المتشابه من

                                                            
 .٩٨: يونس -١
 .٣٣: الأنفال -٢
  .١٠٦: البقرة -٣
 .١٠١: النحل -٤
 .١٦٠: النساء -٥
  . ٥٠: آل عمران -٦
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فهو كان قانون وشريعة االله في يوم من الأيام٬، فيجب الإيمان به  حكماً معيناًأو ٬، بأكملها
  .مر من أوامر االله سبحانه وتعالىلأنه أ ؛واحترامه وتقديسه

بالشرائع السابقة٬،  ٬X، فيحكم Xة ورجعة في زمن القائم للمنسوخ كرµ ويبقى أنّ
حتى ينتهي إلى الإسلام٬، ويعترض عليه بعض أنصاره كما ورد في الروايات عن أهل البيت 

  .كما هو معلوم ٬، لأنه يحكم بحكم الأنبياء السابقين وبشرائعهم٬، وهي مخالفة للإسلام‡

ذ لدين االله في أرضه٬، وجميع ومن أسباب حكم القائم بالشرائع السابقة هو أنه منفّ
الأنبياء والمرسلين كانوا مبشرين ومنذرين٬، ولم تأخذ شرائعهم حقها في أرض الواقع 

أَو·ح́ي·ن́ا إِلَي·ك́ و́م́ا ش́ر́ع́ لَكُم· م½ن́ الدِّينِ م́ا و́صَّى بِه½ ن�وحاً و́ال¹ذ½ي ﴿: قال تعالى ٬،والتنفيذ
ا و́صَّي·ن́ا بِه½ إِب·ر́اه½يم́ و́م�وس́ى و́ع½يس́ى أَنْ أَق½يم�وا الدِّين́ و́لا ت́ت́فَرَّقُوا ف½يه½ كَب�ر́ ع́لَى الْم�ش·رِك½ين́ م́

  .)١(﴾ت́د·ع�وه�م· إِلَي·ه½ الل¹ه� ي́ج·ت́بِي إِلَي·ه½ م́ن· ي́ش́اءُ و́ي́ه·د½ي إِلَي·ه½ م́ن· ي�نِيب�

 لأÃم ورثة الأنبياء٬، وهذه الآية تخصµ ؛)٢( ‡آل محمد : ع لهم الدين همذين شرµوال
  .ياه عنتإوبه نزلت و Xالقائم 

٬، )٣(﴾ه́ذَا ع́طَاؤ�ن́ا فَام·ن�ن· أَو· أَم·سِك· بِغ́ي·رِ ح½س́ابٍ﴿: Xوقال تعالى مخاطباً سليمان 
لمه االله فالأمر مخول له يقضي بما شاء٬، بما ع ‡هو سليمان آل محمد  Xوالقائم 

  .سبحانه وتعالى من علمه

يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب ( :Xوفي الرواية عن الباقر 
ثم يقضي الثانية فينكرها ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xقدامه بالسيف وهو قضاء آدم 

فيقدمهم فيضرب  Xقوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 

                                                            
 . ١٣: الشورى -١
" شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا: "في قوله تعالى ‡عن أبي عبد االله عن أبيه عن علي بن الحسين  -٢
من الدين ما وصى به "يا آل محمد " شرع لكم: "نحن الذين شرع االله لنا دينه في آتابه، وذلك قوله عز وجل: (قال

ولا تتفرقوا فيه آبر "يا آل محمد " م وموسى وعيسى أن أقيموا الديننوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهي
أي من " االله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب" Xمن ولاية علي " على المشرآين ما تدعوهم إليه

 . ٣٦٥ص ٢٣ج:  بحار الأنوار) Xيجيبك إلى ولاية علي 
  .٣٩: ص -٣
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ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء ٬، أعناقهم
فلا  ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد ٬، فيقدمهم فيضرب أعناقهم Xإبراهيم 

  .)١( )ينكرها أحد عليه

ل½ل¹ه½ م́ا ف½ي السَّم́او́ات½ و́م́ا ف½ي ﴿ :هي Xمن الآيات المنسوخة التي يعمل hا القائم و
  .)٢(﴾الْأَر·ضِ و́إِنْ ت�ب·د�وا م́ا ف½ي أَن·فُسِكُم· أَو ت�خ·فُوه� ي�ح́اس½ب·كُم· بِه½ الل¹ه

 Xالقائم  فهذه الآية منسوخة بالآيات التي تليها من سورة البقرة٬، ومع ذلك فإنّ
٬، فهو يقتل ‡ة كما ورد في الروايات عن أهل البيت ـة المنسوخـيعمل hذه الآي

رجلاً ممن ضرب بالسيف بين يديه٬، فيقول لهم أضجعوه واضربوا عنقه مع أنه لم يصدر 
µالقائم  منه شيء ظاهر مخالف للشريعة ويستحق عليه القتل٬، ولكنX  يحاسب هذا

يأمره  Xبينا الرجل على رأس القائم : (قال Xالرجل على ما في نفسه٬، فعن الصادق 
فلا يبقى في الخافقين شيء ٬، فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه٬، وينهاه إذ قال أديروه

  .)٣( )إلا خافه

لأنه يهدي إلى أمر قد خفي حتى أنه يبعث ؛ إنما سمي المهدي: (قال Xوعن الباقر 
  .)٤( )إلى رجل لا يعلم الناس له ذنباً فيقتله

ي�ع·ر́ف� الْم�ج·رِم�ونَ بِسِيم́اه�م· ﴿ :وعن معاوية الدهني عن أبي عبد االله في قول االله تعالى
االله  يزعمون أنّ: معاوية ما يقولون في هذا٬، قلت يا: فقال٬، )٥(﴾فَي�ؤ·خ́ذُ بِالنَّو́اص½ي و́الْأَقْد́امِ

تبارك وتعالى يعرف اâرمين بسيماهم في القيامة٬، فيأمر hم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم 
وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم : لي Xفيلقون في النار٬، فقال 

                                                            
 .٣٨٩ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١
 .٢٨٤: البقرة -٢
 .٣٥٥ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٤٥ص: غيبة النعماني -٣
 .٣٩٠ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٤
 .٤١: الرحمن -٥
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لو قام قائمنا أعطاه االله السيماء فيأمر : قال ؟ فقلت جعلت فداك وما ذلك ؟ وهم خلقه
  .)١( )يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطاًبالكافر ف

ل½ل¹ه½ م́ا ف½ي ﴿: ط الضوء قليلاً على هذه الآية المنسوخةولتتضح الصورة أكثر أسلّ
﴾ فالآيات السَّم́او́ات½ و́م́ا ف½ي الْأَر·ضِ و́إِنْ ت�ب·د�وا م́ا ف½ي أَن·فُسِكُم· أَو ت�خ·فُوه� ي�ح́اس½ب·كُم· بِه½ الل¹ه

لا ي�كَلÎف� الل¹ه� ن́فْساً إِل¹ا و�س·ع́ه́ا لَه́ا م́ا كَس́ب́ت· و́ع́لَي·ه́ا م́ا  ....﴿ :نسختها٬، وهيالتي 
بالحقيقة مشروطة بالآيات التي قبلها٬، وهي الإيمان باالله وبما أنزل إلى  ٬،)٢(﴾...اكْت́س́ب́ت· 

hذه الكتب ومن الإيمان . الرسول وبالملائكة وبالكتب السماوية وعدم التفريق بينها
hا٬، والتسليم له إذا حكم بحكم ورد  Xوالأنبياء الذين جاءوا hا٬، هو قبول عمل القائم 

معصوم ولا يصدر منه إلا الحق٬، وقد  Xلام٬، فالقائم فيها٬، وإن كان مخالفاً لحكم الإس
  .ورد في الروايات أنه يأتي بإسلام جديد

إذا قام القائم بأي سيرة يسير : فقلت٬، Xسألت الباقر : قال٬، عن عبد االله بن عطا
ويستأنف الإسلام  يهدم ما قبله كما صنع رسول االله : (فقال ؟في الناس
  .)٣()جديداً

قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد٬، كما دعا إليه  إنّ: (قال ٬،Xوعن الباقر 
  .)٤()الإسلام بدأ غريبا٬ً، وسيعود غريباً كما بدأ٬، فطوبى للغرباء ٬، وأنّرسول االله 

هو ما  Xحكم القائم  نّأ إلا ليشهدوا للناس Xوما بقاء الخضر وإيليا وعيسى 
ثم إنه في النهاية يحكم بحكم الإسلام . جاء به آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

مع أنه لا تعارض حقيقي بين ما جاء به الأنبياء السابقون وما  وبما جاء به محمد 
  .جاء به محمد 

* * *  
                                                            

  .٣٢١ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١
 .٢٨٦: البقرة -٢
 .٣٥٤ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٣٨: غيبة النعماني -٣
 .٣٦٦ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٣٦: غيبة النعماني -٤
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إِذْ قَالَ ي?وس?ف? لَأَبِيه( ي0ا أَب0ت( إِنِّي ر0أَي!ت? أَح0د0 ع0ش0ر0 كَو!كَباً ﴿ :ما معنى الآية /ؤالسال
  ؟ )١( ﴾و0الشَّم!س0 و0الْقَم0ر0 ر0أَي!ت?ه?م! ل(ي س0اجِد(ين0

الشمس والقمر٬، يعقوب : ومعناها٬، وقد تحققت Xهذه رؤيا رآها يوسف  /وابالج
X وسجودهم ليوسف ٬، خوة يوسفإ٬، والأحد عشر كوكباً وراحيل أم يوسفX 
  .يوسف قبلة لهم نّإأي 

µ٬، وقد تحقق هذا فقد قصدوا في النهاية يوسف )٢( إليها والقبلة تقصد ويحجX ،٬
في مصر إلى أن بعث  Xوحجوا إليه واستقروا معه في مصر٬، وبقيت ذرية يعقوب 

  .وأخرجهم من مصر٬، هذا فيما مضى وخبر من كان قبلكم Xموسى 

والأحد ٬، Xعلي : والقمر٬، رسول االله محمد : فالشمس٬، أما فيما بقى
فاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن : عشر كوكباً هم

محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي 
X ٬، أما يوسف فهو الإمام المهديX.  

نه ي�قصد إليه وقبلتهم التي يرومون الوصول إليها صلوات االله إأي  :وسجودهم له
هو المنفذ لشريعة االله في أرضه٬، والرسول محمد  Xالإمام المهدي عليهم فهو خاتمهم٬، و

٬، Xجاء بالشريعة الإسلامية ليطبقها وينفذها في النهاية الإمام المهدي  
جميعهم ممهدون لدولة  ‡والأئمة  ‘وفاطمة  Xوالإمام علي  فالرسول 

رض٬، بل إنه صلوات االله عليه قبلة على الأ Xلا إله إلا االله التي سيقيمها الإمام المهدي 
 Xجميع الأنبياء والمرسلين٬، فجميعهم مهدوا ويمهدون لإعلاء كلمة االله٬، والإمام المهدي 

  .نه منفذ شريعة االلهإهو من سيعلي كلمة االله٬، فهو قبلة لهم من حيث 

 القبلة أفضل ممن يستقبلها على الدوام٬، فرسول االله محمد  ولا تتوهم أنّ
في المعراج هو  وقد رآه رسول االله . يستقبل الكعبة وهو أفضل منها قطعاً

                                                            
  .٤: يوسف -١
معنى القبلة وحقيقتها وما السبب وراء وجودها، ) ٨٧(سؤال / مر علينا في الجزء الثاني من المتشابهات -٢

  .فراجع
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وقائمهم في أوسطهم : عنهم٬، فقال ما معناه وقد ميزه رسول االله  ‡والأئمة 
وسلطانه  وذلك لأن نوره سيشرق على كل بقعة في الأرض ؛)١( وكأنه كوكب دري

: ورب الأرض ٬،)٢(﴾لْأَر·ض� بِن�ورِ ر́بِّه́او́أَش·ر́قَت½ ا﴿: سيهيمن على كل الأرض٬، قال تعالى
  .)٣( ‡كما ورد عنهم  Xهو الإمام المهدي 

* * *  

لَي!س0 ع0لَى الEذ(ين0 آم0ن?وا و0ع0م(لُوا الصَّال(ح0ات( ج?ن0اح� ف(يم0ا ﴿ :ما معنى الآية /ؤالسال
اتَّقَو!ا و0آم0ن?وا ثُمَّ اتَّقَو!ا و0أَح!س0ن?وا و0اللEه? طَع(م?وا إِذَا م0ا اتَّقَو!ا و0آم0ن?وا و0ع0م(لُوا الصَّال(ح0ات( ثُمَّ 

  !لماذا تكرر آمنوا وعملوا الصالحات وتكرر واتقوا ؟٬، )٤( ﴾ي?ح(بُّ الْم?ح!سِنِين0

أي ليس : ﴾لَي·س́ ع́لَى ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا و́ع́م½لُوا الصَّال½ح́ات½ ج�ن́احã ف½يم́ا طَع½م�وا﴿ /وابالج
ه ئأي تمسكوا بالولاية وبخلفا: ٬، وعملوا الصالحاتعلى الذين آمنوا بالرسول 

هذا هو طعام الروح وهو : ٬، جناح فيما طعموا‡وهم أهل البيت ٬، والأئمة من بعده
٬، وعلمهم هو ‡وأهل بيته  العلم٬، أي فيما أخذوا من علم رسول االله 
 :في قول تعالى ‡نها٬، وفي الرواية عنهم الشجرة التي Ãى االله آدم عن الاقتراب م

  .)٦( إلى علمه من أين يأخذه: أي٬، )٥(﴾فَلْي́ن·ظُرِ الْأ½ن·س́انُ إِلَى طَع́ام½ه½﴿

                                                            
إلى .....  >لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : قال رسول االله : (قال Xعن أمير المؤمنين  -١

وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن  ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي: عز وجلفقال : أن قال
الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن 

يا رب ومن هؤلاء؟ : بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت" م ح م د"محمد؟ والحسن بن علي، و 
لالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة لأوليائي، وهو هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحلل ح: قال

 .٢٥٢ص: آمال الدين وتمام النعمة....) الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين 
  .٦٩: الزمر -٢
إذا قام قائمنا أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور : (، قالXعن أبي عبد االله  -٣

  . ٣٦٣ص: الإرشاد للشيخ المفيد) القمر وذهبت الظلمة
رب الأرض : (قال" وأشرقت الأرض بنور ربها: "يقول في قوله Xوعن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد االله 

إذاً يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ويجتزون : كون ماذا ؟ قالفإذا خرج ي: يعني إمام الأرض، فقلت
 .٢٥٣ص ٢ج: تفسير القمي) بنور الامام

 .٩٣: المائدة -٤
  .٢٤: عبس -٥
قلت ما طعامه؟ : قال" فلينظر الإنسان إلى طعامه: "في قول االله عز وجل Xعن زيد الشحام، عن أبي جعفر  -٦
 .٨ح ٥٠ – ٤٩ص ١ج: الكافي) أخذهعلمه الذي يأخذه، عمن ي: (قال
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تقوا أي خافوا اأي ليس عليهم جناح إذا : ﴾إِذَا م́ا اتَّقَو·ا و́آم́ن�وا و́ع́م½لُوا الصَّال½ح́ات﴿
نه إ٬، و‡وأهل بيته  االله سبحانه وآمنوا بالعلم الذي أخذوه من الرسول محمد 

لشجرة الطيبة٬، وهي ٬، وهي شجرة في وسط الجنة٬، وهي ا‡من شجرة علم آل محمد 
  .سدرة المنتهى

ه حجة إلا ما عمل به٬، أي عملوا بما علموا٬، فالعلم كلّ: ﴾و́ع́م½لُوا الصَّال½ح́ات﴿
قضاء حاجة المؤمن  إذا علم ولم يعمل بما علم ما فائدة علمه٬، فلو علم المؤمن أنّوالإنسان 

  ؟ ئدة علمهحسنة ولم يقض حاجة المؤمن ما فا

وأهل بيته  الإنسان إذا عمل بما تعلم من علم الرسول  :﴾ثُمَّ اتَّقَو·ا و́آم́ن�وا﴿
إذا  ح له أبواب الغيبمع مداومته على العبادة والطاعة وهي العمل لابد أن تفت فإنه ‡

أو ٬، أم بالكشف والمشاهدة٬، فيرى من آيات ربه سواء بالرؤيا الصادقة كان مخلصاً في عمله
وهذا الذي يراه المؤمن في ملكوت  .بأي سبيل يفتحه االله سبحانه وتعالى لأوليائه المخلصين

السماوات لابد له أن يؤمن به بعد أن يتقي ويخاف االله سبحانه ويتأنى حتى يعلم تأويل ما 
فتح باب الملكوت للمؤمن لا  التي تفيد التراخي والتأخير٬، أي إنّ) ثم(رأى٬، وفي هذه الآية 

بإخلاص لتفتح أبواب  يتحقق بمجرد العمل٬، بل لابد من المداومة على العمل والطاعة
  .وات لأولياء االله سبحانه وتعالىملكوت السما

بأن يعلموهم  المؤمنين والناس إلىأي خافوا االله وأحسنوا : ﴾ثُمَّ اتَّقَو·ا و́أَح·س́ن�وا﴿
ويعرفوهم ما رأوا في ملكوت السماوات٬، وهذه هي مرحلة التبليغ٬، ولذلك لم يقل آمنوا 

  .  ن في مرحلة التبليغ عن االله سبحانهلأÃم موقنون بما رأوا٬، وهم الآ

٬، فهم مبلغون عن ‡هؤلاء مثلهم كمثل الأنبياء  لأنّ :﴾و́الل¹ه� ي�ح½بُّ الْم�ح·سِنِين́﴿ 
االله سبحانه وتعالى لخلقه٬، يعرفوÃم الحق ويهدوÃم إلى الصراط المستقيم٬، قال أمير المؤمنين 

X ـزلة الأدلة في ي�ذكرون بأيام ا: (... في حال هؤلاء الأولياء الله وي�خوفون مقامه بمن
اطلعوا فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما  …الفلوات 
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وحققت القيامة عليهم عداÀا فكشفوا غطاء ذلك ٬، غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه
  .)١( )...لأهل الدنيا حتى كأÃم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون 

* * *  

الEذ(ي ج0ع0لَ لَكُم! م(ن0 الشَّج0رِ الْأَخ!ض0رِ ن0اراً فَإِذَا أَن!ت?م! م(ن!ه? ﴿ :ما معنى الآية /ؤالسال
  ؟ )٢( ﴾ت?وق(د?ونَ

االله جعل لكم من الدين نوراً فإذا  نّإ: الشجر الأخضر أي الدين٬، فمعنى الآية /وابالج
أنتم به ترتقون في السماوات٬، وجعل لكم من الدين نوراً تسيرون به في الناس وتعرفون 
٬،  الحق من الباطل٬، فبالعبادة وطاعة االله يرتقي الإنسان ويجعل االله له نوراً يعرف به الحق

  .هي حقيقة المراد من الآية ويبصر به الحق٬، هذه

أما ظاهرها فهو بيµن لا يحتاج إلى توضيح٬، وأي شخص درس عملية التركيب الضوئي 
الخشب إنما هو نتيجة من نتائج هذه العملية التي تعتمد على المادة  في النبات يعلم أنّ

قوم مقام الخضراء الموجودة في الأوراق عادة٬، وهذه آية من آيات االله٬، فالنبات باختصار ي
وهذا الخشب يمكن أن يعطي هذه الحرارة ٬، مصنع يخزن حرارة الشمس على شكل خشب

  .في أي وقت

* * *  

و0ش0ج0ر0ةً ت0خ!ر?ج? م(ن! طُورِ س0ي!ن0اءَ ت0ن!ب?ت? بِالدُّه!نِ و0ص(ب!غٍ ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  !ما معنى هذه الآية ؟٬، )٣(﴾ل(لْآك(ل(ين0

و́أَن·ز́لْن́ا م½ن́ السَّم́اءِ م́اءً بِقَد́رٍ فَأَس·كَنَّاه� ف½ي الْأَر·ضِ و́إِنَّا ع́لَى ﴿ :قال تعالى /وابالج
فَأَن·ش́أْن́ا لَكُم· بِه½ ﴿ وهو العلم٬، هو نور محمد : والماء .)٤(﴾ذَه́ابٍ بِه½ لَقَاد½ر�ونَ

                                                            
 .٢٢٢الخطبة / ٢١٢ص: نهج البلاغة -١
  .٨٠: يـس -٢
  .٢٠: المؤمنون -٣
 .١٨: المؤمنون -٤
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هم آل محمد : الجنات ٬،)١(﴾ا ت́أْكُلُونَج́نَّاتË م½ن· ن́خ½يلٍ و́أَع·ن́ابٍ لَكُم· ف½يه́ا فَو́اك½ه� كَث½ير́ةٌ و́م½ن·ه́
  .المخلصونهم ؤوأوليا ‡وأشجار النخيل والأعناب والفواكه هم شيعتهم ٬، ‡

: وهذه الشجرة ٬،)٢(﴾و́ش́ج́ر́ةً ت́خ·ر�ج� م½ن· طُورِ س́ي·ن́اءَ ت́ن·ب�ت� بِالدُّه·نِ و́ص½ب·غٍ ل½لْآك½ل½ين́﴿
طور سيناء  إنّ(: ‡ الرواية عنهموقد ورد في ٬، النجف: ٬، والطورXقائم آل محمد 

  .)٣() نقلته الملائكة إلى النجف

الأشجار عادة تنبت بالماء وهو سائل خفيف٬، أما الدهن فهو سائل : ﴾ت́ن·ب�ت� بِالدُّه·نِ﴿
ثقيل كثيف لا تنبت الأشجار به عادة٬، ولكن هذه شجرة خاصة ولها خصوصية أÃا 

كَاد� ز́ي·ت�ه́ا ي́﴿ العلم الثقيل والنور الخالص٬، تسقى بالدهن لا الماء٬، فهي تشرب الدهن وهو
  .)٤(﴾ي�ض½يءُ و́لَو· لَم· ت́م·س́س·ه� ن́ارã نُّورã ع́لَى ن�ورٍ

الذي يأكل يقدم له الطعام لا الصبغ٬، إذن فهذا الصبغ هو نتيجة  :﴾و́ص½ب·غٍ ل½لْآك½ل½ين́﴿
علومها  الذين يأكلون من هذه الشجرة ويأخذون نّإللأكل من هذه الشجرة٬، حيث 

ص½ب·غ́ةَ اللّه½ و́م́ن· أَح·س́ن� ﴿ يصبغون بصبغة االله سبحانه٬، Xوينتفعون بعلم الإمام المهدي 
  .)٥(﴾م½ن́ اللّه½ ص½ب·غ́ةً

* * *  

و0إِذْ قَالَ ﴿ :قال تعالى ؟ حياء الموتىإأن يطلب  Xهل يليق بإبراهيم  /ؤالسال
قَالَ أَو0لَم! ت?ؤ!م(ن! قَالَ ب0لَى و0لَك(ن! ل(ي0طْم0ئ(نَّ قَلْبِي قَالَ  إِب!ر0اه(يم? ر0بِّ أَرِنِي كَي!ف0 ت?ح!يِي الْم0و!ت0ى

                                                            
 .١٩: المؤمنون -١
 .٢٠: المؤمنون -٢
فأخبرني عن : (... طاووس اليماني بأنّ طور سيناء قد أطاره االله، قال طاووس Xأجاب الامام الصادق  -٣

طور سيناء أطاره االله : Xطائر طار مرة ولم يطر قبلها ولا بعدها ذآره االله عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال 
: ك قوله عز وجلعز وجل على بني إسرائيل حين أظلهم بجناح منه، فيه ألوان العذاب، حتى قبلوا التوراة، وذل

وأما أين آان . ٦٥ص ٢ج: الاحتجاج للطبرسي ) الآية.. وإذ نتقنا الجبل فوقهم آأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 
: في حديث حدثني به أنه Xموضعه بعد الطيران والانتقال؟ الجواب أنه النجف، فعن الثمالي، عن أبي جعفر 

لظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني ، فهو أن أخرجوني إلى ا Xآان في وصية أمير المؤمنين (
 .٣٧٧ص ١٤ج): آل البيت(وسائل الشيعة ) أول طور سيناء، ففعلوا ذلك

  .٣٥: النور -٤
  .١٣٨: البقرة -٥
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فَخ?ذْ أَر!ب0ع0ةً م(ن0 الطEي!رِ فَص?ر!ه?نَّ إِلَي!ك0 ثُمَّ اج!ع0لْ ع0لَى كُل� ج0ب0لٍ م(ن!ه?نَّ ج?ز!ءاً ثُمَّ اد!ع?ه?نَّ 
  .)١(﴾ي0أْت(ين0ك0 س0ع!ياً و0اع!لَم! أَنE اللEه0 ع0زِيز� ح0ك(يم�

ولم يكن طلب إبراهيم ٬، ﴾ بيأَرِنِي كَي·ف́ ت�ح·يِي الْم́و·ت́ى﴿ Xطلب إبراهيم  /وابالج
أي  ٬،﴾ثُمَّ اد·ع�ه�نَّ ي́أْت½ين́ك́ س́ع·ياً﴿ :وفي آخر الآية٬، أن يرى كيف يحيي االله الموتى مطلقاً

٬، وكان هذا الطلب Xحياء هو إبراهيم المنفذ المباشر للإ نّإأنت يا إبراهيم أدعهن٬، أي 
لأن الأنبياء والأولياء يرون أنفسهم مذنبين ومقصرين ولا يرون أنفسهم ؛ Xمن إبراهيم 

: ‡ه وكرمه٬، وفي الرواية عنهم ئأن يكونوا حجة االله على خلقه ومحل فيضه وعطا أهلاً
  .)٢( طلب هذا الطلب ليطمئن أنه خليل االله إبراهيمأن 

* * *  

 إِذَا و0النَّه0ارِ # ت0لَاه0ا إِذَا و0الْقَم0رِ # و0ض?ح0اه0ا و0الشَّم!سِ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
أو ليست الشمس هي التي تجلي  ٬،كيف يكون النهار هو الذي يجلي الشمس٬، )٣(﴾ج0لEاه0ا

  ؟ وتظهر النهار

والقمر الذي تلاه هو علي ٬، في هذه الآية الشمس رسول االله محمد  /وابالج
ومن المؤكد  .Xوصيه وخليفته٬، والنهار في الآية هو الإمام المهدي  Xبن أبي طالب 

٬، وظهر وتجلى من رسول Xوعلي  قد ولد من محمد  Xالإمام المهدي  أنّ
هو الذي يظهر ويجلي حقيقة رسول االله  ٬X، ولكن الإمام المهدي االله 

٬، فالإمام أو الشمس للخلق عند ظهوره ويعرف الناس حقيقة الرسول  

                                                            
  .٢٦٠: البقرة -١
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -٢

بلى، فسأله عن آيات من القرآن، فكان : يا ابن رسول االله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: له المأمون
يي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن رب أرني آيف تح: (فأخبرني عن قول إبراهيم: فيما سأله أن قال له

أني متخذ من عبادي خليلاً إن  Xإن االله تبارك وتعالى آان أوحى إلى إبراهيم : X؟ قال الرضا ) ليطمئن قلبي
: رب أرني آيف تحيي الموتى، قال: أنه ذلك الخليل، فقال Xسألني إحياء الموتى أجبته فوقع في نفس إبراهيم 

 .١٣٢ص: التوحيد للشيخ الصدوق...) ى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة بل: أو لم تؤمن؟ قال
 .٣ – ١: الشمس -٣
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٬، وهو أيضاً يظهر ويجلي رسول االله ظهر وتجلى من رسول االله  Xهدي الم
  .للخلق محمد 

* * *  

  !ما معنى هذه الآية ؟٬، )١(﴾إِلEا م0ا ح0رَّم0 إِس!رائيلُ ع0لَى ن0فْسِه(﴿ /ؤالسال

٬، )٢( يعقوب حرَّم على نفسه أكل لحم الإبل إنّ: ‡ورد في الحديث عنهم  /وابالج
أو إسرائيل لهم في بعض الموارد  Xومنهم يعقوب  ‡وهذا مصداق للآية٬، فالأنبياء 

فلهم أن يختاروا في بعض الموارد تحريم هذا الشيء أو تحليله٬، أو قبول هذا الحكم ٬، الاختيار
لو فعل رسول االله : ‡كثيرا٬ً، كقولهم  ‡أو عدم قبوله٬، وقد ورد هذا في كلامهم 

تركها ركعتين في السفر  إن رسول االله  :كذا لوجب٬، أو قولهم 
  .)٣( والحضر٬، أو أضاف ركعتين

و́د́او�د́ و́س�لَي·م́انَ إِذْ ي́ح·كُم́ان½ ف½ي ﴿ :يحكم Xيحكم وسليمان  Xوهكذا داوود 
فَفَهَّم·ن́اه́ا س�لَي·م́انَ و́كُلّاً آت́ي·ن́ا  #الْح́ر·ث½ إِذْ ن́فَش́ت· ف½يه½ غَن́م� الْقَو·مِ و́كُنَّا ل½ح�كْم½هِم· ش́اه½د½ين́ 

 :وكلاهما صحيح وكلاهما حكم االله مع أÃما يختلفان٬، قال تعالى ٬،)٤(﴾ح�كْماً و́ع½لْماً
  .)٥(﴾ح½س́ابٍ بِغ́ي·رِ أَم·سِك· أَو· فَام·ن�ن· ع́طَاؤ�ن́ا ه́ذَا﴿

                                                            
 .٩٣: آل عمران -١
آلُّ الطعام آان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم : "عن قوله االلهXسألت أبا عبد االله : ابن أبي يعفور قال  -٢

الإبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم إن إسرائيل آان إذا أآل لحوم : (، قال"إسرائيل على نفسه
، نقلاً ١٩١ص ٩ج: بحار الأنوار) الإبل، وذلك من قبل أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأآله

 .عن تفسير العياشي
فيها رسول ما بال صلاة المغرب لم يقصر : (Xقال بعض أصحابنا لأبي عبد االله : عن علي بن مهزيار، قال -٣

لأن الصلاة آانت رآعتين رآعتين، فأضاف رسول االله : في السفر والحضر مع نافلتها ؟ قال االله 
إلى آل رآعتين رآعتين ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم  

 ٣٢٧ص ٢ج: حاسنالم) يقصر في رآعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر رآعة في السفر والحضر
 .٧٨ح
 .٧٩ – ٧٨: الأنبياء -٤
 .٣٩: ص -٥
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وطبعاً مساحة تحركهم مقيدة بحدود االله سبحانه وتعالى٬، وهي ضمن شريعة االله 
من  ‡سبحانه لا يعدوÃا إلى سواها٬، وكمثال هو ما ورد في الحديث عن أهل البيت 

 و́م́ا السَّم́اوات½ ف½ي ما ل¹ه½لÎ﴿ :لهذه الآية أو المعنى الذي فيها ‡عدم قبول جميع الأنبياء 
 و́ي�ع́ذÎب� ي́ش́اءُ ل½م́ن فَي́غ·ف½ر� اللّه� بِه½ ي�ح́اس½ب·كُم ت�خ·فُوه� أَو· أَنفُسِكُم· ف½ي م́ا ت�ب·د�واْ و́إِن الأَر·ضِ ف½ي
وأمة  ‡والأئمة  ٬، إلا الرسول محمد )١(﴾قَد½يرã ش́ي·ءٍ كُلÎ ع́لَى و́اللّه� ي́ش́اءُ م́ن

  .Xوهم الثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً أصحاب القائم  محمد 

إذن مختارون في قبول هذا الحكم أو عدم قبوله٬، والذين قبلوه وأخذوا  ‡فالأنبياء 
فازوا بنصر عظيم ومقام رفيع  يحاسبون أنفسهم على ما يدور في خلجاÀم قبل أن يحاسبوا

  .رضي االله عنهم ورضوا عنه

* * *  

فما هي ٬، )٢(﴾الْو?س!طَىح0اف(ظُوا ع0لَى الصَّلَو0ات( و0الصَّلاة( ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  الصلاة الوسطى؟

الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة بالخصوص٬، وقرينتها في باقي الأيام٬، وهي  /وابالج
لأن فيها  ؛صلاة الظهر٬، والأمر للمحافظة على صلاة الجمعة بالخصوص والتأكيد عليها

يجتمع المسلمون لإصلاح ما فسد من دينهم ودنياهم والاستزادة من فضل االله سبحانه 
  .وتعالى٬، هذا بحسب الظاهر

فالصلاة هي الولاية لولي االله وحجته على عباده٬، فالصلاة الوسطى أو ٬، أما الحقيقة
ة هي صلا ٬X، وصلاة القائم Xصلاة الجمعة هي العمل والجهاد بين يدي القائم 

قها أئمة الضلال والعلماء غير لأنه يجمع الأمة الإسلامية على الحق بعد أن فرµ؛ الجمعة
وهم الصلاة وهم    أصحابه  لأنّ؛ هي الصلاة الوسطى Xالعاملين٬، وصلاة القائم 

                                                            
 .٢٨٤: البقرة -١
  .٢٣٨: البقرة -٢
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و́كَذَل½ك́ ج́ع́لْن́اكُم· أُمَّةً و́س́طاً ل½ت́كُون�وا ش�ه́د́اءَ ﴿ :)١( هم الأمة الوسط  العمل والجهاد 
  .)٢(﴾ع́لَى النَّاسِ و́ي́كُونَ الرَّس�ولُ ع́لَي·كُم· ش́هِيداً

فمن المؤكد لن يكون أكثر المسلمين شهداء على الناس٬، فكيف يكون شارب الخمر 
   هؤلاء الأمة الوسطى  أو الزاني أو أي عاصٍ شاهداً على الناس في المحكمة الإلهية٬، بل إنّ

هم الثلاث مائة وثلاثة عشر٬، فهم شهداء على الناس؛ لأÃم عباد االله   وهم أئمة أيضاً 
لا  حقا٬ً، فهم قوم عابدون مخلصون مستضعفون معروفون في السماء مجهولون في لأرض

  .تأخذهم في االله لومة لائم

م· أَئ½مَّةً و́ن́ج·ع́لَه�م� و́ن�رِيد� أَنْ ن́م�نَّ ع́لَى ال¹ذ½ين́ اس·ت�ض·ع½فُوا ف½ي الْأَر·ضِ و́ن́ج·ع́لَه�﴿ :قال تعالى
  .)٣(﴾الْو́ارِث½ين́

* * *  

قُلْ لَو! كَانَ ف(ي الْأَر!ضِ م0لائ(كَةٌ ي0م!ش?ونَ م?طْم0ئ(نِّين0 لَن0زَّلْن0ا ع0لَي!هِم! ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  !٬، ما هو سبب عدم اطمئنان الملائكة في تبليغ الرسالة ؟)٤(﴾م(ن0 السَّم0اءِ م0لَكاً ر0س?ولاً

أÃم غير مطمئنين في تبليغ  ليسوا كما تظن أو تفهم من الآية ‡الملائكة  /وابالج
ولكنهم غير مطمئنين في الترول إلى كل بقاع الأرض وإلى كل الناس٬، فالملائكة  الرسالة

لا يقتربون إلا من بقعة مقدسة طاهرة أو من نفس مقدسة طاهرة٬، وإذا  مقدسون طاهرون
طاهرة أو إلى نفس غير طاهرة لا يكونون مطمئنين hا  ضطروا الترول إلى بقعة غيرا

الصالحة من الملائكة٬، أو تكاد  رؤاهم الكفرة والمنافقين تقلّ مرتاحين لها٬، ولذلك فإنّ
  .تكون معدومة ولا تتترل الملائكة على البقعة غير الطاهرة في الغالب إلا لإنزال العذاب

                                                            
ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين : ثم قال: (... في نهاية حديث افتراق الأمة Xجاء عن أمير المؤمنين  -١

الأمالي للشيخ ) آلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط، واثنتا عشرة في النار
  .٥٢٤ص: الطوسي

 .١٤٣: البقرة -٢
 .٥: القصص -٣
  .٩٥: الإسراء -٤
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لطاهرة المقدسة وعلى الأنفس الطاهرة فترول الملائكة يكون في الغالب إلى البقع ا
  .‡المقدسة كأنفس الأنبياء والمرسلين والأئمة 

ولتتضح الصورة أكثر عن اطمئنان الملائكة في المشي على الأرض عموماً أضرب هذا 
هل تكون أنت مطمئناً عندما تسير في أرض ترتفع فيها النجاسة وخروج الإنسان  :المثال

 ؟ أعاذنا االله وإياك٬، أنت مطمئناً عندما تترل إلى بالوعة نجاسة ؟ أو هل تكون شبراً مثلاً
فيها بقع  إن٬ّ، فهذه صورة الأرض بالنسبة للملائكة٬، فكيف يمشون مطمئنين؟ بلى

خصصت لعبادة االله وطاعة االله وعبد االله فيها٬، وهذه البقع طاهرة يترل الملائكة إليها٬، وفي 
عليها وتطمئن الملائكة لهذه الأنفس المقدسة  الأرض أنفس طاهرة مقدسة تترل الملائكة

لى هذه البقع الطاهرة لا غيرها من بقاع الأرض التي ملأها بنو آدم بمتابعة الشهوات إو
  .ومعصية االله سبحانه وتعالى

* * *  

أَطْر0اف(ه0ا و0اللEه? أَو0لَم! ي0ر0و!ا أَنَّا ن0أْت(ي الْأَر!ض0 ن0ن!قُص?ه0ا م(ن! ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
أَفَلا ي0ر0و!نَ أَنَّا ن0أْت(ي الْأَر!ض0 ن0ن!قُص?ه0ا ﴿٬، )١(﴾ي0ح!كُم? لا م?ع0ق�ب0 ل(ح?كْم(ه( و0ه?و0 س0رِيع? الْح(س0ابِ

  .)٢(﴾م(ن! أَطْر0اف(ه0ا أَفَه?م? الْغ0ال(ب?ونَ

الأرض تزداد بترول النطف إليها وتنقص بارتفاع النطف منها٬، وتحصل هذه  /وابالج
هذا العالم الجسماني٬، أو بخروج إنسان من هذا  إلىالزيادة والنقصان بدخول إنسان جديد 

أي بخروج النطف منها  والمذكور في الآيات هو نقص الأرض. العالم الجسماني بالموت
  .بسبب الموت

٬، فطرف ‡من الأنبياء والمرسلين والأئمة  ‡لحجج أما أطراف الأرض فهم ا
 ؛على أهل الأرض Xالشيء Ãايته وآخره أو بدايته وأوله٬، وفي طرف الأرض الحجة 

الأرض٬، فموضع اتصال هذا الفيض هو أطراف  إلىلأنه سبب الفيض النازل من السماء 
                                                            

  .٤١:الرعد -١
 .٤٤: الأنبياء -٢
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رف٬، ولولاه الط إلىهذا الفيض هو نور يتجلى في الأرض من الطرف  الأرض٬، وذلك أنّ
  .ساخت الأرض بأهلها ولعادت عدماًل

فالحجة هو أطراف الأرض وهو البداية والنهاية٬، وهو الأول والآخر٬، فبموت الحجة 
X  تنقص الأرض من أطرافها٬، ولولا وجود من يخلفه حجة الله في أرضه لساخت

  : الأرضالأرض بأهلها٬، إذا خلت من موضع لترول فيض االله ونور االله سبحانه وتعالى إلى

 #و́إِنْ م́ا ن�رِي́نَّك́ ب́ع·ض́ ال¹ذ½ي ن́ع½د�ه�م· أَو· ن́ت́و́ف¹ي́نَّك́ فَإِنَّم́ا ع́لَي·ك́ الْب́لاغُ و́ع́لَي·ن́ا الْح½س́اب� ﴿
يع� أَو́لَم· ي́ر́و·ا أَنَّا ن́أْت½ي الْأَر·ض́ ن́ن·قُص�ه́ا م½ن· أَطْر́اف½ه́ا و́الل¹ه� ي́ح·كُم� لا م�ع́قÎب́ ل½ح�كْم½ه½ و́ه�و́ س́رِ

  .)١(﴾الْح½س́ابِ

ر·ض́ ن́ن·قُص�ه́ا ب́لْ م́تَّع·ن́ا ه́ؤ�لاءِ و́آب́اءَه�م· ح́تَّى طَالَ ع́لَي·هِم� الْع�م�ر� أَفَلا ي́ر́و·نَ أَنَّا ن́أْت½ي الْأَ﴿
  .)٢(﴾م½ن· أَطْر́اف½ه́ا أَفَه�م� الْغ́ال½ب�ونَ

وفي كلتي الآيتين تذكير بالموت والرجوع إلى االله الذي لابد منه٬، فإذا كان موت 
ووفاÀم أمراً حتميا٬ً، فموت من سواهم من الناس الغافلين عن ذكر االله أولى  ‡الحجج 
  .)٣(﴾قَب·ل½ك́ الْخ�لْد́ أَفَإِنْ م½تَّ فَه�م� الْخ́ال½د�ونَو́م́ا ج́ع́لْن́ا ل½ب́ش́رٍ م½ن· ﴿ وأحجى٬،

* * *  

ِذْ قَالَ م?وس0ى ل(أَه!ل(ه( إِنِّي آن0س!ت? ن0اراً س0آت(يكُم! م(ن!ه0ا بِخ0ب0رٍ أَو! آت(يكُم! إ﴿ /ؤالسال
فَلَمَّا ج0اءَه0ا ن?ود(ي0 أَنْ ب?ورِك0 م0ن! ف(ي النَّارِ و0م0ن! ح0و!لَه0ا  #بِش(ه0ابٍ قَب0سٍ لَع0لEكُم! ت0ص!طَلُونَ 

  .)٤(﴾و0س?ب!ح0انَ اللEه( ر0بِّ الْع0الَم(ين0

                                                            
  . ٤١ – ٤٠: الرعد -١
  .٤٤: الأنبياء -٢
  . ٣٤: الأنبياء -٣
 .٨ – ٧: النمل -٤
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ناراً  فلو أنّ :أضرب هذا المثال كتقديم لفهمها لبيان المراد hذه الآية المباركة /وابالج
هذه النار مشتعلة في ذلك المكان٬، وتتيقن من  مشتعلة في مكان معين٬، فأنت تصدق أنّ

  :اشتعالها فيه بإحدى هذه الطرق

  .أن يأتيك مجموعة من الناس يخبروك باشتعالها .١
  .أن تذهب وتراها بعينك .٢
  .أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك فيها حتى يحترق أصبعك .٣
  .أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حتى تحترق .٤

الأول والثاني يمكن أن ينقض٬، فلو جاءك مجموعة من الناس وأخبروك بعدم  والعلم
ما  وجود النار لحصل عندك شك بالخبر الأول٬، ولو جاءك مجموعة من الناس وأخبروك أنّ

أما العلم الثالث والرابع فلا  .لحصل عندك شك بما رأيته بعينك تراه هو سحر عظيم
نك احترقت حتى أصبحت أنت أجسمك٬، أو  لأن أثر النار موجود في يدك أو ؛ينقض
  .النار

معرفة من احترق إصبعه بالنار أقل من معرفة من احترقت يده أو  ومن المؤكد أنّ
حترق جزء كبير من جسمه بحقيقة النار٬، وهؤلاء معرفتهم بالنار أقل من معرفة من احترق ا

  .حتى أصبح هو النار

من فتح له  االله سبحانه وتعالى لوجدت أنّوإذا انعطفت hذا المثال على معرفة الخلق ب
مثل سم الإبرة وأخذ يخفق وأميطت في آنات عن صفحة وجوده شائبة العدم هو من قال 

  .ل½ي́غ·ف½ر́ لَك́ الل¹ه� م́ا ت́قَدَّم́ م½ن· ذَن·بِك́ و́م́ا ت́أَخَّر́﴾ #﴿إِنَّا فَت́ح·ن́ا لَك́ فَت·حاً م�بِيناً : فيه تعالى

بل ٬، ٬، عبد االله وإسرائيل االله ووجه االله في خلقهالفتح٬، وهو محمد بن عبد االله 
  .أي ظهور االله في مكة بمحمد  )١( )وظهورك في جبل فاران(٬، هو االله في الخلق

                                                            
 .دعاء السمات -١



 ٩٣............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

وهو البركة التي يبارك hا االله على من في  ٬،هو النار في هذه الآية فمحمد 
أنا من : (في إحدى خطبه Xقال  ٬،Xأما الذي في النار فهو علي  النار ومن حولها

وتكون من الهالكين٬،  ٬X، ولا تنكر هذه الكلمة على أمير المؤمنين علي )١( )م موسىكلّ
  :قال تعالى

  .)٢(﴾الل¹ه� ي́ت́و́ف¹ى الْأَن·فُس́ ح½ين́ م́و·ت½ه́ا﴿

  .)٣(﴾قُلْ ي́ت́و́ف¹اكُم· م́لَك� الْم́و·ت﴿

  .)٤(﴾ت́ت́و́ف¹اه�م� الْم́لائ½كَةُ ظَال½م½ي أَن·فُسِهِمال¹ذ½ين́ ﴿

  .)٥(﴾ال¹ذ½ين́ ت́ت́و́ف¹اه�م� الْم́لائ½كَةُ طَيِّبِين́﴿

  .)٦(﴾ح́تَّى إِذَا ج́اءَ أَح́د́كُم� الْم́و·ت� ت́و́ف¹ت·ه� ر�س�لُن́ا﴿

  .)٧(﴾ح́تَّى إِذَا ج́اءَت·ه�م· ر�س�لُن́ا ي́ت́و́ف¹و·ن́ه�م·﴿

µر هذه الآيات لتعرف ماذا أراد علي تدبX  بكلمته المباركة التي مع الأسف أنكرها
لأنه الخالق ؛ الكثير من الناس بجهلهم وقلة تدبرهم٬، فاالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس

؛ يتوفى الأنفس) Xعزرائيل (المهيمن على جميع العوالم المحيي والمميت٬، وملك الموت 
لأÃم المنفذون لأمر ملك الموت المنفذ ؛ والملائكة يتوفون الأنفس لأنه قائد لملائكة الموت٬،

  .لأمر االله سبحانه

مركز النار٬،  إلى٬، كحلقة أقرب ‡فهم الأئمة    أي حول النار  أما الذين حولها 
٬، والأنبياء Xثم تليهم حلقات تلتف حول المركز٬، وهم المهديون الإثنا عشر بعد القائم 

                                                            
   .٢٦٥ – ٢٦٣ص: ، مشارق أنوار اليقينXانظر الخطبة التطنجية للامام علي  -١
  .٤٢: الزمر -٢
 .١١: السجدة -٣
 .٢٨: النحل -٤
  .٣٢: النحل -٥
 .٦١: الأنعام -٦
  .٣٧: الأعراف -٧
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هم يحزنون كالثلاث  ة من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولاوالمرسلون وخاصة الشيع
  .وسلمان المحمدي وأشباههم Xمائة وثلاثة عشر أصحاب القائم 

أراد أن يأتي لأهله بالخبر والهدى من النار لعلهم يصطلون بالنار  Xفموسى ٬، إذن
 #ح́د½يثُ م�وس́ى و́ه́لْ أَت́اك́ أي يحترقون hا٬، ليكونوا على اليقين الذي لا يخالطه شك٬، ﴿

ارِ إِذْ ر́أى ن́اراً فَقَالَ ل½أَه·ل½ه½ ام·كُثُوا إِنِّي آن́س·ت� ن́اراً لَع́لÎي آت½يكُم· م½ن·ه́ا بِقَب́سٍ أَو· أَجِد� ع́لَى النَّ
ò١( ﴾ه�دى(.  

من أذى  ‡أما في هذه الحياة الدنيا فالنار هي المصاعب والآلام التي تعرضوا لها 
الدجال يأتي ومعه جبل من نار من دخله دخل  الطواغيت والفراعنة لعنهم االله٬، وروي أنّ

ويدخل الجنة المؤمنون ٬، وأمريكا هي الدجال وجبل النار آلتها الحربية الضخمة٬، )٢(الجنة 
دخل النار في هذه الحياة الدنيا٬، النار التي أشعلها  Xبمحاربة أمريكا٬، وإبراهيم 

الطواغيت والفراعنة لعنهم االله بالظلم والجور والفساد ليحرقوا hا كل من يقف بوجه 
  .برداً وسلاماً Xظلمهم وجورهم وفسادهم٬، ولكن هذه النار كانت على إبراهيم 

ويلاً ولن تجد لسنة االله تح سنة االله٬، وستكون على كل من يلقي نفسه فيها برداً وسلاماً
  ولن تجد لسنة االله تبديلا

* * *  

ه0لْ أَت0ى ع0لَى الْإِن!س0ان( ح(ين� م(ن0 الدَّه!رِ لَم! ي0كُن! ش0ي!ئاً ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
  ؟ )٣(﴾م0ذْكُوراً

٬، ولم يأت½ حين من الدهر لم يكن فيه مذكورا٬ً، فهو Xالإنسان هو علي  /وابالج
مذكور في علم االله سبحانه وتعالى٬، أما في الخلق فقد أتى حين من الدهر لم يكن فيه شيئاً 

  .Xثم خلق علياً  مذكورا٬ً، فقد خلق االله محمداً 
                                                            

  .١٠ – ٩: طـه -١
 .٤٣٥ص ٥ج: ، مسند أحمد١١٣٥ص ٣ج: الخرائج والجرائح للراوندي: انظر -٢
 .١: الإنسان -٣



 ٩٥............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

  ؟ )١(﴾إِنE الْإِن!س0انَ لَف(ي خ?س!رٍ #و0الْع0ص!رِ ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

إلى محمد  فهو الإنسان وهو في خسر نسبة٬ً، Xأمير المؤمنين علي  /وابالج
٬، فالرسول Xأعلى وأعظم من مقام الإمام علي  ٬، فمقام الرسول 

هو  Xهو مدينة الكمالات الإلهية في الخلق أو مدينة العلم٬، وعلي  محمد 
صاحب المقام المحمود وصاحب مقام ألقاب قوسين أو أدنى٬،  الباب٬، والرسول 

الإبرة وأخذ يخفق بين الحق والخلق٬، وأمير المؤمنين  من فتح له مثل سمµ وهو 
X  دون هذه المرتبة وقد قالX) :ً٬، أي )٢( )لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا

  . غطاء وحجاب اللاهوت الذي كشف لمحمد

* * *  

  ؟ )٣(﴾و0ي?م!سِك? السَّم0اءَ أَنْ ت0قَع0 ع0لَى الْأَر!ضِ إِلEا بِإِذْنِه(﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

الل¹ه� ﴿ أي يمسك السماء أن تقع على الأرض بالعمد التي رفع السماء hا٬، /وابالج
  .)٤(﴾ال¹ذ½ي ر́فَع́ السَّم́او́ات½ بِغ́ي·رِ ع́م́دË ت́ر́و·ن́ه́ا

والعمود الذي يمسك السماء ويرفعها٬، هو عمود النور النازل من السماء إلى الأرض٬، 
وأيضاً هو في كل زمان الحجة  .وهو االله في الخلق وهو وجه االله٬، وهو محمد 

على أهل الأرض٬، فلولاه لساخت الأرض بأهلها وعادت عدما٬ً، فهو عمود النور النازل 
رض ويمسك السماء بإذنه سبحانه وتعالى عما من السماء إلى الأرض٬، وهو يمسك الأ

  .يشركون

* * *  

                                                            
  . ٢ – ١: العصر -١
  .٣١٧ص ١ج: المناقب لابن شهر اشوب -١
 .٦٥: الحج -٣
 .٢: الرعد -٤
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إِنE الEذ(ين0 ي?ب0ايِع?ون0ك0 إِنَّم0ا ي?ب0ايِع?ونَ اللEه0 ي0د? اللEه( فَو!ق0 ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
ع0لَي!ه? اللEه0 فَس0ي?ؤ!ت(يه( أَج!راً أَي!د(يهِم! فَم0ن! ن0كَثَ فَإِنَّم0ا ي0ن!كُثُ ع0لَى ن0فْسِه( و0م0ن! أَو!فَى بِم0ا ع0اه0د0 

  ؟ )١(﴾ع0ظ(يماً

لا يزال عبدي : (هو يد االله٬، وفي الحديث القدسي ما معناه محمد  /وابالج
٬، فالحجة على أهل الأرض هو يد االله )٢()...لي¹ بالفرائض حتى يكون يدي وعيني إيتقرب 

٬، أي ظهور االله في )٣( )فارانوظهورك في جبل : (وعين االله في خلقه٬، وفي دعاء السمات
  .مكة بمحمد 

* * *  

  ؟ )٤(﴾إِنE أَن!كَر0 الْأَص!و0ات( لَص0و!ت? الْح0م(يرِ﴿ :لماذا قال تعالى /ؤالسال

 ٬،)٥(﴾م́ثَلُ ال¹ذ½ين́ ح�مِّلُوا التَّو·ر́اةَ ثُمَّ لَم· ي́ح·م½لُوه́ا كَم́ثَلِ الْح½م́ارِ﴿: قال تعالى /وابالج
فالعالم غير العامل في ملكوت السماوات وكما تراه الملائكة مثاله حمار٬، وقال تعالى في 

كَأَنَّه�م· ح�م�رã م�س·ت́ن·ف½ر́ةٌ ﴿: العلماء غير العاملين الذين ينفرون من دعوات الأنبياء والمرسلين
# Ëم حمير فرت من أسد٬، وصوت العلماء غير ا ٬،)٦(﴾فَرَّت· م½ن· قَس·و́ر́ةÃلعاملين أي كأ

لأنه صوت الباطل الذي يجادل الحق الخالص الذي يأتي به  ؛منكر وهو أنكر الأصوات
  .‡الأنبياء والرسل والحجج على أهل الأرض 

* * *  

  ؟ )٧(﴾و0لَقَد! ع0ل(م!ت?م? النَّش!أَةَ الْأُولَى فَلَو!لا ت0ذَكEر?ونَ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

                                                            
 .١٠: الفتح -١
وآذلك انظر صحيح . ٨و  ٧، باب من آذى المسلمين واحتقرهم ح٣٥٣ – ٣٥٢ص ٢ج: انظر الكافي -٢

 .، آتاب الرقاق١٩٠ص ٧ج: البخاري
 .٤١٩: مصباح المتهجد -٣
 .١٩: لقمان -٤
  .٥: الجمعة -٥
  .٥١ – ٥٠: المدثر -٦
  .٦٢: الواقعة -٧



 ٩٧............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

هي عالم الذر٬، وفيها الامتحان الأول٬، وقد أحاط hا بنو آدم : النشأة الأولى /وابالج
علما٬ً، ولكنهم لما جاءوا إلى هذا العالم حجبتهم الكثافة الجسمانية٬، ثم شهواÀم ومعاصيهم 

يتذكرون هذه النشأة  ‡وغفلتهم عن ذكر االله٬، والأولياء من الأنبياء والرسل والحجج 
ويعرفون أولياءهم فيها٬، وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العالم السابق٬، ويعلم حاله 

  .)١(﴾ن́س�وا الل¹ه́ فَأَن·س́اه�م· أَن·فُس́ه�م·فيه٬، ولكن عامة الناس ﴿

فبسبب غفلتهم عن االله واهتمامهم بالعالم الجسماني وانغماسهم في الشهوات لا 
  .عن أنفسهم والعالم السابق الذي عاشوا فيه وحالهم فيه يتذكرون شيئاً

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .١٩: الحشر -١
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  × وصي ورسول ويماني الإمام المهدي

  

  تحقيق اللجنة العلمية 
  )مكن ا7 له في الإرض ( لأ�صار الإمام المهدي 

  

  

  



  

  



  

ج0ع0لْن0ا اللEي!لَ و0النَّهار0 آي0ت0ي!نِ فَم0ح0و!نا آي0ةَ اللEي!لِ و0ج0ع0لْنا و0﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
ءٍ  و0كُلE ش0ي!آي0ةَ النَّهارِ م?ب!ص(ر0ةً ل(ت0ب!ت0غ?وا فَض!لاً م(ن! ر0بِّكُم! و0ل(ت0ع!لَم?وا ع0د0د0 السِّنِين0 و0الْح(ساب0 

  ؟ )١(﴾فَصَّلْناه? ت0فْص(يلاً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .ل محمد الأئمة والمهديينآوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد و

  .)٢( )هو السواد الذي في القمر(: قال ٬،﴾فَم́ح́و·نا آي́ةَ الل¹ي·لِ﴿: Xعن أبي بصير عنه 

: Xقال ٬، ل عن السواد الذي في القمرئعندما س� Xوكذلك عن أمير المؤمنين 
  .هي الشمس وآية النهار٬، هي القمر آية الليل. )٣( )﴾فَم́ح́و·نا آي́ةَ الل¹ي·لِ﴿: هو قوله تعالى(

وفي وجود آيتي . نجم مضيء والشمس ٬،والقمر كوكب مظلم يأخذ نوره من الشمس
دليل واضح  وبزوغ الأخرى والليل والنهار المترتب على غياب أحداهما الشمس والقمر

  .﴾ءٍ فَصَّلْناه� ت́فْص½يلاً و́كُل¹ ش́ي·﴿على التنظيم التفصيلي الدقيق 

والقمر وصيه٬، فرسول االله ٬، الشمس هو الحجة على الخلق نّإف: وفي باطن الآية
هو القمر٬، وهكذا في كل زمان الشمس الحجة على  Xوعلي ٬، هو الشمس 

والليل هو الظلام والظلم ودولة . من الحجة على الخلق والقمر الوصي الذي يأخذ٬، الخلق
  .)٤( والنهار هو النور والعدل ودولة الحق٬، الظالمين

                                                            
  .١٢: الإسراء -١
 .٢٨٣ص ٢ج: تفسير العياشي -٢
 .٢٨٣ص ٢ج: تفسير العياشي -٣
الشمس رسول االله : قال" والشمس وضحاها: "سألته عن قول االله: (، قالXعن أبي بصير، عن أبي عبد االله  -٤

والنهار إذا : "، قلتXذاك أمير المؤمنين : قال" والقمر إذا تلاها: "أوضح االله به للناس دينهم، قلت 
فيجلي لمـن سأله، فحكى االله سبحانه عنه  ، يسأل رسول االله ‘ذاك الإمام من ذرية فاطمة : قال" جلاها
ذاك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل رسول : ، قال"والليل إذا يغشاها: "قلت". والنهار إذا جلاهـا: "فقال
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وهو الوصي والحجة على الخلق أيضا٬ً، ٬، آية الليل هو القمر: ﴾فَم́ح́و·نا آي́ةَ الل¹ي·ل﴿
الظلم والظلام يغطي حقه ويمنعه إياه٬، ولا يجري شيء إلا بأمر االله سبحانه  نّإومحوه أي 

وتعالى٬، ولذلك نسب هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى٬، فلو شاء سبحانه أظهر آية الليل وهو 
  .Xالقمر والوصي٬، كما هو الحال في زمن الإمام المهدي 

والحجة على الخلق عندما يظهر أمره وهي الشمس  :﴾و́ج́ع́لْنا آي́ةَ النَّهارِ م�ب·ص½ر́ةً﴿
  .وتنصاع لحقه الناس٬، وتطأطأ له الرؤوس٬، على رؤوس الأشهاد

وهو ٬، الفضل الأخروي فضل االله سبحانه وتعالى هو: ﴾ل½ت́ب·ت́غ�وا فَض·لاً م½ن· ر́بِّكُم· ﴿
 Xأي بالعمل الصالح مع الإمام الحجة  :فلتبتغوا فضلاً من ربكم. الفضل الحقيقي

ومن فضل االله العلم والمعرفة باالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه ورسله وبكتبه . ين يديهوالجهاد ب
  .وعلم كل شيء فصَّله االله في كتابه تفصيلا٬ً، وقصص الأمم السالفة وحساب يوم القيامة

* * *  

  ؟ )١(﴾و0كَانَ الإِن!س0انُ أَكْثَر0 ش0ي!ءٍ ج0د0لاً﴿: ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

  االله الرحمن الرحيم بسم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

ففطرة الإنسان  ٬،الإنسان أوسع المخلوقات قدرة على معرفة أسماء االله سبحانه وتعالى
٬، )٢( )إن االله خلق آدم على صورته(: وكما ورد في الحديث٬، هي الفطرة الأوسع والأعظم

الإنسان مفطور على التحلي بأسماء االله سبحانه٬، حتى يصبح هو وجه االله سبحانه ن إأي 
  .ه الحسنى في الخلقءوأسما٬، في خلقه

                                                                                                                                                                          
بالظلم  أولى به منهم، فغشوا دين رسول االله  آان آل رسول االله وجلسوا مجلساً  االله 

  .٧٠ص ٢٤ج: بحار الأنوار...) يغشي ظلمة الليل ضوء النهار : ، قال"والليل إذا يغشاها: "والجور، وهو قوله
 .٥٤: الكهف -١
 .٤ح ١٣٤ص ١ج: الكافي -٢
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: والإنسان هو٬، الكلام بالحق والاحتجاج به على أهل الباطل: فالجدل في الآية يعني
  .)١( )Xعلي بن أبي طالب (

مجادلة أهل الباطل سفيهة واهنة إذا ولكن ٬، نه يجادل بالباطلإما الإنسان إذا انتكس فأ
  .الذي يزن الأمور بعيداً عن الهوى والتعصب والتزمت على العقل السليم ت·رض½ما ع�

* * *  

و0إِذ( اب!ت0لَى ﴿ :في قوله تعالى ﴾و0م(ن! ذُرِّيَّت(ي﴿ :Xما معنى قول إبراهيم  /ؤالسال
إِنِّي ج0اع(لُك0 ل(لنَّاسِ إِم0اماً قَالَ و0م(ن! ذُرِّيَّت(ي قَالَ لا ي0ن0الُ إِب!ر0اه(يم0 ر0بُّه? بِكَل(م0ات� فَأَت0مَّه?نَّ قَالَ 

كما ٬، ذريته قالها لأنه كان يحمل همX µإبراهيم  وهل صحيح أنّ ؟ )٢(﴾ع0ه!د(ي الظEال(م(ين0
  ؟يقول بعض العلماء 

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .وآل محمد الأئمة والمهديين والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد

وألقاه النمرود وعلماء ٬، ر الأصناموكسَّ وهو شاب الفأس Xعندما حمل إبراهيم 
ن جعل الأنبياء أب٬، Xه االله سبحانه وتعالى بدون أن يطلب هو أكاف٬، الضلالة في النار

االله فلما امتحنه ٬، استمر بدعوته الإلهية Xثم إن إبراهيم  .اللاحقين بعده من ذريته
: خاطبه تعالى فقال له بالامتحان والابتلاء Xونجح إبراهيم  سبحانه وتعالى بالكلمات

  .﴾إِنِّي ج́اع½لُك́ ل½لنَّاسِ إِم́اماً﴿

ل أوهنا س٬، ‡لم ينلها كل الأنبياء والمرسلين ٬، ومرتبة الإمامة الإلهية مرتبة عالية
الأنبياء الذين  نّأأي وهل  ٬،﴾ذُرِّيَّت½يو́م½ن· ﴿: االله سبحانه وتعالى هذا السؤال Xإبراهيم 

أي  ٬،﴾لا ي́ن́الُ ع́ه·د½ي الظ¹ال½م½ين́﴿: فقال تعالى؟  أيضاً )أئمة(بشرتني hم فيما مضى هم 

                                                            
يعني : علي بن أبي طالب، أآثر شئ جدلاًيعني : وآان الانسان: (... ينقل ابن شهراشوب عن النبي  -١

  .٣٢٤ص ١ج: مناقب آل أبي طالب) متكلماً بالحق والصدق
  .١٢٤: البقرة -٢
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حسنات (وإنما هو من نوع  وظلم الأنبياء ليس كظلم غيرهم .‡الظالمين من الأنبياء 
بسبب التمايز  أي إتياÃم بالعمل ليس على الوجه الأمثل ٬،)١( )الأبرار سيئات المقربين

 ٬،ولذا تتفاوت عبادÀم يعبده سبحانه بحسب معرفته ‡فكل منهم  ‡بينهم  بالمعرفة
ـ ب Xوضربة من علي ٬، عبادة الثقلين أفضل من فتكون سجدة من محمد 

  .)٢( )عبادة الثقلين(

لْك́ الرُّس�لُ فَضَّلْن́ا ب́ع·ض́ه�م· ع́لَى ب́ع·ضٍ ت﴿: وذكره تعالى٬، ‡وهذا التمايز بيِّن بينهم 
وحِ م½ن·ه�م· م́ن· كَل¹م́ الل¹ه� و́ر́فَع́ ب́ع·ض́ه�م· د́ر́ج́اتË و́آت́ي·ن́ا ع½يس́ى اب·ن́ م́ر·ي́م́ الْب́يِّن́ات½ و́أَيَّد·ن́اه� بِر�

ب́ع·د½ م́ا ج́اءَت·ه�م� الْب́يِّن́ات� و́لَك½نِ اخ·ت́لَفُوا الْقُد�سِ و́لَو· ش́اءَ الل¹ه� م́ا اقْت́ت́لَ ال¹ذ½ين́ م½ن· ب́ع·د½ه½م· م½ن· 
  .)٣(﴾فَم½ن·ه�م· م́ن· آم́ن́ و́م½ن·ه�م· م́ن· كَفَر́ و́لَو· ش́اءَ الل¹ه� م́ا اقْت́ت́لُوا و́لَك½نَّ الل¹ه́ ي́فْع́لُ م́ا ي�رِيد�

لم يكن إتيان  وكُلف به محمد  Xفنفس العمل لو كُلف به يونس النبي 
في الإتيان  Xفهذا التقصير من يونس ٬، يونس به في نفس مستوى إتيان محمد 

لأن هذا التقصير  ؛Xهو ظلم من يونس  يأتي به محمد  إلى ما بالعمل نسبةً
هناك مرتبة من هذا النوع من  نّإمنعه من نيل رتبة عظيمة فُط½ر́ كإنسان لينالها٬، وبالتالي ف

٬، لينالوا مرتبة الإمامة Xمن ذرية إبراهيم  ونزها الأنبياء والمرسلالظلم يجب أن يتجاو
 أي لا ينال الإمامة كل الأنبياء من ذريتك يا ﴾لا ي́ن́الُ ع́ه·د½ي الظ¹ال½م½ين́﴿: ولهذا قال تعالى

فيرتقون إلى ٬، من ذريتك الذين يتجاوزون هذا الظلم ونإنما ينالها الأنبياء والمرسل٬، إبراهيم
و́أَلْقِ ع́ص́اك́ فَلَمَّا ر́آه́ا ت́ه·ت́زُّ كَأَنَّه́ا ج́ان$ و́ل¹ى م�د·بِراً و́لَم· ي�ع́قÎب· ي́ا م�وس́ى لا ﴿هذه المرتبة 

إِل¹ا م́ن· ظَلَم́ ثُمَّ ب́دَّلَ ح�س·ناً ب́ع·د́ س�وءٍ فَإِنِّي غَفُورã  # ت́خ́ف· إِنِّي لا ي́خ́اف� لَد́يَّ الْم�ر·س́لُونََ
ã٤(﴾ر́ح½يم(.  

  :Xوقد أشار تعالى في القرآن لبعض الأئمة من ذرية إبراهيم 
                                                            

 .٨٣ص: للحر العاملي -الجواهر السنية  -١
 ٤ج: عوالي اللئالي لابن أبي جمهور) لضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين: (قال  -٢
 .٨٦ص
  .٢٥٣: البقرة -٣
 .١١ – ١٠: النمل -٤
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و́اض·م�م· ي́د́ك́ إِلَى ج́ن́اح½ك́ ت́خ·ر�ج· ب́ي·ض́اءَ م½ن· غَي·رِ ﴿: قال تعالى٬، Xموسى  :ومنهم
واليد البيضاء ٬، فالإنسان يأخذ ويعطي باليد٬، أي خالية من الظلم٬، )١(﴾س�وءٍ آي́ةً أُخ·ر́ى

طهر نفسه  ٬X، فموسى عدالة الإنسان التامة مع الناس ومع االله سبحانه وتعالىتشير إلى 
إِل¹ا م́ن· ظَلَم́ ثُمَّ ب́دَّلَ ح�س·ناً ب́ع·د́ س�وءٍ فَإِنِّي غَفُورã ﴿: من الظلم بمرتبة عالية٬، كما في الآية

ãر́ح½يم﴾.  

ي́و·م́ و�ل½د·ت� و́السَّلام� ع́لَيَّ ﴿: Xقال تعالى مخبراً عن عيسى  ٬،Xعيسى : ومنهم
فهو يعطي الأمان ٬، نال مرتبة الإمامة Xعيسى  نّإ٬، أي )٢(﴾و́ي́و·م́ أَم�وت� و́ي́و·م́ أُب·ع́ثُ ح́يµاً

  .الأمان لنفسه وللناس

و́س́لامã ﴿: قال تعالى٬، Xمنهم كيحيى  وأشار تعالى إلى من لم ينل مرتبة الإمامة
نه لم يصل إلى مرتبة الإمامة لكي إأي  ٬،)٣(﴾ي�ب·ع́ثُ ح́يµاًع́لَي·ه½ ي́و·م́ و�ل½د́ و́ي́و·م́ ي́م�وت� و́ي́و·م́ 

  .Xه الناس إليه ووجX µوإنما هو مهَّد́ الطريق لعيسى  ٬،يعطي للناس ولنفسه الأمان

نه أذريته٬، فإذا كانوا يقصدون  كان يحمل همَّ Xإبراهيم  إنّ :أما قول بعضهم
X  إبراهيم  لأنّ ؛فهذا لا ‡أراد لهم الإمامةX ولا على  لم يكن حريصاً على دنيا
 Xودعاء الأنبياء وإبراهيم . إنما كان حريصاً على رضا االله سبحانه وتعالى٬، آخرة

 Xبصلاحهم٬، ومن قبل إبراهيم  ‡بعد علم الأنبياء  لذريتهم إنما هو للصالحين منهم
اط نه ضال عن الصرأوبعد أن علم ٬، نه لعن ابنه بعد أن لعنه االله سبحانهإف Xنوح 

  .المستقيم ومن أهل الجحيم

لا لكانوا إو٬، أو الأنبياء يحملون همَّ ذريتهم لأÃم أولادهم Xفلم يكن إبراهيم 
حاشاهم من ( ٬،بذلك على درجة كبيرة من حب الأنا والانحراف عن الصراط المستقيم

يحملون همَّ الصالحين من  ‡وهم خيرة االله من خلقه٬، إنما كان إبراهيم والأنبياء ) ذلك
ولأÃم علموا أن هؤلاء الأبناء الصالحين سوف يخلفوÃم ٬، لأÃم علموا بصلاحهم ؛ذريتهم

                                                            
 .٢٢: طـه -١
 .٣٣: مريم -٢
 .١٥: مريم -٣
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نشر  وتحمل العناء والمشقة والأذى من الناس في سبيل٬، بالدعوة إلى االله سبحانه وتعالى
  .التوحيد وكلمة االله سبحانه وتعالى في أرضه

لأÃم أولياء االله  ؛يحملون همَّ الصالحين من ذريتهم ‡والأنبياء  Xفكان إبراهيم 
٬، كالفرق بين حب االله سبحانه٬، والفرق شاسع بين الأمرين. لا لأÃم أولادهم٬، سبحانه

  .وحب الدنيا في قلب الصالح والطالح

* * *  

 #ثُلEةٌ م(ن0 الْأَوَّل(ين0  #ف(ي ج0نَّات( النَّع(يمِ  #أُولَئ(ك0 الْم?قَرَّب?ونَ ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
ولماذا  ؟ ومن هم الأولون ؟ ومن هم الآخرون ؟ من هم المقربون .)١(﴾و0قَل(يلٌ م(ن0 الْآخ(رِين0

  !من الأولين ثلة ومن الآخرين قليل ؟

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

الإنسان الكامل المذكور : أو٬، Xشيعة علي بن أبي طالب  اًسبعون ألف هم :المقربون
وقليل من أمة محمد ٬، )٢( ‡ بعض الأنبياء والمرسلين والأئمة وهؤلاء فيهم٬، نآفي القر

  .)٣( Xكسلمان ومالك الأشتر والثلاثمائة وثلاثة عشر أصحاب الإمام المهدي 

                                                            
  .١٤ – ١١: الواقعة -١
إبراهيم من شيعة علي، وإن : (، قال)وإن من شيعته لإبراهيم: (Xومن الأحاديث لهذا قول الإمام الصادق  -٢

  .٢٨٨ص : مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي) آان الأنبياء من شيعته
  : والظاهر هؤلاء السبعون ألفاً هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب في الرواية الآتية -٣

يا أبا حمزة هل شهدت : (سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: قال Xعن عبد الرحمن بن آثير عن أبي عبد االله 
ي مسجد السهلة ؟ وأين مسجد سهيل ؟ لعلك تعن: فهل صلى في مسجد سهيل؟ قال: نعم، قال: عمي ليلة خرج؟ قال

بأبي أنت وأمي هذا مسجد : فقال أبو حمزة. أما انه لو صلى فيه رآعتين ثم استجار باالله لأجاره سنة: نعم، قال: قال
نعم فيه بيت إبراهيم الذي آان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي آان يخيط فيه، وفيه : السهلة؟ قال

، وتحت الصخرة الطينة التي خلق االله منها النبيين، وفيه المعراج ‡بيين صخرة خضراء فيها صورة جميع الن
وهو الفارق موضع منه وهو ممر الناس وهو من آوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من جانبه 

  .٣٨ – ٣٧ص ٦ج: تهذيب الأحكام) سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب
هم شيعتك : سبعون ألفا من أمتي لا حساب عليهم ثم التفت إلى علي، فقال يدخل الجنة: (وعن رسول االله 

  .٢٩٧ص: روضة الواعظين للنيسابوري) وأنت إمامهم
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ألف  )١٢٤( وهم٬، وفيهم كثير من الأنبياء والمرسلينالأمم السالفة  هم :والأولون
  .نبي٬، فيهم كثير من المقربين

وفيهم جماعة من المقربين أقل بكثير من العدد ٬، أمة محمد  هم: والآخرون
  .ونمهم أنبياء ومرسلظوالذين مع٬، الموجود في الأمم السالفة

والمقربون من الأمم السالفة وهم أنبياء ومرسلون عددهم إذا قيس إلى عدد بني آدم 
  .إلى مليارات البشر عشرات الآلاف نسبةفهم جماعة قليلة٬، ولذلك عبر عنهم بالثلة٬، فهم 

٬، فعددهم نسبة إلى هذه الثلة من الأمم السالفة أما المقربون من أمة محمد 
إلى بني   من الأمم السالفة وهم عشرات الآلاف٬، ونسبةًينقربإلى الم قليل٬، فهم مئات نسبةً

  .آدم وهم مليارات

وفي هذه الحالة يدخل فيهم  ٬،وأيضاً المقربون هم شيعة رسول االله محمد 
  .من الآخرين فيكون هو وخاصته القليل٬، Xعلي  قائدهم وسيدهم

* * *  

أَم!رِه( و0لَك(نَّ أَكْثَر0 النَّاسِ لا و0اللEه? غَال(ب� ع0لَى ﴿: ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
  ؟ )١(﴾ي0ع!لَم?ونَ

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين
فهو سبحانه  ٬،االله سبحانه وتعالى المهيمن على الأمر والموجه له كيف يشاء نّإأي 

لى إو٬، ها سبحانه وتعالىؤالجسماني والروحاني إلى الغاية التي يشاوتعالى يوجه الكون 
وما جرى عليه من  Xنبي االله يوسف  فمثلاً قصة . الغرض الذي خلق لأجله الخلق

ثم ٬،  تكت سمعتهÀم بالفاحشة وه�ثم ا٬ُ، ثم بيع ووقع في ذل العبودية٬، لقي في البئرأُابتلاء فقد 

                                                            
  .٢١: يوسف -١
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٬، وكان سبباً لاستيطان بني إسرائيل في مصر. عزيز مصر وفي النهاية أصبح لقي في السجنأُ
في مصر ومواجهته  )قائم آل إبراهيم( Xوما تبع هذا الاستيطان من بعث موسى 

  .لفرعون مصر

 فإن االله غالب على الأمر Xوفي كل الأحداث والابتلاءات التي حصلت ليوسف 
و أومعظمها بسبب الشيطان ٬، ن تحصلأولكنه شاء ٬، ومهيمن عليه ولو شاء لما حصلت

و́م́كْر� أُولَئ½ك́ ه�و́ ﴿ ولكن االله سبحانه وتعالى جعل مكر الشيطان ينقلب عليه٬،  وسوسته
  .)٢(﴾إِن¹ كَي·د́ الشَّي·طَان½ كَانَ ض́ع½يفاً﴿ ٬،)١(﴾ي́ب�ور�

فمن السجن وذل العبودية إلى الحرية ٬، إلى أحسن حال X ل سوء حال يوسفدِّوب�
  .سبحانه مبدل السيئات بالحسناتفهو ٬، والملك

٬، ن كانت فيها مداخلات كثيرة للشيطان وجنده من الإنس والجنإلمسيرة العامة وفا
و́الْع́اق½ب́ةُ ﴿ ولكن االله سبحانه وتعالى يجعل نتيجتها ومحصلتها ما يريده هو سبحانه وتعالى

إلا أن يتوجه ٬، البلاء يهتم لترول ومن تيقن أن االله غالب على أمره لا٬، )٣(﴾ل½لْم�تَّق½ين́
  .بالشكر الله سبحانه وتعالى

فهو لم يواجه البلاء إلا بالشكر ٬، هئوعظيم بلا Xأيوب ب لك ن شئت ثنَّيت�إو
ار·كُض· بِرِج·ل½ك́ ه́ذَا ﴿: فكانت عاقبته خير الدنيا والآخرة٬، والامتنان الله سبحانه وتعالى

ãو́ش́ر́اب ã٤(﴾م�غ·ت́س́لٌ ب́ارِد(.  

و́الل¹ه� غَال½بã ع́لَى أَم·رِه½ و́لَك½نَّ أَكْثَر́ ﴿: فيجب أن تكون هذه الآية٬، للمتقينوالعاقبة 
  .شعاراً يعلقه أهل اليقين في أعناقهم )٥(﴾النَّاسِ لا ي́ع·لَم�ونَ

* * *  

                                                            
 .١٠: فاطر -١
 .٧٦: النساء -٢
  .١٢٨: الأعراف -٣
  .٤٢: ص -٤
  .٢١: يوسف -٥
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٬، فما )١(﴾ع0لَيَّ فَطَف(ق0 م0س!حاً بِالسُّوقِ و0الْأَع!ن0اقِ ر?دُّوه0ا﴿ :Xقول سليمان  /ؤالسال
  ؟؟ بعضهم يقول رد الشمس٬، وبعضهم يقول رد الخيل وقتلها؟ هو طلب النبي 

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

بعد  أن يردوها إلى كبد السماء طلب من الملائكة الموكلين بالشمس Xإنما سليمان 
انشغاله بإعداد الخيل  بسبب٬، ليصلي العصر بعد فواÀا٬، بأمر من االله سبحانه وتعالى٬، غياhا
  .)٢( للجهاد

* * *  

 اب0نأثم و0لَقَد! فَت0نَّا س?لَي!م0انَ و0أَلْقَي!ن0ا ع0لَى كُر!س(يِّه( ج0س0داً ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
  ؟ )٣( ﴾ي0ن!ب0غ(ي ل(أَح0د� م(ن! ب0ع!د(ي إِنَّك0 أَن!ت0 الْو0هَّاب?قَالَ ر0بِّ اغْف(ر! ل(ي و0ه0ب! ل(ي م?لْكاً لا  #

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

                                                            
 .٣٣: ص -١
: ما بلغك فيها، يا بن عباس ؟ قلت: عن هذه الآية، فقال Xسألت علياً : (قال ابن عباس: الطبرسي، قال -٢

يعني الأفراس، وآانت  - ردوها علي : اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة، فقال: سمعت آعباً يقول
فضرب سوقها وأعناقها بالسيف، فقتلها فسلبه االله ملكه أربعة عشر يوماً، لأنه ظلم الخيل  -أربعة عشر فرساً 

آذب آعب، لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم، لأنه أراد جهاد العدو، حتى :  Xفقال علي . لهابقت
فردت، فصلى العصر . ردوها علي: توارت الشمس بالحجاب، فقال، بأمر االله تعالى للملائكة الموآلين بالشمس

 ٨ج: مجمع البيان )مون مطهرونوإن أنبياء االله لا يظلمون، ولا يأمرون بالظلم ، لأنهم معصو. في وقتها
  .٣٥٩ص

عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها  Xإن سليمان بن داود : (أنه قال Xوعن الصادق 
ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوها، فقام فمسح : حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة

تتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وآان ذلك وضوءهم للصلاة، ثم قام فصلى فلما ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فا
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض : فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، ذلك قول االله عز وجل

فق عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذآر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فط
  .٢٠٣ – ٢٠٢ص ١ج: من لا يحضره الفقيه) مسحا بالسوق والأعناق

  .٣٥ – ٣٤: ص -٣
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فقدَّم  ٬،هما الجهاد والصلاة وهذا الامتحان في المفاضلة بين عبادتين٬، أي امتحنا سليمان
فتوجه إلى الملائكة فردوا الشمس بإذن ٬، الجهاد على الصلاة حتى فات وقتها Xسليمان 

لأنه كان مشغولاً  ؛صلاة العصر بعد أن فاتته وغابت الشمس Xفصلى سليمان ٬، االله
  .)١( بالتهيئة للجهاد في سبيل االله

و́أَلْقَي·ن́ا ع́لَى كُر·س½يِّه½ ﴿ك الفرقان لَم́ Xاالله سبحانه وتعالى أنزل على سليمان  ثم إنّ
تب كتاب كُ( ك هولَوهذا المَ. والمقدم من المؤخر٬، الفاضل من المفضول فهليعرµ ﴾ج́س́داً

نه أبعد نزول الفرقان عليه  Xفع́ل½م سليمان  .)فيه الحق الذي يريده االله سبحانه وتعالى
قَالَ ر́بِّ ﴿ االله سبحانهوطلب المغفرة من ٬، ﴾ناب́أثم ﴿بتقديم الجهاد على الصلاة  أخطأ

  .﴾اغْف½ر· ل½ي و́ه́ب· ل½ي م�لْكاً لا ي́ن·ب́غ½ي ل½أَح́دË م½ن· ب́ع·د½ي إِنَّك́ أَن·ت́ الْو́هَّاب�

لك في بني إسرائيل بعد لك بني إسرائيل في ذريته٬، وكان المُيكون م� أن وطلب سليمان
 يكون من يتحمل نصرة دين االله هم أن Xفطلب سليمان  ٬،مع النبوة اًقرين Xداود 

 وهو وخصوصاً مع قائم آل يعقوب٬، ليكون له قدم في نصرة دين االله معهم من ذريته
 Xأم عيسى  ‘ن مريم إوبالفعل ف٬، يكون من ذريته أن٬، فطلب سليمان Xعيسى 

وكانوا ٬، لك في بني إسرائيلهو أعظم م� Xلك عيسى هي من ذرية سليمان٬، وم�
  .عودين به وينتظرونهمو

 أنأي  ٬،لك اليهودأي م�: ﴾و́ه́ب· ل½ي م�لْكاً لا ي́ن·ب́غ½ي ل½أَح́دË م½ن· ب́ع·د½ي﴿: فقول سليمان
٬، لك في اليهودليس مثله م� Xلك عيسى لأن م�؛ Xوخصوصاً عيسى  يكون من ذريته

فلا ٬، ك اليهود عيسى من ذريتهل½ن يكون م́أفطلب سليمان  .فهو قائم آل يعقوب المنتظر

                                                            
يذآرها المفسرون في افتتان  -آما هي عادة المفسرين في أغلب آيات القرآن الكريم  -توجد آراء آثيرة  -١

سداً بلا روح المرض، إلى من جعله أولد ولداً ج Xوامتحانه، وفيم آان ذلك؟ فبين من جعل فتنته  Xسليمان 
 -وألقي على سريره، وثالث جعل فتنته طوافه على نسائه السبعين في ليلة واحدة آما يرويه أبو هريرة، ورابع 

أعني من يدعي علم تفسير  - ولا عجب منهم . إلى غير ذلك...  Xقال بتصور شيطاناً بصورته  -آالواحدي 
لمنهج السائد عندهم وإن لم يسموه بذلك، هذا وهم يتلون قوله بعد أن آان الرأي هو ا -القرآن من الفريقين بلا فرق 

 !، وأيهم يزعم أنه من الراسخين ؟٧: آل عمران) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ: (تعالى
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نظير له في بني  لأنه لا ؛ك اليهودل½م́ Xيكون في ذرية أحد غيره مثل عيسى  أنينبغي 
  .إسرائيل

لك االله سبحانه وتعالى هو المتحقق في هذه م� أن وربما يفهم بعض من غفل عن الحقيقة
لك الشيطان لك فرعون ونمرود وأمثالهم إنما هو م�لأن م�؛ وهذا باطل ٬،الحياة الدنيا
٬، يحكم أنوليس ضرورياً ٬، لك االله يهبه االله لمن يشاء من عباده الصالحينفم�٬، )١( وحاكميته

بل هو في الغالب على طول مسيرة هذه الإنسانية المتمردة على خالقها لم يحكم من عيَّنه 
فَض·ل½ه½ فَقَد· آت́ي·ن́ا آلَ أَم· ي́ح·س�د�ونَ النَّاس́ ع́لَى م́ا آت́اه�م� الل¹ه� م½ن· ﴿: قال تعالى ٬،كاًل½االله م́

لك من معظم من آتاهم االله المُ أنمع ٬، )٢(﴾إِب·ر́اه½يم́ الْك½ت́اب́ و́الْح½كْم́ةَ و́آت́ي·ن́اه�م· م�لْكاً ع́ظ½يماً
بل ربما قتل بعضهم وقهر وظلم من الطغاة أشد  ٬،آل إبراهيم لم يملكوا على هذه الأرض

  .الظلم

ثم إنه يكون  ٬،لك يهبه االله سبحانه وتعالى لهم� هو Xلك الذي أراده سليمان فالمُ
ك اليهود ل½يكون م́ أنوهو hذا طلب ٬، لك يهبه االله لليهود من بني إسرائيلأعظم وأفضل م�

ك المعيَّن من ل½ولكنه الم٬َ، كملُولم ي́ ن لم يحكم عيسىإو Xالمنتظر من ذريته وهو عيسى 
ـزل مع الإمام ا٬، االله ك في دولة الإمام ملُويحكم وي٬́، Xلمهدي وشاء االله له الرفع حتى ين

  .Xالمهدي 

* * *  

إِنE الEذ(ين0 قَالُوا ر0بُّن0ا اللEه? ثُمَّ اس!ت0قَام?وا ت0ت0ن0زَّلُ ع0لَي!هِم? الْم0لائ(كَةُ أَلEا ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
 هل يفهم من هذه الآية بأنّ .)٣(﴾ت?وع0د?ونَت0خ0افُوا و0لا ت0ح!ز0ن?وا و0أَب!ش(ر?وا بِالْج0نَّة( الEت(ي كُن!ت?م! 

   للمؤمنين ؟يربشلتالرؤيا يكون في الملائكة قسم من تترلها 

                                                            
 ).حاآمية االله لا حاآمية الناس: (حول حاآمية االله في آتابه Xللمزيد أنظر آلام السيد أحمد الحسن  -١
نحن قوم فرض االله عز وجل طاعتنا، : (قوله X، وفي هذه الآية روى الكليني عن أبي عبد االله ٥٤: النساء -٢

س أم يحسدون النا: "لنا الأنفال، ولنا صفوا المال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال االله
  .٦ح ١٨٦ص ١ج: الكافي") على ما آتاهم االله من فضله

 .٣٠: فصلت -٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وحسن  ةواستقام طريقهمفالملائكة يبشروÃم بالرؤيا الصالحة بصلاح  ٬،هذا أكيد نعم
  .ولولي االله متابعون٬، لأÃم على ولاية االله سائرون ؛عاقبتهم

الرؤيا ( :٬، قال الرسول )١(﴾لَه�م� الْب�ش·ر́ى ف½ي الْح́ي́اة½ الدُّن·ي́ا﴿: وفي هذه الآية
  .)٢()الصالحة

في  قال رجل لرسول االله  :قال٬، Xفي الحديث عن جابر عن أبي جعفر 
هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن ( :قال ٬،﴾لَه�م� الْب�ش·ر́ى ف½ي الْح́ي́اة½ الدُّن·ي́ا﴿: قول االله عز وجل
  .)٣()فيبشر hا في دنياه

أَلا إِن¹ أَو·ل½ي́اءَ الل¹ه½ لا خ́و·فã ع́لَي·هِم· و́لا ﴿: ولو تدبرت كلام االله قبل هذه الآية وبعدها
لَه�م� الْب�ش·ر́ى ف½ي الْح́ي́اة½ الدُّن·ي́ا و́ف½ي الْآخ½ر́ة½ لا  #ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا و́كَان�وا ي́تَّقُونَ  #ه�م· ي́ح·ز́ن�ونَ 

و́لا ي́ح·ز�ن·ك́ قَو·لُه�م· إِن¹ الْع½زَّةَ ل½ل¹ه½ ج́م½يعاً ه�و́  #ت́ب·د½يلَ ل½كَل½م́ات½ الل¹ه½ ذَل½ك́ ه�و́ الْفَو·ز� الْع́ظ½يم� 
  :وفي هذه الآيات .)٤(﴾السَّم½يع� الْع́ل½يم�

أي يرون رؤيا  ﴾لَه�م� الْب�ش·ر́ى ف½ي الْح́ي́اة½ الدُّن·ي́ا﴿ :هؤلاء الذين قال عنهم تعالى نّإ
وصفهم تعالى بأÃم أولياء االله المتقون في الآيات  تبشرهم بصلاح اعتقادهم وحسن عاقبتهم

ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا و́كَان�وا  #أَلا إِن¹ أَو·ل½ي́اءَ الل¹ه½ لا خ́و·فã ع́لَي·هِم· و́لا ه�م· ي́ح·ز́ن�ونَ ﴿: قبلها
  .لمبشرات هم أولياء االله المتقونالذين يرون ا نّإأي ٬، ﴾ي́تَّقُونَ

                                                            
  .٦٤: يونس -١
: ، قال)لهم البشرى في الحياة الدنيا: (عن قوله تعالى سألت رسول االله : عن عبادة بن الصامت، قال -٢
 .١٨٠ص ٥٨ج: بحار الأنوار) هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى له(
 .، الأحلام والحجة على أهل ذلك الزمان٩٠ص ٨ج: الكافي -٣
 .٦٥ – ٦٢: يونس -٤
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Ãا أالتي يراها المؤمنون وصفها تعالى ب   عاقبتهم بحسن    هذه الرؤى المبشرة  نّإ
 ءهالذي ي�طلع عليه االله أوليا) من الغيب(وهي  ٬،تتبدل وهي حق لا٬، كلامه سبحانه وتعالى

  .﴾لا ت́ب·د½يلَ ل½كَل½م́ات½ الل¹ه½ ذَل½ك́ ه�و́ الْفَو·ز� الْع́ظ½يم�﴿ ينالمتق

٬، يصدقون بكلام االله في الرؤيا بياء لان الذين يعادون الأنأاالله سبحانه وتعالى بيَّن  نّإ
و́لا ي́ح·ز�ن·ك́ قَو·لُه�م· ﴿ يحزنوا لتكذيب هؤلاء الرؤيا٬، ن لاأوأمر سبحانه الرسول والمؤمنين 

٬، فحسب ينيكذبون الرسول والمؤمن لأن هؤلاء لا ؛﴾إِن¹ الْع½زَّةَ ل½ل¹ه½ ج́م½يعاً ه�و́ السَّم½يع� الْع́ل½يم�
قَد· ن́ع·لَم� إِنَّه� لَي́ح·ز�ن�ك́ ال¹ذ½ي ي́قُولُونَ فَإِنَّه�م· لا ﴿: لأÃم يجحدون آياته ؛بل هم يكذبون االله

  .)١(﴾ي�كَذÎب�ون́ك́ و́لَك½نَّ الظ¹ال½م½ين́ بِآي́ات½ الل¹ه½ ي́ج·ح́د�ونَ

نه على أوكلمات االله٬، وهي الميزان الحق الذي يعرف به الإنسان  ٬،فالرؤيا آيات االله
جادة الحق٬، وعلى الصراط المستقيم٬، والذين يجحدون بالرؤيا هم أعداء االله المكذبون 

  .﴾فَإِنَّه�م· لا ي�كَذÎب�ون́ك́ و́لَك½نَّ الظ¹ال½م½ين́ بِآي́ات½ الل¹ه½ ي́ج·ح́د�ونَ﴿٬، ‡للأنبياء والأوصياء 

كانوا يتقون لهم والقانون الإلهي من الآيات المتقدمة أن أولياء االله الذين أمنوا و
ن يرون أو ي�رى لهم ما يبشرهم باستقامة طريقهم أÃم لابد إالبشرى في الحياة الدنيا٬، أي 

وعقيدÀم٬، فالذين لا يرون ولا ي�رى لهم ما يبشرهم باستقامة طريقهم ليسوا من أولياء االله٬، 
  .منوا٬، ولا من المتقينآبل ولا من الذين 

ي́ا أَيُّه́ا ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا كُت½ب́ ع́لَي·كُم� ﴿: ت�بيµن فائدة الصياموالآن إذا انتقلنا إلى آية أخرى 
الصيام كُتب عليكم  نّإ٬، أي )٢(﴾الصِّي́ام� كَم́ا كُت½ب́ ع́لَى ال¹ذ½ين́ م½ن· قَب·ل½كُم· لَع́ل¹كُم· ت́تَّقُونَ

 :وهو لميزان الإلهي الحقبان تكونوا متقين٬، والمتقي يعلم تقواه من االله سبحانه أرجاء 
ة كما عرفنا من الآيات التي يجحد hا الظالمون٬، وهي الرؤيا المبشر )كلمات االله وآيات االله(

  .المتقدمة

                                                            
 .٣٣: الأنعام -١
 .١٨٣: البقرة -٢



 Xإصدارات   أ�صار   الإمام المهدي  ........................................  ١١٤

رى ولا ي�رى له المبشرات باستقامة طريقه ليس من المتقين٬، بل ولا من فالذي لا ي́ ن٬،إذ
٬، )١(وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش  ٬،الصائمين بحسب هذه الآية

فَإِنَّه�م· لا ي�كَذÎب�ون́ك́ و́لَك½نَّ ﴿وهؤلاء الذين ينكرون الرؤيا أرواحهم منكرة لوجود االله٬، 
  .﴾الظ¹ال½م½ين́ بِآي́ات½ الل¹ه½ ي́ج·ح́د�ونَ

* * *  

خ0لَقَكُم! م(ن! ن0فْسٍ و0اح(د0ة� و0خ0لَق0 م(ن!ه0ا ز0و!ج0ه0ا و0ب0ثE ﴿: ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
رِج0الاً كَث(يراً و0نِس0اءً و0اتَّقُوا اللEه0 الEذ(ي ت0س0اءَلُونَ بِه( و0الْأَر!ح0ام0 إِنE اللEه0 كَانَ ع0لَي!كُم! م(ن!ه?م0ا 

  ؟ )٢(﴾ر0ق(يباً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

ظاهره علي  اًنور٬، وفاطمةاً ثم خلق منه علي٬،  اًوتعالى محمدخلق االله سبحانه 
  .اثم خلق الخلق منهم وباطنه فاطمة

* * *  

  ؟ )٣( ﴾فَار!جِعِ الْب0ص0ر0 ه0لْ ت0ر0ى م(ن! فُطُورٍ﴿: ما المراد من قوله تعالى /ؤالسال

  سم االله الرحمن الرحيمب /وابالج

  .وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد 

                                                            
رُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورُبَّ : ( حيث يقول أنظر حديث رسول االله  -١

 .٧٢ص ١ج: شيعةوسائل ال) قائم حظه من قيامه السهر
 .١: النساء -٢
  .٣: الملك -٣



 ١١٥............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

قال ٬، X عند ظهور القائم فتح في السماء للملائكةهي الأبواب التي ت� الفطور
ودين االله ٬، ٬، ونزول ملائكة السماء لنصرة الحق)١(﴾و́فُت½ح́ت½ السَّم́اءُ فَكَان́ت· أَب·و́اباً﴿: تعالى

إِنْ أَص·ب́ح́ م́اؤ�كُم· غَو·راً فَم́ن· ي́أْت½يكُم· قُلْ أَر́أَي·ت�م· ﴿: لكوفي Ãاية سورة المُ .سبحانه وتعالى
٬، )٣( يبقى في حوزتكم إلا الجهل فلا٬، لمأي في الغيبة يرتفع عنكم الع½٬، )٢(﴾بِم́اءٍ م́ع½ينٍ

  .)٤( الماء المعين وهو .فيأتيكم داعي الحق بالعلم الإلهي

* * *  

ن إو؟ عرف ما أو من المقصود بكلب أصحاب الكهف أ أنهل من الممكن  /ؤالسال
: أحياناً بصيغة الجمع ٬،ورد ذكره أكثر من مرة في هذه القصةكان كلباً عادياً فلماذا أُ

س0ي0قُولُونَ ثَلاثَةٌ ر0ابِع?ه?م! كَلْب?ه?م! و0ي0قُولُونَ خ0م!س0ةٌ س0اد(س?ه?م! كَلْب?ه?م! ر0ج!ماً بِالْغ0ي!بِ ﴿
 )٥( ةٌ و0ثَام(ن?ه?م! كَلْب?ه?م! قُلْ ر0بِّي أَع!لَم? بِع(دَّت(هِم! م0ا ي0ع!لَم?ه?م! إِلEا قَل(يلٌ فَلا ت?م0ارِو0ي0قُولُونَ س0ب!ع0

  .رجو التوضيح؟ أ )٦(﴾ف(يهِم! إِلEا م(ر0اءً ظَاه(راً و0لا ت0س!ت0فْت( ف(يهِم! م(ن!ه?م! أَح0داً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

                                                            
  .١٩: النبأ -١
 .٣٠: الملك -٢
ووصيه، فعن أمير  Xفقد ورد أن العلم يأزر أي يفقد ويختفي بين الناس؛ لجحودهم حق الإمام المهدي  -٣

اللهم إنه لا بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة على خلقك، يهدونهم إلى دينك، : (قوله Xالمؤمنين 
ولهذا يأزر العلم إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه، آما ... ويعلمونهم علمك آيلا يتفرق أتباع أوليائك 

آله ولا ينقطع مواده وإنك لا تخلي سمعوه من العلماء، ويصدقون عليهم فيه، اللهم فإني لأعلم أن العلم لا يأزر 
أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس بالمطاع، أو خائف مغمور آيلا تبطل حجتك ولا يضل أولياؤك بعد 

  .٣٣٩ص ١ج: الكافي) إذ هديتهم بل أين هم؟ وآم هم؟ أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون عند االله قدراً
إذا رفع علمكم من بين أظهرآم فتوقعوا الفرج من تحت : (قال ،Xوعن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الثالث 

  .والكثير من الأحاديث في هذا الشأن، فراجع. ٣٤١ص  ١ج: الكافي ) أقدامكم
قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم غوراً : "في قول االله عز وجل Xعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  -٤

 .١٤ح ٣٤٠ص ١ج: الكافي) نكم إمامكم فمن يأتيكم بامام جديدإذا غاب ع: (، قال"فمن يأتيكم بماء معين
هو من أوسع الأمراض المتفشية في الحوزة العلمية، وهو أقرب للجدل، مرض يصيب من تعلم : المِراء -٥

آلمتين ويظن أنه الملك العلام، والجميع شاهد على هذا ويعرف هذا المرض عندهم، والمِراء هو أن ينطق بالكلام 
ضرس قاطع ولا حجة تامة، بل وحتى لو آانت لديه نسب صواب أو حق فإنّ المِراء منهي عنه، وقد من غير 

من حسن خلقه، وخشي : ثلاث من لقي االله بهن دخل الجنة من أي باب شاء: (آلمته  ورد عن رسول االله 
، فهم في هذا يقعون في ٥٦٧ص ٨ج: وسائل الشيعة) االله في المغيب والمحضر، وترك المراء وان آان محقاً

 .الشرك؛ لأن انتصارهم لأنفسهم لا الله
  .٢٢: الكهف -٦
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  .العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب 

ولكن الأمر المهم لم يكن هذا  ادي أيضا٬ً،تيعاكلب  ‡كان مع أصحاب الكهف 
 وللجنµ ٬،)١( من الجن واسمه قطمير وهو ٬،من ي�سيِّر هذا الكلب ويسيطر عليه بل٬، الكلب

  .هذه القدرة من العروض على الحيوان كالقط والكلب وتسييره

وقدرته ٬، ا الكلب إلى وجودهذن يلفت انتباههم من خلال هأ )قطمير(وأراد هذا الجن 
  .بعد إيمانه بدعوÀم على مساعدÀم

قال  ٬،القلوب رعباً وزلزلة قلوب الشجعان ءمن الجن الذين لهم قدرة على مل وقطمير
و́كَلْب�ه�م· ب́اس½طٌ ذ½ر́اع́ي·ه½ بِالْو́ص½يد½ لَوِ اط¹لَع·ت́ ع́لَي·هِم· لَو́ل¹ي·ت́ م½ن·ه�م· ف½ر́اراً و́لَم�ل½ئْت́ م½ن·ه�م· ﴿: تعالى
الذي كان  والذي كان يملأ قلب من يقترب منهم رعباً هو هذا الجن قطمير. )٢(﴾ر�ع·باً
  .Xهو أحد أنصار القائم  وقطمير ٬، ى حراستهميتولّ

* * *  

  ؟ )٣(﴾ر0بُّ الْم0ش!رِقَي!نِ و0ر0بُّ الْم0غ!رِب0ي!نِ﴿: قوله تعالىما معنى  /ؤالسال

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

٬، Xدم علي إلى  تشير الحمرة المشرقية .والحمرة المغربية٬، هما الحمرة المشرقية
  .‡هذا في الأئمة  ٬،Xدم الحسين إلى  والحمرة المغربية

                                                            
يا علي، ما اسم الكلب وما لونه ؟ : Xل يهودي أمير المؤمنين سأ: (٤٩٩ص: في قصص الأنبياء للجزائري -١

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، أما لون الكلب فكان أبلق بسواد، وأما اسم الكلب : Xفقال له علي 
 ).فقطمير

 .١٨: الكهف -٢
  .١٧: الرحمن -٣



 ١١٧............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

والحمرة ٬، Xدم أحد المهديين نظير علي إلى  ما في المهديين فتشير الحمرة المشرقيةأ
  .)١( Xنظير الحسين  أيضاً ‡إلى دم أحد المهديين  المغربية تشير

الأئمة ٬، مشرق في الأئمة ومشرق في المهديين٬، ومغرب في انومغرب انفهم مشرق
  .ومغرب في المهديين

* * *  

و0قَالُوا الْح0م!د? ل(لEه( الEذ(ي ص0د0قَن0ا و0ع!د0ه? و0أَو!ر0ثَن0ا الْأَر!ض0 ن0ت0ب0وَّأُ م(ن0 ﴿: قال تعالى /ؤالسال
رض أهل الأرض المذكورة في هذه الآية هي  .)٢(﴾الْج0نَّة( ح0ي!ثُ ن0ش0اءُ فَنِع!م0 أَج!ر? الْع0ام(ل(ين0

  ؟الجنة 

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وهم الأوصياء ٬، خلفاء االله في أرضه: والذين ورثوها هم٬، هي هذه الأرض :الأرض
في كل  ومن تابعهم وارتقى معهم إلى مقاماÀم العالية٬، ‡ن ووالأنبياء والمرسل

  .الستة الملكوتية والسابعة الكليةالسماوات 

فجعلنا ٬، أي استخلفنا فيها٬، ولذلك قالوا أورثنا الأرض٬، واالله هو مالك الأرض
  .خلفاءه في أرضه

والجنة النورية في السماء ٬، الجنات الملكوتية :راد hاي� فهي في هذه الآية ٬،الجنة أما
ولذلك  ٬،الجنة النوريةوفي ٬، لهم مقعد صدق في كل جنة ملكوتية ‡فهم  .السابعة
  : فالآية تذكر نعمتين هما٬، نتبوأ من الجنة حيث نشاء :قالوا

 .وكوÃم خلفاء االله في أرضه وراثة الأرض •
                                                            

المشرقين : (، قال)شرقين ورب المغربينرب الم: (عن قول االله Xسألت أبا عبد االله : عن أبي بصير، قال -١
 ٢ج: تفسير القمي) ، والمغربين الحسن والحسين، وفي أمثالهما تجريXوأمير المؤمنين  رسول االله 

  . ٣٤٤ص
 .٧٤: الزمر -٢
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ون منها حيث ؤيتبو في كل الجنات اًلهم مقام أنهي : والنعمة الثانية •
  .ونؤيشا

يتم  ولا٬، )١( يكون خليفة االله في أرضه حتى يتم عقله لأنه لا ؛انمترابطت انوالنعمت
  .)سماء العقل(إلى السماء السابعة الكلية  يعقله حتى يرتق

٬، سابقين غادروها ليرثها الإنسان عنهملا سكان والجنة ٬، تكون من سابق والوراثة
سبقوا بني آدم٬، وكذلك كل وصي  ونلها سكان سابق ولكن الأرض التي نحن عليها

  .رثها عنهسبقه خليفة الله في أرضه فو٬، وخليفة الله في أرضه

نه أكما ٬، ون سابق على وراثة الأرضؤء من الجنة حيث يشاالتبوµ أنن نفهم أويبقى 
ون ؤلا إذا كانوا يتبوإ يكونون خلفاء االله في أرضه ويرثون الأرض Ãم لاإحيث  لاحق لها

سماء (حتى السماء السابعة الكلية ٬، في كل سماء اًلهم وجود إنّأي ٬، ونؤمن الجنة حيث يشا
الجنة  أو السماء السابعةأي يكون له مقام في ٬، فلا يبعث نبي حتى يتم عقله ٬،)العقل
  .النورية

* * *  

  :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

  ؟ )٢( ﴾فَإِذَا ان!ش0قEت( السَّم0اءُ فَكَان0ت! و0ر!د0ةً كَالدِّه0ان(﴿

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على 

                                                            
ما قسم االله للعباد شيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، : (قال رسول االله  -١

أفضل من شخوص الجاهل ولا بعث االله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من وإقامة العاقل 
 .١٢ص ١ج: الكافي) جميع عقول أمته

 .٣٧: الرحمن -٢



 ١١٩............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

وقد بيَّن االله سبحانه  .Xأي فتحه االله للقائم  ٬،)١( )الجفر الأحمر( أي إذا فتح كتاب
ي́و·م́ ن́طْوِي السَّم́اءَ كَطَيِّ السِّجِلÎ ل½لْكُت�بِ ﴿: حيث قال تعالى٬، السماء هي سجل أنّوتعالى 

  .)٢(﴾و́ع·داً ع́لَي·ن́ا إِنَّا كُنَّا فَاع½ل½ين́كَم́ا ب́د́أْن́ا أَوَّلَ خ́لْقٍ ن�ع½يد�ه� 

إرادة االله ومشيئته في القضاء على  Xتحت يقرأ فيها القائم أو فُ فإذا انشقت السماء
: قال تعالى ٬،الحاكم فيها هو Xوأحكام القيامة الصغرى التي يكون القائم ٬، المنحرفين

﴿ ãلا ي�س·أَلُ ع́ن· ذَن·بِه½ إِن·س Ëي�ع·ر́ف� الْم�ج·رِم�ونَ بِسِيم́اه�م· فَي�ؤ·خ́ذُ ﴿ ٬،)٣(﴾و́لا ج́ان$فَي́و·م́ئ½ذ
 صفحة فيبل يحكم بما يقرأ  ٬،)٥( يحتاج إلى البينة القائم لا نّإف ٬،)٤(﴾بِالنَّو́اص½ي و́الْأَقْد́امِ
  .)٦( ليخرج منها حكم االله سبحانه ٬،السماء التي انشقت

* * *  

                                                            
ما رواه رفيد : ، ومنها‡، وفيه الكثير من رواياتهم ‡دون باقي الأئمة  Xوهو الكتاب المختص بالقائم  -١

يا رفيد، آيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة، : (قال Xعن الإمام الصادق 
بأي شئ يسير فيهم : قلت. الذبح: جعلت فداك ما هو ؟ قال: قلت: قال. ثم أخرج المثال الجديد، على العرب شديد

لا يا رفيد، إن علياً سار بما في الجفر الأبيض، وهو : سواد ؟ قالفي أهل ال Xبما سار علي بن أبي طالب 
الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده وإن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه 

 .٣١٨ص ٢٥ج: بحار الأنوار) لا يظهر على شيعته
 .١٠٤: الأنبياء -٢
  .٣٩: الرحمن -٣
  .٤١: الرحمن -٤
 Xيقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء آدم : (Xعن الباقر  -٥

فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
X دامه بالسيف وهو قضاء فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب ق

بحار ) فلا ينكرها أحد عليه فيقدمهم فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد  Xإبراهيم 
  .آان يحكم بلا بينة Xومن الواضح أن داود . ٣٨٩ص ٥٢ج: الأنوار

فيؤخذ يعرف المجرمون بسيماهم : في قول االله عز وجل: (Xعن معاوية الدهني، عن أبي عبد االله  -٦
يزعمون أن االله تبارك وتعالى يعرف : قلت: يا معاوية، ما يقولون في هذا ؟ قال: بالنواصي والاقدام، فقال

وآيف يحتاج : فقال لي: قال. المجرمون بسيماهم يوم القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في النار
ذلك لو قام قائمنا : فما ذاك جعلت فداك؟ قال: فقلت: قهم؟ قالالجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهو خل

، ٣٧٦ص: بصائر الدرجات) إعطاء االله السيما فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم و اقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطاً
  .٣٢١ – ٣٢٠ص ٥٢ج: بحار الأنوار

ود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه االله تعالى إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم دا: (، قالXوعن أبي عبد االله 
إن في ذلك لآيات : فيحكم بعلمه، ويخبر آل قوم بما استبطنوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم، قال االله تعالى

  .٢٩٣ – ٢٩٢ص ٢ج: إعلام الورى بأعلام الهدى) للمتوسمين
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الْقَو!لُ ع0لَي!هِم! أَخ!ر0ج!ن0ا لَه?م! د0ابَّةً م(ن0 الْأَر!ضِ ت?كَل�م?ه?م! و0إِذَا و0قَع0 ﴿: قال تعالى /ؤالسال
  ما المعنى المراد من هذه الآية ؟ .)١(﴾أَنE النَّاس0 كَان?وا بِآيات(ن0ا لا ي?وق(ن?ونَ

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة 

) كلمهمت́: (ون هذه الآية هكذاؤالعامة يقر أنّبلغني : Xه قال رجل لأبي عبد اللّ
  .)٢( )كلمهم من الكلامكلمهم االله في نار جهنم ما نزلت إلا ت�: (Xفقال ٬، أي تجرحهم

قال  ٬،﴾أَخ·ر́ج·ن́ا لَه�م· د́ابَّةً م½ن́ الْأَر·ضِ ت�كَلÎم�ه�م·﴿: في قوله تعالى Xوعن الرضا 
X :) عليX( )٣(.  

وهذا ٬، Xعلي بن أبي طالب  نهأوتوجد روايات بيَّنت  ٬،إنسان فالدابة في هذه الآية
ويبين المؤمن من الكافر ٬، في الرجعة يكلم الناس )٤( دابة الأرض هو Xفعلي ٬، في الرجعة

وتبين ٬، )٥( )دابة تكلم الناس(يضاً له أو٬، Xوقبل الرجعة قيام القائم  .بآيات االله سبحانه
الرؤيا والكشف في  وهي٬، لهم ضعف إيماÃم بآيات االله الحقة في ملكوت السماوات

يوقنون  الناس على طول مسيرة الإنسانية على هذه الأرض أكثرهم لا أناليقظة٬، وتبين لهم 
والكشف في ملكوت السماوات٬، لأÃم قصروا ٬، يؤمنون بالرؤيا بآيات االله الملكوتية ولا

 ٬،وهي مبلغهم من العلم لا يعدوÃا إلى سواها٬، وعلى المادة٬، الأرضنظرهم على هذه 

                                                            
 .٨٢: النمل -١
 .٥٣ص ٥٣ج: بحار الأنوار  -٢
وفي الرجعة، فراجع للوقوف على  Xالعديد من الروايات تشير إلى أن دابة الأرض هو علي بن أبي طالب  -٣

 .، وما بعدها وغير ذلك٩٠ص ٣ج: ، ومدينة المعاجز للبحراني٥٣ص ٥٣ج: بحار الأنوار: هذه الروايات
في لقب  Xمعه المهدي الأول روايات آل بيت العصمة تشير إلى أن علياً هو دابة االله خاصة، بينما يشترك  -٤

إلى أمير  انتهى رسول االله : (، قالXومن الروايات حديث أبي بصير عن أبي عبد االله . دابة الأرض
: برجله ثم قال وهو نائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه، فحرآه رسول االله  Xالمؤمنين 

لا واالله ما هو إلا له : أيسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقاليا رسول االله : يا دابة االله ، فقال رجل من أصحابه
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن : خاصة، وهو الدابة التي ذآر االله تعالى في آتابه

فقد ذآر أولاً  ، فانتبه لحديث الرسول ٤٣ص: مختصر بصائر الدرجات) الناس آانوا بآياتنا لا يوقنون
 .في الآية القرآنية، وما هذا العطف إلا لتغايرهما ) دابة الأرض(ثم ذآر  Xبة االله الخاصة بعلي دا
 .، فراجع)طالع المشرق ودابة الأرض(وقد فصل الأستاذ أحمد حطاب القول في هذه المسألة في آتاب  -٥
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ذَل½ك́ م́ب·لَغ�ه�م· م½ن́ الْع½لْمِ إِن¹ ر́بَّك́ ه�و́ أَع·لَم� بِم́ن· ض́ل¹ ع́ن· س́بِيل½ه½ و́ه�و́ أَع·لَم� بِم́نِ ﴿
  .)١(﴾اه·ت́د́ى

االله٬، ويؤمنون يؤمنون بآيات  وفي الجانب الآخر الأنبياء والأوصياء والرسل وأصحاhم
وما كانوا ٬، لوحي االله سبحانه وتعالى وإÃا طريق٬ã، بالرؤيا والكشف في ملكوت السماوات

 #و́ن́اد́ي·ن́اه� أَنْ ي́ا إِب·ر́اه½يم� ﴿: ولذا مدحهم االله سبحانه وتعالى فقال٬، أنبياء لولا إيماÃم هذا
  .)٢(﴾ين́قَد· ص́دَّقْت́ الرُّؤ·يا إِنَّا كَذَل½ك́ ن́ج·زِي الْم�ح·سِنِ

و́م́ر·ي́م́ اب·ن́ت́ ع½م·ر́انَ ال¹ت½ي أَح·ص́ن́ت· فَر·ج́ه́ا فَن́فَخ·ن́ا ف½يه½ م½ن· ر�وح½ن́ا و́ص́دَّقَت· ﴿: وقال
  .)٣(﴾بِكَل½م́ات½ ر́بِّه́ا و́كُت�بِه½ و́كَان́ت· م½ن́ الْقَانِت½ين́

أَو·ح́ي·ن́ا إِلَي·ك́ ه́ذَا ن́ح·ن� ن́قُصُّ ع́لَي·ك́ أَح·س́ن́ الْقَص́صِ بِم́ا ﴿: وقال تعالى عن الرؤيا
٬، لأنه صدق بالرؤيا؛ X فمدح إبراهيم .)٤(﴾الْقُر·آنَ و́إِنْ كُن·ت́ م½ن· قَب·ل½ه½ لَم½ن́ الْغ́اف½ل½ين́

قال  ٬،لهاأوµو لأنه صدق بالرؤيا؛ ومدح يوسف ٬،لأÃا صدقت بالرؤيا؛ ومدح مريم كذلك 
س́ب·عِ ب́قَر́اتË س½م́انË ي́أْكُلُه�نَّ س́ب·عã ع½ج́افã و́س́ب·عِ ي�وس�ف� أَيُّه́ا الصِّدِّيق� أَفْت½ن́ا ف½ي ﴿: تعالى

  .)٥(﴾س�ن·ب�لاتË خ�ض·رٍ و́أُخ́ر́ ي́ابِس́اتË لَع́لÎي أَر·جِع� إِلَى النَّاسِ لَع́ل¹ه�م· ي́ع·لَم�ونَ

٬، وإÃا وحي من االله سبحانه وتعالى٬، من الناس ينكرون حقيقة الرؤيا اًواليوم تجد كثير
 .يعلمون ولكنهم لا٬، نفوسهم الخبيثة منكرة وغير مؤمنة باالله سبحانه وتعالىوذلك لأن 

وا لولي من أولياء االله قط ولم يقر٬µ، وكافرون بالولاية الإلهية٬، عالم الذر فهم كافرون باالله في
  .)٦( هئلسنتهم ببعض الحق ليدفع االله hم عن أولياأوإنما جعلهم االله يقرون ب٬، في قلوhم

                                                            
  .٣٠: النجم -١
  .١٠٥  – ١٠٤: الصافات -٢
  .١٢: التحريم -٣
 .٣: يوسف -٤
  .٤٦: يوسف -٥
إن االله خلق أقواماً لجهنم والنار، فأمرنا أن : Xثم قال … ( Xانظر الحديث الوارد عن الإمام الصادق  -٦

نبلغهم آما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب، 
لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك فطبع االله على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق االله 

دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته ولولا ذلك ما عُبِـد االله في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان، فاآتموا 
 .٤٠٢ص ١ج: الكافي) عمن أمر االله بالكف عنه واستروا عمن أمر االله بالستر والكتمان عنه
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جميعهم وأنبياءه ورسله٬، أولياءه وأعداءه٬، المؤمن  )١( يق يكلم االله به عبادهوالرؤيا طر
في بناء  Xرؤيا استفاد منها يوسف  فقد أوحى االله لفرعون مصر الكافر .والكافر

و́قَالَ الْم́ل½ك� إِنِّي أَر́ى س́ب·ع́ ب́قَر́اتË س½م́انË ي́أْكُلُه�نَّ س́ب·عã ع½ج́افã و́س́ب·ع́ ﴿: اقتصاد الدولة
  .)٢(﴾س�ن·ب�لاتË خ�ض·رٍ و́أُخ́ر́ ي́ابِس́اتË ي́ا أَيُّه́ا الْم́لَأُ أَفْت�ونِي ف½ي ر�ؤ·ياي́ إِنْ كُن·ت�م· ل½لرُّؤ·يا ت́ع·ب�ر�ونَ

ط وتسل٬ّ، رؤيا عرَّفه hا ما يحصل لأهل بيته من بعده وحي االله لمحمد أوقد 
إِن¹ ر́بَّك́ أَح́اطَ بِالنَّاسِ و́م́ا ج́ع́لْن́ا الرُّؤ·يا ال¹ت½ي و́إِذْ قُلْن́ا لَك́ ﴿ :على أمته )لعنهم االله(بني أمية 

غ·ي́اناً أَر́ي·ن́اك́ إِل¹ا ف½ت·ن́ةً ل½لنَّاسِ و́الشَّج́ر́ةَ الْم́لْع�ون́ةَ ف½ي الْقُر·آن½ و́ن�خ́وِّفُه�م· فَم́ا ي́زِيد�ه�م· إِل¹ا طُ
  .)٣(﴾كَبِيراً

ن طلبوا إ وقد عرض االله سبحانه وتعالى نفسه شاهداً للكفار بنبوة محمد 
و́ي́قُولُ ال¹ذ½ين́ ﴿ :قال تعالى٬، لا بالرؤياإوكيف يشهد االله سبحانه وتعالى للكفار .  شهادته

  .)٤(﴾الْك½ت́ابِ كَفَر�وا لَس·ت́ م�ر·س́لاً قُلْ كَفَى بِالل¹ه½ ش́هِيداً ب́ي·نِي و́ب́ي·ن́كُم· و́م́ن· ع½ن·د́ه� ع½لْم�

وهو  Xخروج القائم  فالقول الذي يقع هو ٬،﴾و́إِذَا و́قَع́ الْقَو·لُ ع́لَي·هِم·﴿: قال تعالى
  .)٥( القيامة الصغرى

                                                            
 ٥٨ج: بحار الأنوار) رؤيا المؤمن تجري مجرى آلام تكلم به الرب عنده: (قال Xعن أمير المؤمنين  -١
 .٢١٠ص
 .٤٣: يوسف -٢
ونزل فيكم قول : (.. وهو يخاطب معاوية لعنه االله X، وروى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ٦٠: الإسراء -٣

، وذلك حين رآى رسول "نة للناس والشجرة الملعونة في القرآنوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فت: "االله عز وجل
اثني عشر إماماً من أئمة الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقرى، رجلان من حيين  االله 

مختلفين من قريش وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد الحكم 
وطرده وما ولد حين استمع لنساء رسول االله  لعاص، أولهم مروان، وقد لعنه رسول االله بن أبي ا

 . ، تحقيق محمد باقر الانصاري٣٠٨ص: آتاب سليم بن قيس) 
 .٤٣: الرعد -٤
إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس : (في قوله تعالى Xعن أمير المؤمنين  -٥

وما يتدبرونها حق تدبرها، ألا أخبرآم بآخر ملك بني فلان، قلنا بلى يا أمير : (، قال)آانوا بآياتنا لا يوقنون
فلق الحبة وبرأ النسمة ما لهم قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام من قوم من قريش، والذي : المؤمنين، قال

بين القول الذي يقع  X، وهنا ربط أمير المؤمنين ٢٥٩ص: غيبة النعماني) ملك بعده غير خمس عشرة يوم
 .بعد مقتل النفس الزآية بخمسة عشر يوماً Xوالدابة التي تخرج وبين خروج القائم 



 ١٢٣............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

: والدابة ٬،)١(﴾أَخ·ر́ج·ن́ا لَه�م· د́ابَّةً م½ن́ الْأَر·ضِ ت�كَلÎم�ه�م· أَن¹ النَّاس́ كَان�وا بِآيات½ن́ا لا ي�وق½ن�ونَ﴿
ن لهم ويبي٬µ، ويكلم الناس ويبكتهم Xالذي يقوم قبل القائم  )٢( الأولالمهدي  هو

وإعراضهم ٬، وركوÃم إلى المادة والشهوات) الرؤيا والكشف( كفرهم بآيات االله الملكوتية
  .عن ملكوت السموات

أَنَّه� الْح́قُّ أَو́لَم·  س́ن�رِيهِم· آي́ات½ن́ا ف½ي الْآفَاقِ و́ف½ي أَن·فُسِهِم· ح́تَّى ي́ت́ب́يَّن́ لَه�م·﴿: قال تعالى
ãش́ي·ءٍ ش́هِيد Î٣(﴾ي́كْف½ بِر́بِّك́ أَنَّه� ع́لَى كُل(.  

والآيات التي يروÃا في ٬، قيام القائم: أي) نه الحقأ(: ‡ورد في الروايات عنهم 
 ٬،)الفتن والقذف من السماء: (في الآفاق ؛‡وفي أنفسهم هي كما ورد عنهم ٬، الآفاق

  .)٤()المسخ: (وفي أنفسهم

الرؤيا (ـ وفي أنفسهم ب٬، أي في آفاق السماوات وأيضاً الآيات في الآفاق الملكوتية
 نّإو٬، أي خروج القائم٬، نه الحقأن لهم حتى يتبيµ فيريهم االله آياته الملكوتية ٬،)والكشف

من  ٬، وهذا الآيات هي)المهدي الأول من المهديين الإثني عشر: (الذي يكلمهم هو
  .نه الحق من رhمأن للناس وتبي٬µ، المهدي الأولالعلامات التي ترافق 

وتبكÎت ٬، هي نفسها التي تتكلم عنها دابة الأرض فهذه الآيات في الآفاق وفي الأنفس
  .وهي الرؤيا والكشف٬، وهي الآيات في ملكوت السماوات٬، يؤمنون hا لأÃم لا ؛الناس

                                                            
  . ٨٢: النمل -١
، وفي ذلك روايات آثيرة تقدم Xلرجعة هو أمير المؤمنين لا شك أنّ دابة الارض التي تكلم الناس في ا -٢

، ولكن هناك دابة للارض أيضاً تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس وتبكتهم على )١٤٥(بعضها في إجابة السؤال 
خروج دابة الارض من عند الصفا : (Xوتسمهم لتميز المؤمن من الكافر، قال أمير المؤمنين  تكذيبهم بآيات االله

معها خاتم سليمان وعصا موسى يضع الخاتم على وجه آل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقاً، ويضعه على وجه 
ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن االله بعد طلوع الشمس من .. آل آافر فينطبع فيه هذا آافر حقا

وبة فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في مغربها فعند ذلك ترفع الت
وليس في الرجعة، والدابة هنا هو  X، وواضح أن هذا عند ظهور القائم ٧٥ص ٤ج: التفسير الصافي) إيمانها 

 . Xاليماني والمهدي الاول 
  .٥٣: فصلت -٣
انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة : المسخ، ونريهم في الآفاق: أنفسهمنريهم في : (قال Xعن الإمام الصادق  -٤

هو الحق من عند االله  Xخروج القائم : حتى يتبين لهم أنه الحق، قال: قيل. االله عز وجل في أنفسهم وفي الآفاق
دع ذا ذاك قيام القائم : خسف ومسخ وقذف، سئل حتى يتبين، قال : وفي رواية. عز وجل يراه الخلق لابد منه

X (نقلاً عن الكافي٣٦٥ – ٣٦٤ص ٤ج: تفسير الصافي ،. 
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عند االله سبحانه وتعالى في لنعرف مدى أهميتها  ن نعرج قليلاً على الرؤياأولابد هنا 
  .‡وعند آل بيته ٬، وعند الرسول ٬، القرآن

ويقص علينا ٬، )١( )أحسن القصص( االله سبحانه وتعالى يسمي الرؤيا: ففي القرآن •
 .ن تحققها في أرض الواقعويبيµ )٢( رؤيا يوسف

وتحققها في أرض الواقع المعاش٬، ويقص رؤيا فرعون  )٣( ويقص علينا رؤيا السجين
على هذه  وهو نبي عليها وتأسيسه اقتصاد الدولة بناءً Xواعتماد يوسف  )٤( الكافر
فهي ٬، ويقص علينا القرآن حال بلقيس ملكة سبأ .م تحققها في الواقع المعاشومن ث٬¹، الرؤيا

قَالَت· ي́ا أَيُّه́ا الْم́لَأُ ﴿: فتصدق الرؤيا وتؤمن في النهاية ٬،ن سليمان نبي كريم بالرؤياأتعرف 
ãكَرِيم ãلا من االله وبالرؤياإ نه كتاب كريمأ٬، فمن أين عرفت )٥(﴾إِنِّي أُلْق½ي́ إِلَيَّ ك½ت́اب. 

آية عظيمة من  ٬،تفارقهم الرؤيا لا٬، ه سبحانه وتعالىئوهكذا كل أنبياء االله ورسله وأوليا
  .طلائع الوحي الإلهي فالرؤيا٬، يكلمهم االله سبحانه به وطريق٬، آيات االله

نه كان كل يوم بعد صلاة إحتى ٬، فقد اهتم بالرؤيا أشد الاهتمام: ما الرسولأ •
 وفي يوم لا .)٦( )هل من رؤيا ٬،هل من مبشرات: (يلتفت على أصحابه فيسألهم الفجر

كيف نأتيهم : نفاً كان عندي جبرائيل يقولآ: يخبره أحد من أصحابه برؤيا فيقول لهم
  !؟ ونريهم رؤيا والتفث في أظفارهم

                                                            
) ا الْقُرْآنَ وَإِن آُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَ: (قال تعالى -١

  .٣: يوسف
) دِينَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ آَوْآَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِ: (قال تعالى -٢

 .٤: يوسف
السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ  وَدَخَلَ مَعَهُ: (قال تعالى -٣

 .٣٦: يوسف) رَأْسِي خُبْزاً تَأْآُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
سَاتٍ يَا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْآُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِ: (قال تعالى -٤

 .٤٣: يوسف) أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن آُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ
 .٢٩: النمل -٥
 .١٧٧ص ٦٨ج: ، بحار الأنوار٩٠ص ٨ج: الكافي: انظر -٦
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ولا بأحد من  ٬،يتمثل بي من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا(: وقال 
وهو أربع مجلدات مليئة  )٢() دار السلام(راجع ٬، الرؤيافي وقال  ٬،وقال ٬،وقال .)١()أوصيائي

  .بالروايات التي تخص الرؤيا

سعيد  فأقر إيمان خالد بن٬، الرؤيا كطريق هداية وإيمان كما أقر رسول االله 
رؤيا يهودي رأى نبي االله موسى  وأقر٬µ، )٣( بن العاص الأموي لرؤيا رآها به 

X  الرؤيا حق  أن وأقر رسول االله  .)٤( الحق مع محمد  أنوأخبره
  .)٥(وكلام تكلم به الرب سبحانه عند عبده من االله

ل ثيتم من رآنا فقد رآنا فان الشيطان لا( :فقد ورد عنهم ‡أما أهل البيت  •
 .)٦()بنا

  :‡وورد عنهم 

                                                            
 .٥٩ص ١ج: ، دار السلام١٣٢ص ٣٠ج: بحار الأنوار -١
 .الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل: آتاب في أربعة أجزاء، تأليف الشيخ المحدث -٢
آان إسلام خالد بن سعيد قديماً وآن أول : عن محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان، قال: (روى ابن سعد -٣

إخوته أسلم وآان بدء إسلامه أنه رأى في النوم أنه واقف على شفير النار فذآر من سعتها ما االله به أعلم ويرى 
ئلا يقع ففزع من نومه فقال أحلف باالله إن هذه لرؤيا في النوم آأن أباه يدفعه فيها ويرى رسول االله آخذا بحقويه ل

  .٩٤ص ٤ج: الطبقات. .) حق 
، دخل جندل بن جنادة اليهودي من خيبر على رسول االله : (عن جابر بن عبد االله الأنصاري، قال -٤

ما ما ليس أ: فقال يا محمد أخبرني عما ليس الله، وعما ليس عند االله، وعما لا يعلمه االله، فقال رسول االله 
الله فليس الله شريك، وأما ما ليس عند االله فليس عند االله ظلم للعباد، وأما ما لا يعلمه االله فذلك قولكم يا معشر 

يا : ثم قال. أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله حقاً: عزير بن االله واالله لا يعلم أن له ولداً، فقال جندل: اليهود
يا جندل أسلم على يد محمد واستمسك : فقال لي Xحة في النوم موسى بن عمران رسول االله إني رأيت البار

 .٣٠٥ – ٣٠٤ص  ٣٦ج: بحار الأنوار...) فقد أسلمت ورزقني االله ذلك : بالأوصياء من بعده
 .٢١٠ص ٥٨ج: بحار الأنوار: ، انظرXتقدم الحديث عن الامام علي بن أبي طالب  -٥
يا ابن : قال له رجل من أهل خراسان(أنه  Xن علي بن موسى الرضا روى الشيخ الصدوق عن أبي الحس -٦

آيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي، واستحفظتم : في المنام آأنه يقول لي رسول االله رأيت رسول االله 
أنا المدفون في أرضكم، أنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة : Xوديعتي، وغيب في ثراآم نجمي، فقال له الرضا 

والنجم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب االله عز وجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن 
أنّ  Xآنا شفعاؤه نجى ولو آان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس، ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه 

من رآني في منامه فقد رآني لان الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من : قال االله  رسول
من لا يحضره ) أوصيائي ولا في صورة واحدة من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة

 . ٥٨٤ص ٢ج: الفقيه
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الرؤيا في آخر الزمان لا  نّإو٬، )١( الرؤيا في آخر الليل لا تكذب ولا تختلف إن
  .)٣( وفي آخر الزمان يبقى رأي المؤمن ورؤياه٬، )٢(تكذب

µالإمام الحسين  وأقرX  إيمان وهب النصراني لرؤيا رآها بعيسىX ،وأقر الإمام ٬
٬، في الرؤيا Xأبو الحسن الرضا فقد آتاه  ٬،إيمان بعض الواقفية لرؤيا رآها Xالرضا 
  .)٤( الحق إلى لترجعن واالله :وقال له

ينكر عليك الشمس في  ولكن ماذا تفعل لمن٬، ن الأمر يطولإوإذا أردنا التفصيل ف
 لنا إلا أن وما. منتصف الليل عند الزوال وكيف تحتج على من يقول هذا رابعة النهار

وسيعلم الذين ٬، قوة إلا باالله العلي العظيم ولا حول ولا ٬،إنا الله وإنا إليه راجعون: نقول
  .ظلموا أي منقلب ينقلبون

س́ن�رِيهِم· آي́ات½ن́ا ف½ي الْآفَاقِ و́ف½ي أَن·فُسِهِم· ح́تَّى ي́ت́ب́يَّن́ لَه�م· أَنَّه� الْح́قُّ أَو́لَم· ﴿: قال تعالى
 ãش́ي·ءٍ ش́هِيد Îش́ي·ءٍ  #ي́كْف½ بِر́بِّك́ أَنَّه� ع́لَى كُل Îم½ن· ل½قَاءِ ر́بِّهِم· أَلا إِنَّه� بِكُل Ëأَلا إِنَّه�م· ف½ي م½ر·ي́ة

  .)٥(﴾م�ح½يطٌ

. Ãم في مرية من لقاء رhمأوهي من الآيات الأنفسية٬، إنما لسبب  فهذا إنكارهم للرؤيا
  .والحمد الله وحده

* * *  

                                                            
ة إذا رآها بعد الثلثين من الليل ومع حلول الملائكة أما الصادق: (أنه قال Xروى الكليني عن أبي عبد االله  -١

 .٦٢ح ٩١ص ٨ج: الكافي..) وذلك قبل السحر فهي صادقة لا تختلف إن شاء االله 
 .٤٧٦ص ١١ج: شرح أصول الكافي للمازندراني: انظر -٢
دار ) رأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء النبوة: (قال Xعن الإمام الصادق  -٣

  . ١٨ص ١ج: السلام
اتق االله قد آنت مثلك ثم : آنا عند رجل بمرو وآان معنا رجل واقفي فقلت له: (عن الحسن بن علي الوشا، قال -٤

نور االله قلبي فصم الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسل وصل رآعتين، وسل االله أن يريك في منامك ما تستدل 
مرني فيه أن أدعو إلى هذا الأمر ذلك الرجل، على هذا الأمر، فرجعت إلى البيت وقد سبقني آتاب أبي الحسن يأ

إني وجدت آتاب أبي الحسن قد سبقني إلى : احمد االله واستخر مائة مرة، وقلت له: فانطلقت إليه، وأخبرته وقلت
الدار أن أقول لك ما آنا فيه، وإني لأرجو أن ينور االله قلبك، فافعل ما قلت لك من الصوم والدعاء، فأتاني يوم 

أتاني أبو الحسن البارحة في : وآيف ذلك؟ قال: أشهد أنه الإمام المفترض الطاعة، قلت: السحر فقال ليالسبت في 
  .٥٤ – ٥٣ص ٤٩ج: بحار الأنوار) يا إبراهيم واالله لترجعن إلى الحق وزعم أنه لم يطلع عليه إلا االله: النوم فقال

  .٥٤ – ٥٣: فصلت -٥
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ي0و!م0 ي0ج!م0ع? اللEه? الرُّس?لَ فَي0قُولُ م0اذَا أُجِب!ت?م! قَالُوا لا ع(لْم0 ﴿: معنى قوله تعالى ما /ؤالسال
  ؟ )١(﴾لَن0ا إِنَّك0 أَن!ت0 ع0لEام? الْغ?ي?وبِ

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

ي́و·م́ ي́ج·م́ع� ﴿: وجل عن قول االله عز Xلت أبا جعفر أس: قال٬، عن بريد الكناسي
 إنّ: (Xفقال  ٬،﴾إِنَّك́ أَن·ت́ ع́ل¹ام� الْغ�ي�وبِالل¹ه� الرُّس�لَ فَي́قُولُ م́اذَا أُجِب·ت�م· قَالُوا لا ع½لْم́ لَن́ا 

لا  فيقولون: قال ٬،ويلاً يقول ماذا أجبتم في أوصياءكم الذين خلفتموهم على أممكمألهذا ت
  .)٢( )علم لنا بما فعلوا من بعدنا

* * *  

أَن!فُسِهِم! قَالُوا ف(يم0 إِنE الEذ(ين0 ت0و0فEاه?م? الْم0لائ(كَةُ ظَال(م(ي ﴿ :ما معنى الآيات /ؤالسال
كُن!ت?م! قَالُوا كُنَّا م?س!ت0ض!ع0ف(ين0 ف(ي الْأَر!ضِ قَالُوا أَلَم! ت0كُن! أَر!ض? اللEه( و0اس(ع0ةً فَت?ه0اجِر?وا ف(يه0ا 

ءِ إِلEا الْم?س!ت0ض!ع0ف(ين0 م(ن0 الرِّج0الِ و0النِّس0ا # فَأُولَئ(ك0 م0أْو0اه?م! ج0ه0نَّم? و0س0اءَت! م0ص(يراً
فَأُولَئ(ك0 ع0س0ى اللEه? أَنْ ي0ع!فُو0 ع0ن!ه?م!  # و0الْوِلْد0ان( لا ي0س!ت0ط(يع?ونَ ح(يلَةً و0لا ي0ه!ت0د?ونَ س0بِيلاً

  ؟ )٣( ﴾و0كَانَ اللEه? ع0فُو̈اً غَفُوراً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة 

                                                            
 .١٠٩: المائدة -١
 .٥٣٥ح ٣٣٨ص ٨ج : الكافي -٢
 .٩٩ – ٩٧: النساء -٣
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إِن¹ ال¹ذ½ين́ ت́و́ف¹اه�م� الْم́لائ½كَةُ ظَال½م½ي أَن·فُسِهِم· قَالُوا ف½يم́ كُن·ت�م· قَالُوا كُنَّا م�س·ت́ض·ع́ف½ين́ ف½ي ﴿
 قَالُوا أَلَم· ت́كُن· أَر·ض� الل¹ه½ و́اس½ع́ةً فَت�ه́اجِر�وا ف½يه́ا فَأُولَئ½ك́ م́أْو́اه�م· ج́ه́نَّم� و́س́اءَت· الْأَر·ضِ
  .)١(﴾م́ص½يراً

 يمان بولي االلهفهؤلاء يظهرون الإ٬، لعدم العمل مع ولي االله ؛﴾ظَال½م½ي أَن·فُسِهِم·﴿
إلا النفاق الذي ٬، ولكنهم يقصرون بالعمل بدون عذر حقيقي٬، يمان بالولايةويدعون الإ

ولكن استضعافهم غير ٬، ﴾م�س·ت́ض·ع́ف½ين́ ف½ي الْأَر·ضِ﴿Ãم إويقولون  ٬،استبطنته قلوhم
والخوف  وحب الحياة٬، والركون إليها وإنما جعلوا أنفسهم مستضعفين بحب الدنيا٬، حقيقي

  .ن تعرضوا للمخاطرإو لأقدموا على العمل مع ولي االله اًفلو كان إيماÃم حقيقي ٬،من الموت

فَت�ه́اجِر�وا ﴿. وعلمه واسع )٢( ولي االله هو أرض االله الواسعة: ﴾أَر·ض� الل¹ه½ و́اس½ع́ةً﴿
  .فتهاجروا إلى االله في ولي االله :﴾ف½يه́ا

إِل¹ا الْم�س·ت́ض·ع́ف½ين́ م½ن́ الرِّج́الِ و́النِّس́اءِ و́الْوِلْد́ان½ لا ي́س·ت́ط½يع�ونَ ح½يلَةً و́لا ي́ه·ت́د�ونَ ﴿
أي لا يستطيعون الاحتيال للخلاص من السجن الدنيوي٬، ولا يهتدون إلى طريقٍ  ﴾س́بِيلاً

 فالرجل المعوق أو المرأة أو الصبي لا. لاء غلبتهم الظروفللعمل مع ولي االله٬، وهؤ
ولكنهم ٬، فهم يؤمنون بولي االله٬، بسبب ظروفهم الخاصة٬، يستطيعون مواكبة مسيرة العمل
مكان كل منهم إلأن ب ؛وهؤلاء أيضاً عذرهم غير مقبول .يتركون العمل ونصرة ولي االله

وبالتالي تقصير  ٬،تقصير مع ولي االله فهوأما إلقاء الحبل على الغارب ٬، العمل بما يستطيع
  .فيما أمرهم به االله

  :﴾فَأُولَئ½ك́ ع́س́ى الل¹ه� أَنْ ي́ع·فُو́ ع́ن·ه�م· و́كَانَ الل¹ه� ع́فُوµاً غَفُوراً﴿

                                                            
 .٩٧: النساء -١
والهجرة قائمة على حدها الأول ما آان الله في : (في وجوب الهجرة وشرائطها Xمن خطبة أمير المؤمنين  -٢

لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، فمن . أهل الأرض حاجة من مستتر الأمة ومعلنها 
  .١٨٩: خطبة/ نهج البلاغة ) ..عرفها وأقر بها فهو مهاجر 
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٬، والعفو والمغفرة لمن لم يشرك منهم٬، فهم مستحقون للعقاب: ﴾…فَأُولَئ½ك́ ع́س́ى﴿
ما ترك الولاية لولي أو٬، فالمغفرة لمن يقصر في العمل٬، يعملون فهم على الولاية ولكنهم لا

  .يغتفر أو تولي غيره فهي شرك والشرك لا االله

و́م́ن· ي�ه́اجِر· ف½ي س́بِيلِ الل¹ه½ ي́جِد· ف½ي الْأَر·ضِ م�ر́اغَماً كَث½يراً و́س́ع́ةً و́م́ن· ي́خ·ر�ج· م½ن· ب́ي·ت½ه½ ﴿
ر�ه� ع́لَى الل¹ه½ و́كَانَ الل¹ه� غَفُوراً ـي�د·رِكْه� الْم́و·ت� فَقَد· و́قَع́ أَج·م�ه́اجِراً إِلَى الل¹ه½ و́ر́س�ول½ه½ ثُمَّ 

  .)١(﴾ر́ح½يماً

٬، فمن يهاجر فيه إلى االله يجد )٢( ولي االله هو سبيل االله :﴾و́م́ن· ي�ه́اجِر· ف½ي س́بِيلِ الل¹ه½﴿
٬، كمالك الأشتر كان ‡ويعطيه االله كما أعطى الأنبياء والمرسلين ٬، اًعظيم سعة وعطاءً

ثم يجلس في الليل يبكي فيسأله ٬، Xعلى بعد مئات الكيلو مترات عن علي بن أبي طالب 
فقد فُتح لمالك في ملكوت ٬، Xأبكي لأني أسمع مناجاة علي  :فيقول٬، أصحابه

  .تح للأنبياء والمرسلينالسماوات كما فُ

  :فالموت نوعان٬، من جسمه أي من يخرج٬، جسمه: بيته ﴾و́م́ن· ي́خ·ر�ج· م½ن· ب́ي·ت½ه½﴿

بإتباع الهوى وعبادة الأنا وحب  للروح اًوهو جعل الجسد تابوت )نوع مذموم( .١
قال  ٬،الدنيا وموالاة عدو االله ومعادة ولي االله وتقمص مقامه كما يفعل العلماء غير العاملين

فاقتبس جهائل  ٬،وآخر قد تسمى عالماً وليس به: (Xأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
قد  ٬،من حبائل غرور وقول زور ونصب للناس شركاً. من جهال٬، وأضاليل من ضلال

ويهون كبير  ٬،يؤمن من العظائم ٬،وعطف الحق على أهوائه ٬،حمل الكتاب على آرائه
فالصورة  ٬،وأعتزل البدع وبينها اضطجع ٬،يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ٬،الجرائم

ولا باب العمى فيصد  ٬،لا يعرف باب الهدى فيتبعه ٬،صورة إنسان والقلب قلب حيوان
والأعلام قائمة٬، والآيات واضحة٬،  ٬،وأنى تؤفكون ٬،فأين تذهبون .فذلك ميت الأحياء ٬،عنه

 ٬،بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق ٬،فأين يتاه بكم .والمنار منصوبة
                                                            

 .١٠٠: النساء -١
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل : "في قوله تعالى Xل، عن أبي الحسن الماضي عن محمد بن الفضي -٢
 .٩١ح ٤٣٣ – ٤٣٢ص ١ج: الكافي..) والسبيل هو الوصي، إنهم ساء ما آانوا يعملون : (... X، قال "االله
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وردوهم ورود الهيم  ٬،فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ٬،ألسنة الصدقو ٬،وأعلام الدين
  .العطاش

 ٬،إنه يموت من مات منا وليس بميت خذوها عن خاتم النبيين  ٬،أيها الناس
 ٬،فإن أكثر الحق فيما تنكرون ٬،فلا تقولوا بما لا تعرفون ٬،ويبلى من بلي منا وليس ببال
وأترك فيكم الثقل  ٬،أعمل فيكم بالثقل الأكبر ألم. وأنا هو ٬،واعذروا من لا حجة لكم عليه

وألبستكم  ٬،ووقفتكم على حدود الحلال والحرام ٬،وركزت فيكم راية الإيمان ٬،الأصغر
وأريتكم كرائم الأخلاق من  ٬،وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي ٬،العافية من عدلي

حتى ) منها(ولا تتغلغل إليه الفكر  ٬،فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ٬،نفسي
ولا يرفع عن  ٬،وتوردهم صفوها ٬،يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية تمنحهم درها

وكذب الظان لذلك٬، بل هي مجة من لذيذ العيش يتطعموÃا  ٬،هذه الأمة سوطها ولا سيفها
  .)١( )برهة ثم يلفظوÃا جملة

من : (قال رسول االله  ٬،ن الجسدوهو الارتقاء بالروح ع )نوع ممدوح( .٢
وقال ٬، )Xأراد أن ينظر إلى ميت يسير على الأرض فلينظر إلى علي بن أبي طالب 

X :) ن إبل  ٬،روحه معلقة بالملأ الأعلى إنّأي ٬، )٢( )كنت جاراً جاوركم بدني أياماًإنما
 Xن مات بدنه٬، وقد مرَّ في كلام أمير المؤمنين إمن يموت hذا الموت الممدوح حيã و

إنه يموت من مات  أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين (: قول الرسول 
فإن أكثر الحق فيما . منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون

  ).تنكرون واعذروا من لا حجة لكم عليه

روحه هاجرت إلى االله وتركت جسمه٬، هاجرت في  نّإأي : ﴾و·ت�ثُمَّ ي�د·رِكْه� الْم́﴿
  .قل  هاجرت في ولي االله إلى االلهأرض االله الواسعة٬، وهاجرت في سبيل االله٬، أو 

  .فأجره على من هاجر له ٬،لأنه هاجر إلى االله ؛﴾فَقَد· و́قَع́ أَج·ر�ه� ع́لَى الل¹ه½﴿

                                                            
 .٨٧خطبة : نهج البلاغة -١
 .٦ح ٢٩٩ص ١ج: الكافي -٢
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الEذ(ين0 أَس!ر0فُوا ع0لَى أَن!فُسِهِم! لا ت0قْن0طُوا م(ن! ر0ح!م0ة( قُلْ ي0ا ع(ب0اد(ي0 ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  .)١(﴾اللEه( إِنE اللEه0 ي0غ!ف(ر? الذÄن?وب0 ج0م(يعاً إِنَّه? ه?و0 الْغ0فُور? الرَّح(يم?

ذُن?وبِكُم! و0ي?جِر!كُم! ي0ا قَو!م0ن0ا أَجِيب?وا د0اع(ي0 اللEه( و0آم(ن?وا بِه( ي0غ!ف(ر! لَكُم! م(ن! ﴿ :وقال تعالى
  .)٢(﴾م(ن! ع0ذَابٍ أَل(يمٍ

فكيف الجمع بين فالآية الأولى تعد بمغفرة جميع الذنوب والثانية ببعض الذنوب٬، 
  الاثنين؟

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وتحصيل براءة ٬، لا بإعادة الحقوق إلى أصحاhا٬، إتغتفر العباد لاالذنوب بينكم وبين 
أي يغفر االله الذنوب التي بينكم  ٬،﴾ي́غ·ف½ر· لَكُم· م½ن· ذُن�وبِكُم·﴿هذا قانون عام ٬، الذمة منهم

وفي ٬، وإعادة الحقوق لأصحاhا٬، أما الذنوب مع العباد فلابد من تحصيل براءة الذمة٬، وبينه
وأسألك في مظالم عبادك عندي٬، فأيما  ...( :Xلإمام زين العابدين ل دعاء يوم الاثنين

ة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه م́أعبد من عبيدك٬، أو 
أو  ةأو في ماله أو في أهله وولده٬، أو غيبة اغتبته hا٬، أو تحامل عليه بميل أو هوى٬، أو أنف

٬، فقصرت يدي٬، وضاق كان أو ميتاً ٬، وحياًكان أو شاهداً حمية أو رياء أو عصبية غائباً
ئته٬، لمشي ةفأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيب. وسعي عن ردها إليه٬، والتحلل منه

ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد٬، وأن ترضيه عني بما شئت٬، وÀب لي 
  .)٣( )هبة يا أرحم الراحمينمن عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة٬، ولا تضرك المو

                                                            
 .٥٣: الزمر -١
  .١٣: الاحقاف -٢
 .يوم الاثنين Xدعاؤه / الصحيفة السجادية  -٣
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ن يكون هو الذي أب٬، أي يغفر لكم بينكم وبين العباد بالدعاء والتوسل إليه سبحانه
وبه (وهذا هو القانون الخاص  ٬،)وقصرت يدي يإذا ضاق وسع(يعيد الحقوق إلى أصحاhا 
  ).يصبح غفران الذنوب جميعاً

م́ن· ذَا ال¹ذ½ي ي�قْرِض� الل¹ه́ قَر·ضاً ﴿: قال تعالى ٬،يسير وهناك طريق لغفران الذنوب جميعاً
وعن أهل البيت ٬، )١(﴾ح́س́ناً فَي�ض́اع½فَه� لَه� أَض·ع́افاً كَث½ير́ةً و́الل¹ه� ي́قْبِض� و́ي́ب·س�طُ و́إِلَي·ه½ ت�ر·ج́ع�ونَ

والرحم رحم آل ٬، في صلة الرحم: (هي ‡٬، وعنهم )٢( )في صلة الإمام(: هي ‡
قرض له سبحانه وتعالى  بأÃافصلة الإمام يعبر عنها االله سبحانه وتعالى  .)٣( )محمد خاصة

 الصلة بالعمل معهو٬، الصلة بالمال: منها :وصلة الإمام تكون بصور٬، وهو الذي يسدده
  .Xالجهاد بين يديه باللسان والسنان لإثبات حقه و

٬، جسد الإنسان لأن العمل يرهق ؛ن العمل مع الإمام أفضل من إعطاء المال لهأوأكيد 
  .إذا جاهد بين يدي الإمام باللسان والسنان وربما كان فيه هلاك جسده

٬، تح هذا الباب العظيمحيث ف٬ُ، ظهر الناسأفكم هي الرحمة عظيمة إذا كان الحجة بين 
 فيقف يوم القيامة بين يدي االله٬، قرض االلهأقد  Xن يكون الإنسان بصلة الإمام أوهو 

 اًلأن له قرض ؛فرت لهلغ� اًجاء بعدد رمال البر ذنوب وهذا العبد لو ٬،فيوفيه االله هذا القرض
فيسدد االله جميع  ٬،ه بلا حسابؤوعطا٬، وهو يعطي الكثير بالقليل٬، عند االله ديان يوم الدين

  .ويدخله الجنة بغير حساب٬، وذنوبه مع العباد٬، ديون هذا العبد

* * *  

أَلEا ت0تَّبِع0نِ أَفَع0ص0ي!ت0  #قَالَ ي0ا ه0ار?ونُ م0ا م0ن0ع0ك0 إِذْ ر0أَي!ت0ه?م! ض0لÄوا ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  .)٤(﴾أَم!رِي

                                                            
  .٢٤٥: البقرة -١
  . X، باب صلة الامام ٥٣٧ص ١ج: الكافي: انظر -٢
 .٦ح ٢٧٩ص ٢٤ج: بحار الأنوار -٣
 .٩٣ – ٩٢: طـه -٤
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و0لَمَّا ر0ج0ع0 م?وس0ى إِلَى قَو!م(ه( غَض!ب0انَ أَس(فاً قَالَ بِئْس0م0ا ﴿ :وفي سورة الأعراف
و0أَلْقَى الْأَلْو0اح0 و0أَخ0ذَ بِر0أْسِ أَخ(يه( ي0ج?رُّه? إِلَي!ه( قَالَ خ0لَفْت?م?ونِي م(ن! ب0ع!د(ي أَع0جِلْت?م! أَم!ر0 ر0بِّكُم! 

اب!ن0 أُمَّ إِنE الْقَو!م0 اس!ت0ض!ع0فُونِي و0كَاد?وا ي0قْت?لُون0نِي فَلا ت?ش!م(ت! بِي0 الْأَع!د0اءَ و0لا ت0ج!ع0لْنِي م0ع0 
حتى جعل موسى  Xأمر موسى  Xهل خالف هارون : السؤال .)١(﴾الْقَو!مِ الظEال(م(ين0

  يرجع غضبان على أخيه ويعامله hذه القسوة ؟

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

 Xفأما غضب موسى  .وكلاهما معصوم٬، Xنبي ووصي موسى  Xهارون 
ولم يكن غاضباً على من بقي على الحق مع ٬، فكان على قومه الذين ضلوا واتبعوا السامري

قَالَ ي́ا ه́ار�ونُ م́ا ﴿ :٬، والآية)٢(﴾و́أَخ́ذَ بِر́أْسِ أَخ½يه½ ي́ج�رُّه� إِلَي·ه½﴿: أما الآية٬، Xهارون 
قَالَ ي́ا اب·ن́ أُمَّ لا ت́أْخ�ذْ بِل½ح·ي́ت½ي و́لا  #أَل¹ا ت́تَّبِع́نِ أَفَع́ص́ي·ت́ أَم·رِي  #م́ن́ع́ك́ إِذْ ر́أَي·ت́ه�م· ض́لûوا 

  .)٣(﴾بِر́أْس½ي إِنِّي خ́ش½يت� أَنْ ت́قُولَ فَرَّقْت́ ب́ي·ن́ ب́نِي إِس·رائيلَ و́لَم· ت́ر·قُب· قَو·ل½ي

 Xخذ موسى أف .والتقوىالدين  واللحية تعني٬، الأفكار الآيتين يعني لتيفالرأس في ك
وأراد موسى  ٬،طريقته في معالجة هذه الفتنة وسؤاله عن ٬،مناقشته س ولحية هارون يعنيأبر
X µن معالجة هارون أن لبني إسرائيل أن يبيX لأنه  ؛للفتنة في تلك المرحلة صحيحة

٬، Xحتى يرجع موسى  ﴾إِن¹ الْقَو·م́ اس·ت́ض·ع́فُونِي و́كَاد�وا ي́قْت�لُون́نِي﴿: استخدم التقية
  .إمام الضلالة السامري والقضاء على٬، فيكون الحل باستئصال جذور الفتنة

ر حيث قدَّ بل تراجع ايجابي٬، عن المواجهة اًسلبي اًالتقية هنا ليست تراجع ٬،وطبعاً
ن مواجهة الضالين مع أكما ٬، لن تجوز الأيام ٬،قريبة جداً Xهارون أن عودة موسى 

                                                            
  .١٥٠: الأعراف -١
 .١٥٠: الأعراف -٢
 .٩٤ – ٩٢: طـه -٣
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من أتباع السامري سيتركون  اًلأن كثير ؛ستكون بخسائر أقل Xوجود موسى 
  .﴾إِنِّي خ́ش½يت� أَنْ ت́قُولَ فَرَّقْت́ ب́ي·ن́ ب́نِي إِس·رائيل﴿ ٬،XلأÃم يعتقدون بموسى ٬، ضلالتهم

ن إف ٬،Xعندما ناقش هارون  Xومع هذا البيان على رؤوس الأشهاد من موسى 
وفي التوراة الموجودة  ٬،سبب عبادة القوم للعجلبأنه ٬، Xاليهود يتهمون إلى اليوم هارون 

  .)١( نصوص محرفة تشير إلى هذا المعنى الباطل

* * *  

و0م0ن! أَع!ر0ض0 ع0ن! ذ(كْرِي فَإِنE لَه? م0ع(يش0ةً ض0ن!كاً و0ن0ح!ش?ر?ه? ي0و!م0 ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
أَع!م0ى فَه?و0 ف(ي الْآخ(ر0ة( أَع!م0ى و0أَض0لÄ و0م0ن! كَانَ ف(ي ه0ذ(ه( ﴿ :وقال تعالى٬، )٢(﴾الْق(ي0ام0ة( أَع!م0ى

  لفرق بين الآيتين ؟ا ما .)٣(﴾س0بِيلاً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

  .وليس عمى البصر ٬،عمى البصيرة: الآيتين تيالعمى في كل

أي ٬، ﴾و́م́ن· كَانَ ف½ي ه́ذ½ه½ أَع·م́ى فَه�و́ ف½ي الْآخ½ر́ة½ أَع·م́ى و́أَض́لû س́بِيلاً﴿ :وقوله تعالى
فلا ٬، عن ملكوت االله سبحانه وتعالى وغافلاً إلى هذا العالم الجسماني اًمن كان ملتفت

µبل ولا يعمل للارتقاء بروحه في ٬، كالرؤيا والكشف الملكوتية ولا يعتقد بآيات االلهق يصد

                                                            
ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على  ١: (٣٢فقد جاء في العهد القديم، سفر الخروج، الفصل  -١

هيا، اصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا ، لأننا لا ندري ماذا أصاب هذا : الجبل، اجتمعوا حول هارون، وقالوا له
أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم  انزعوا: فأجابهم هارون ٢. الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر

عندئذ . فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجلا ٤. فنزعوها من آذانهم، وجاءوا بها إليه ٣. وبنيكم، وأعطوني إياها
وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام العجل  ٥. هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من ديار مصر: قالوا
ثم احتفلوا . فبكر الشعب في اليوم الثاني واصعدوا محرقات وقدموا قرابين سلام  ٦. للرب غدا هو عيد : وأعلن

من هكذا آلام ما أنزل االله به من  Xوحاشا نبي االله الأمين هارون ) فأآلوا وشربوا، ومن ثم قاموا للهو والمجون
 . سلطان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  .١٢٤: طـه -٢
 .٧٢: اءالإسر -٣
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يرى  لأنه لا ؛فهو أعمى البصيرة٬، فمبلغه من العلم هذه الحياة الدنيا٬، لسماواتملكوت ا
  .ن كان كالشمس في رابعة النهارإو الحق

و́م́ن· أَع·ر́ض́ ع́ن· ذ½كْرِي فَإِن¹ لَه� م́ع½يش́ةً ض́ن·كاً و́ن́ح·ش�ر�ه� ي́و·م́ الْق½ي́ام́ة½ ﴿ :ما قوله تعالىأ
٬، يرى الناس وهو يرى ما لا ٬،ملكوت السماواتفهي فيمن كان قد ارتقى في ٬، ﴾أَع·م́ى
بلعم (كما هو حال ٬، عث ولي االله لم يؤمن به حسداًولكن عندما ب� ٬،بصيرته مفتوحة نّإأي 

ومال ٬، حسداً له Xولكنه لم يؤمن بموسى ٬، فقد كان يرى ما تحت العرش٬، )بن باعوراء
ال¹ذ½ي آت́ي·ن́اه� آي́ات½ن́ا فَان·س́لَخ́ م½ن·ه́ا فَأَت·ب́ع́ه� الشَّي·طَانُ و́ات·لُ ع́لَي·هِم· ن́ب́أَ ﴿ :قال تعالى ٬،إلى الظالمين

قَالَ ر́بِّ ل½م́ ﴿: والآيات التي بعد هذه الآية تبين هذا المعنى ٬،)١(﴾فَكَانَ م½ن́ الْغ́اوِين́
ا و́كَذَل½ك́ الْي́و·م́ قَالَ كَذَل½ك́ أَت́ت·ك́ آي́ات�ن́ا فَن́سِيت́ه́ #ح́ش́ر·ت́نِي أَع·م́ى و́قَد· كُن·ت� ب́ص½يراً 

  .)٢(﴾ت�ن·س́ى

* * *  

 و0ه0ذَا الْب0لَد( الْأَم(ينِ # و0طُورِ س(ينِين0 # و0التِّينِ و0الزَّي!ت?ون(﴿ما معنى قوله تعالى  /ؤالسال
الEذ(ين0 آم0ن?وا إِلEا  # ثُمَّ ر0د0د!ن0اه? أَس!فَلَ س0اف(ل(ين0 # لَقَد! خ0لَقْن0ا الْأ(ن!س0انَ ف(ي أَح!س0نِ ت0قْوِيمٍ #

أَلَي!س0 اللEه?  # فَم0ا ي?كَذ�ب?ك0 ب0ع!د? بِالدِّينِ # و0ع0م(لُوا الصَّال(ح0ات( فَلَه?م! أَج!ر� غَي!ر? م0م!ن?ون�
  .)٣(﴾بِأَح!كَمِ الْح0اك(م(ين0

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

                                                            
أنه أعطي بلعم بن باعورا الاسم : (X، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ١٧٥: الأعراف -١

الأعظم، وآان يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون ، فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون 
طلب موسى فامتنعت عليه حمارته،  ادع االله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب حمارته ليمر في: لبلعم

ويلك على ماذا تضربني ؟ أتريد أن أجئ معك لتدعو على نبي االله : فأقبل يضربها فأنطقها االله عز وجل فقالت
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان : "وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتى قتلها، وانسلخ الاسم من لسانه، وهو قوله

لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله آمثل الكلب إن تحمل عليه  ولو شئنا* فكان من الغاوين 
حمارة بلعم، : فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة: Xفقال الرضا . وهو مثل ضربه" يلهث أو تترآه يلهث

المؤمنين  وآلب أصحاب الكهف، والذئب، وآان سبب الذئب أنه بعث ملك ظالم رجلا شرطياً ليحشر قوماً من
ويعذبهم، وآان للشرطي ابن يحبه، فجاء ذئب فأآل ابنه فحزن الشرطي عليه، فأدخل االله ذلك الذئب الجنة لما 

 .٣٧٧ص ١٣ج: بحار الأنوار) أحزن الشرطي
  .١٢٦ – ١٢٥: طـه -٢
  .٨ – ١: التين -٣
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  .والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة 

وهو الذي يكاد يضيء ولو لم  ٬،Xعلي  :﴾و́الزَّي·ت�ون½﴿ .‘فاطمة  :﴾و́التِّينِ﴿
  .)١(﴾ي́كَاد� ز́ي·ت�ه́ا ي�ض½يءُ و́لَو· لَم· ت́م·س́س·ه� ن́ارã ن�ورã ع́لَى ن�ورٍ﴿ ٬،تمسسه نار

طور سيناء نقلته الملائكة إلى  إنّوادي السلام في النجف٬، حيث  :﴾و́طُورِ س½ينِين́﴿
  .هذا المكان

  .رسول االله محمد  :﴾و́ه́ذَا الْب́لَد½ الْأَم½ينِ﴿

المخلوق الأول  :﴾ثُمَّ ر́د́د·ن́اه� أَس·فَلَ س́اف½ل½ين́ #لَقَد· خ́لَقْن́ا الْأ½ن·س́انَ ف½ي أَح·س́نِ ت́قْوِيمٍ ﴿
حقيقة الإنسان إذا  الثاني هوحقيقة الإنسان إذا ارتقى إلى أعلى عليين٬، والمخلوق  هو

أما الثاني فهو الجهل  ٬،والأول هو العقل أو محمد  .أزرى بنفسه إلى أسفل سافلين
ثُمَّ ر́د́د·ن́اه�  #خ́لَقْن́ا الْأ½ن·س́انَ ف½ي أَح·س́نِ ت́قْوِيمٍ ﴿ :ولذا قال تعالى٬، أو الثاني٬، وكلاهما إنسان

وأسفل مراتب ٬، فجعلنا أعلى مراتب الارتقاء للإنسان٬، أي خلقنا الإنسان٬، ﴾أَس·فَلَ س́اف½ل½ين́
  .التدني أيضاً للإنسان

 وهو أول خلق من الروحانيين٬، االله عز وجل خلق العقل إنّ( :Xقال أبو عبد االله 
أقبل فأقبل٬، فقال االله تبارك : أدبر فأدبر٬، ثم قال له: فقال له ٬،عن يمين العرش من نوره

ثم خلق الجهل من البحر : قال .وكرمتك على جميع خلقي عظيماً خلقتك خلقاً: وتعالى
 استكبرت: فقال له ٬،فلم يقبل٬، أقبل: أدبر فأدبر٬، ثم قال له: فقال له الأجاج ظلمانياً

  .)٢()فلعنه

٬، )٣( وهو إنسان وهو محمد ٬، )العقل الأول(م الملائكة المقربين هو فالذي عل¹
أيضاً إنسان وهو الثاني أو الجهل٬، فهذا قول إبليس وأغواه ٬، )لعنه االله(والذي أردى إبليس 

                                                            
 .٣٥: النور -١
 .٩٧ص ١ج: بحار الأنوار  -٢
يا سلمان، خلقني االله من صفوة نوره، : (... قال لي رسول االله : ، قال)رضي االله عنه(عن سلمان  -٣

ودعاني فأطعته، وخلق من نوري علياً، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلق مني 
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أي ٬، )١(﴾قَالَ ر́بِّ بِم́ا أَغْو́ي·ت́نِي لَأُز́يِّن́نَّ لَه�م· ف½ي الْأَر·ضِ و́لَأُغْوِي́نَّه�م· أَج·م́ع½ين́﴿ :)لعنه االله(
  .بالذي أغويتني به

  .﴾أَلَي·س́ الل¹ه� بِأَح·كَمِ الْح́اك½م½ين́ #فَم́ا ي�كَذÎب�ك́ ب́ع·د� بِالدِّينِ ﴿

ا مصاديق أخرى٬، والبلد الأمين مله Xالتين والزيتون في زمن الإمام المهدي  بقي أنّ
و́ش́ج́ر́ةً ت́خ·ر�ج� م½ن· طُورِ س́ي·ن́اءَ ت́ن·ب�ت� بِالدُّه·نِ و́ص½ب·غٍ ﴿ :قال تعالى٬، Xهو الإمام المهدي 

  .)٢(﴾ل½لْآك½ل½ين́

الل¹ه� ن�ور� السَّم́او́ات½ و́الْأَر·ضِ م́ثَلُ ن�ورِه½ كَم½ش·كَاةË ف½يه́ا م½ص·ب́احã الْم½ص·ب́اح� ﴿: وقال تعالى
ف½ي ز�ج́اج́ةË الزُّج́اج́ةُ كَأَنَّه́ا كَو·كَبã د�رِّيٌّ ي�وقَد� م½ن· ش́ج́ر́ةË م�ب́ار́كَةË ز́ي·ت�ون́ةË لا ش́ر·ق½يَّةË و́لا 

و́لَو· لَم· ت́م·س́س·ه� ن́ارã ن�ورã ع́لَى ن�ورٍ ي́ه·د½ي الل¹ه� ل½ن�ورِه½ م́ن· ي́ش́اءُ  غَر·بِيَّةË ي́كَاد� ز́ي·ت�ه́ا ي�ض½يءُ
ãش́ي·ءٍ ع́ل½يم Î٣(﴾و́ي́ض·رِب� الل¹ه� الْأَم·ثَالَ ل½لنَّاسِ و́الل¹ه� بِكُل(.  

والتي تنبت بالدهن٬، والزيتونة اللاشرقية ٬، فالزيتون٬، والشجرة التي تخرج من طور سيناء
ية٬، كلها تشير إلى شخص واحد هو المهدي الأول في زمن ظهور الإمام المهدي ولا غرب
X ،وهو الشجرة التي تخرج من طور سيناء ٬، فهو الزيتون في السورة التي نحن بصددها٬

  .)٤( X كما روي عن أمير المؤمنين والصادق ٬،)ي النجفأ(

                                                                                                                                                                          
دلائل ...) ، فدعاه فأطاعه الحسين: الحسن، ودعاه فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمة: ومن علي وفاطمة

 .٤٤٨ص ): الشيعي(لمحمد بن جرير الطبري  - الإمامة 
  .٣٩: الحجر -١
 .٢٠: المؤمنون -٢
  .٣٥: النور -٣
الغري قطعة من الجبل : (أنه قال Xعن أبي عبد االله : إرشاد القلوب ، عن٢١٩ص ٣١ج : بحار الأنوار في  -٤

آان في : (، قالXعن أبي جعفر  أيضاً ٢٠٥ص ٧٥ج: وفي بحار الأنوار). الذي آلم االله عليه موسى تكليماً
أن أخرجوني إلى الظهر، فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أول  Xوصية أمير المؤمنين 
   ).طور سيناء، ففعلوا ذلك
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و́إِذْ ن́ت́قْن́ا الْج́ب́لَ فَو·قَه�م· ﴿بعد حادثة رفعه ولم يعاد إلى مكانه  فقد نقلت الملائكة الطور
٬، )١(﴾ونَكَأَنَّه� ظُل¹ةٌ و́ظَنُّوا أَنَّه� و́اق½عã بِهِم· خ�ذُوا م́ا آت́ي·ن́اكُم· بِقُوَّةË و́اذْكُر�وا م́ا ف½يه½ لَع́ل¹كُم· ت́تَّقُ

  .فهو لم يعد إلى مكانه٬، ولم يقع hم٬، بل ن�قل ٬،نه واقع hمأظنوا 

 سرٌّ(يحتمله الناس  ولا٬، أي العلم الثقيل على الناس ﴾ت� بِالدُّه·نِت́ن·ب�﴿ها الدهن ؤوغذا
µوصعب مستصعب(٬، )في سر ( عن أبي عبد االله ٬، ‡كما ورد عنهمX قال: ) إن

  .)٢()وسر مقنع بسر٬، وسر على سر٬، وسر لا يفيد إلا سر٬، وسر مستسر٬، أمرنا سر في سر

  .)٣( )من هتكه أذله االله ٬،أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق إنّ( :Xوقال أبو جعفر 

  .)٤( )ومن هتكه أذله االله٬، أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق إنّ( :Xوقال أبو عبد االله 

. وباطن الباطن٬، وهو الظاهر. وحق الحق٬، أمرنا هو الحق إنّ( :Xوقال أبو عبد االله 
  .)٥( )بالسر وسر مقنع٬، وسر المستسر٬، وسر السر٬، وهو السر

ويحسب من ٬، يكاد زيتها يضيء٬، فهو من المهديين٬، غربية شرقية ولا وهو الزيتونة لا
تعد الأئمة اثني عشر من ولد  ‡وقد وردت روايات عنهم ٬، تارة أخرى ‡الأئمة 

٬، ‡في كلامهم  ‡وا المهدي الأول من الأئمة عدÃ‡ µم إأي ٬، علي وفاطمة
  :ليك بعض الرواياتإو

كلهم محدث من رسول  ‡الاثنا عشر الإمام من آل محمد : (Xجعفر  قال أبو
  .)٦( )هما الوالدان Xومن ولد علي ورسول االله وعلي  االله 

                                                            
 .١٧١:الأعراف -١
 .٤٨ص: محمد بن الحسن الصفار - بصائر الدرجات  -٢
  .٤٨ص: بصائر الدرجات -٣
 .٤٨ص: بصائر الدرجات -٤
  .٤٨ص: بصائر الدرجات -٥
 .٧ح ٥٣١ص ١ج: الكافي -٦
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دخلت على فاطمة : (قال٬، عن جابر بن عبد االله الأنصاري٬، Xوعن أبي جعفر 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها٬، فعددت اثني عشر آخرهم القائم  ‘
X ،١( )ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي٬(.  

وجعل ٬، إلى الجن والإنس  االله أرسل محمداً إنّ: (قال٬، Xوعن أبي جعفر 
. وكل وصي جرت به سنة٬، ٬، منهم من سبق ومنهم من بقيمن بعده اثني عشر وصياً

٬، على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عشر والأوصياء الذين من بعد محمد 
  .)٢( )على سنة المسيح Xوكان أمير المؤمنين 

منهم حسن ٬، نحن اثنا عشر إماماً: (يقول Xسمعت أبا جعفر : قال٬، عن زرارةو
  .)٣() Xثم الأئمة من ولد الحسين ٬، وحسين

 إني واثني عشر من ولدي: قال رسول االله : (قال٬، Xوعن أبي جعفر 
يعني أوتادها وجبالها٬، بنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهلها٬، فإذا ٬، وأنت يا علي زر الأرض

  .)٤( )ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا

٬، من ولدي اثنا عشر نقيباً: قال رسول االله : (قال٬، Xوعن أبي جعفر 
µ٥( )كما ملئت جوراً ها عدلاًيملأ٬، آخرهم القائم بالحقمون٬، نجباء٬، محدثون٬، مفه(.  

* * *  
إِنE الصَّفَا و0الْم0ر!و0ةَ م(ن! ش0ع0ائ(رِ اللEه( فَم0ن! ح0جَّ الْب0ي!ت0 أَوِ اع!ت0م0ر0 ﴿ :قال تعالى /ؤالسال

الآية تشعر  .)٦(﴾ش0اك(ر� ع0ل(يم� فَلا ج?ن0اح0 ع0لَي!ه( أَنْ ي0طEوَّف0 بِهِم0ا و0م0ن! ت0طَوَّع0 خ0ي!راً فَإِنE اللEه0
  ؟الطواف واجب  المتعارف عن أعمال الحج أنّوالطواف٬، بجواز 

                                                            
 .٩ح ٥٣٢ص ١ج: الكافي -١
 .١٠ح ٥٣٢ص ١ج: الكافي -٢
 .١٦ح ٥٣٣ص ١ج: الكافي -٣
 .١٧ح ٥٣٤ص ١ج: الكافي -٤
 .١٨ح ٥٣٤ص ١ج: الكافي -٥
  .١٥٨: البقرة -٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فمن ٬، وهم محمد وآل محمد  ٬،حج بيت االله الحقيقي: المقصود بالحج هو
منا أهل (وأصبح ٬، ٬، وحج بيت االله)يمان والحجمقامات الإ(٬، بيت االله وأتم العشر حج
وهذا الجواز مقابل للمنع . ن يأكل من ثمار شجرة علم آل محمد أفله  )البيت

و́قُلْن́ا ي́ا آد́م� اس·كُن· أَن·ت́ و́ز́و·ج�ك́ الْج́نَّةَ و́كُلا م½ن·ه́ا ر́غَداً ح́ي·ثُ ﴿ ٬،Xالذي منع به آدم 
٬، ‡٬، وهي شجرة علم آل محمد )١(﴾ش½ئْت�م́ا و́لا ت́قْر́ب́ا ه́ذ½ه½ الشَّج́ر́ةَ فَت́كُون́ا م½ن́ الظ¹ال½م½ين́

  .وليست الآية بحسب ظاهرها

  .)٢( ‘ فاطمة: ٬، والمروةXعلي : والصفا

فهما باب مدينة  ٬،ن يأخذ منهماأأي لا جناح عليه  :﴾ج�ن́اح́ ع́لَي·ه½ أَنْ ي́ط¹وَّف́﴿لا و
ولابد ٬، ‡لأئمة والمهديين اخذ من خذ منهما يكون بالأوالأ٬، )محمد (العلم 

وبالتالي ٬، ةواستكمال درجات الإيمان العشر للإنسان من السعي للوصول إلى الحج الحقيقي
  .ن يأخذ من ثمار الشجرة المباركةأفيكون له ٬، )منا أهل البيت: (يكون بمرتبة

٬، الجسماني فهذه الحالة الجسمانية وهي الذهاب إلى الكعبة وقصدهاأما في هذا العالم 
  .لأÃا تمثل الائتمار بأمر االله ؛فهي واجبة ٬،فإنما تشير إلى الانصياع لهذا الأمر الإلهي

                                                            
  .٣٥: البقرة -١
تخرج بين الصفا  - وهي إنسان آما توضح في مواضع متعددة من المتشابهات  - مما ورد أن دابة الأرض  -٢

فقلت يا سيدي : (... Xوالمروة أي علي وفاطمة عليهما السلام، فعن علي بن مهزيار عند لقائه بالإمام المهدي 
إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة، واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الكواآب : متى يكون هذا الأمر؟ فقال

في سنة آذا وآذا تخرج دابة الارض من بين الصفا والمروة، : متى يا بن رسول االله؟ فقال لي: والنجوم، فقلت
أن هذا : ومعنى ذلك. ٢٢٨ح: غيبة الطوسي) محشرومعه عصا موسى وخاتم سليمان، يسوق الناس إلى ال

الإنسان يكون من علي وفاطمة عليهما السلام ويخرج منهما وآذا بينهما، فهو منهما لأنهما أبواه، وآذا يخرج 
 Xتقع بين النجف حيث أمير المؤمنين  -التي ينتسب لها أول المهديين  -بينهما في هذا العالم؛ لأن البصرة 

، فيكون خروج دابة الأرض والمهدي الأول بين الصفا والمروة، واالله ‘رة حيث موضع فاطمة والمدينة المنو
 .أعلم وأحكم
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   فضل االله وسعي الإنسان ب   ن تحقق إأما الوصول الحقيقي في العوالم العلوية فهو 
نه يتقلب في إف )١() أقبل(دعاء سان بفضل إجابته ن لم يتحقق فالإنإو٬، فهو الخير كله

فالسعي  ٬،)٢(﴾و́أَنْ لَي·س́ ل½لْإِن·س́ان½ إِل¹ا م́ا س́ع́ى﴿ ٬،لأنه سعى؛ جنات االله سبحانه وتعالى
  .واجب على الإنسان ومن بدايات السعي هو الحج في هذا العالم الجسماني

ن وصل وحج بيت االله إالإنسان يأخذ بقدر سعيه وبفضل االله عليه٬، ف أنّويبقى 
جاز له ٬، وكان منا أهل البيت بالحقيقة٬، وكان ممن أكمل مراتب الإيمان العشرة٬، الحقيقي

الذي يحج الكعبة يجوز له السعي بين الصفا  أنّكما ٬، قطف ثمار الشجرة والأكل منها
لإقبال بل هي واجبة باعتبار ما قلت إÃا مقدمات إجابة دعاء االله سبحانه عبده با٬، والمروة

  .)٣( عليه سبحانه

* * *  

و0كَذَل(ك0 ج0ع0لْن0اكُم! أُمَّةً و0س0طاً ل(ت0كُون?وا ش?ه0د0اءَ ع0لَى ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
 النَّاسِ و0ي0كُونَ الرَّس?ولُ ع0لَي!كُم! ش0هِيداً و0م0ا ج0ع0لْن0ا الْق(ب!لَةَ الEت(ي كُن!ت0 ع0لَي!ه0ا إِلEا ل(ن0ع!لَم0 م0ن!
ا ي0تَّبِع? الرَّس?ولَ م(مَّن! ي0ن!قَل(ب? ع0لَى ع0ق(ب0ي!ه( و0إِنْ كَان0ت! لَكَبِير0ةً إِلEا ع0لَى الEذ(ين0 ه0د0ى اللEه? و0م0

  ؟ )٤( ﴾كَانَ اللEه? ل(ي?ض(يع0 إِيم0ان0كُم! إِنE اللEه0 بِالنَّاسِ لَر0ؤ?وف� ر0ح(يم�

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله 

والوسط هو الصراط الثلاث مائة والثلاث عشر٬، هم الأمة المحمدية الحقيقية٬، وهم 
تباع ألأنه وسط بين الأئمة والمهديين٬، فالأمة الوسط هم  ؛المستقيم وهو المهدي الأول

                                                            
 .إشارة الى حديث خلق العقل والجهل -١
 .٣٩: النجم -٢
إن االله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال : (والحديث معروف -٣

: خلقتك خلقا عظيماً وآرمتك على جميع خلقي، قال: أقبل فأقبل، فقال االله تبارك وتعالى: أدبر فأدبر، ثم قال له: له 
) استكبرت، فلعنه: أقبل فلم يقبل فقال له: فأدبر، ثم قال لهأدبر : ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً فقال له

 .٣١ص ١ج: أصول الكافي
  .١٤٣: البقرة -٤
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 بل و ٬،)خير أمة أخرجت للناس(يضاً وهم أ٬، Xوأنصار الإمام المهدي ٬، المهدي الأول
  .لأÃم قادة ؛)خير أئمة(

كُن·ت�م· خ́ي·ر́ أُمَّةË أُخ·رِج́ت· ل½لنَّاسِ ت́أْم�ر�ونَ بِالْم́ع·ر�وف½ و́ت́ن·ه́و·نَ ع́نِ الْم�ن·كَرِ ﴿: قال تعالى
م½ن·ه�م� الْم�ؤ·م½ن�ونَ و́أَكْثَر�ه�م� و́ت�ؤ·م½ن�ونَ بِالل¹ه½ و́لَو· آم́ن́ أَه·لُ الْك½ت́ابِ لَكَانَ خ́ي·راً لَه�م· 

  .)١(﴾الْفَاس½قُونَ

 ٬،)٢(﴾ح́اف½ظُوا ع́لَى الصَّلَو́ات½ و́الصَّلاة½ الْو�س·طَى و́قُوم�وا ل½ل¹ه½ قَانِت½ين́﴿ :قال تعالى
أي حافظوا على الولاية٬، والصلاة الوسطى أي الولاية بين ٬، )٣( )الولاية(والصلاة هي 

لأن المهدي  ؛Xالأئمة والمهديين٬، أي ولاية المهدي الأول في بداية ظهور الإمام المهدي 
التي تعد الأئمة  ‡كما في الروايات عنهم ٬، الأئمة المهديين٬، وأيضاً يعد من الأول من

  .عشر اثني عليهما السلاممن ولد علي وفاطمة 

إِنِّي واثْن́ي· ع́ش́ر́ م½ن· و�لْد½ي  :قَالَ ر́س�ولُ الل¹ه½ ( :قَال٬، Xعن أَبي جعفر 
فَإِذَا ٬، ه́او́أَن·ت́ ي́ا ع́ل½يُّ زِرُّ الْأَر·ضِ ي́ع·نِي أَو·ت́اد́ه́ا و́جِب́الَه́ا بِن́ا أَو·ت́د́ الل¹ه� الْأَر·ض́ أَنْ ت́سِيخ́ بِأَه·ل½

  .)٤( )د½ي س́اخ́ت½ الْأَر·ض� بِأَه·ل½ه́ا و́لَم· ي�ن·ظَر�واذَه́ب́ ال½اثْن́ا ع́ش́ر́ م½ن· و�لْ

ال½اثْن́ا ع́ش́ر́ الْإِم́ام́ م½ن· آلِ م�ح́مَّدË : (ي́قُولُ Xس́م½ع·ت� أَب́ا ج́ع·فَرٍ : قَال٬َ، ع́ن· ز�ر́ار́ةَ
فَر́س�ولُ الل¹ه½  Xو́و�لْد½ ع́ل½يِّ ب·نِ أَبِي طَال½بٍ  كُلûه�م· م�ح́دَّثٌ م½ن· و�لْد½ ر́س�ولِ الل¹ه½ 

  .)٥( )ه�م́ا الْو́ال½د́ان½ Xو́ع́ل½يٌّ  

                                                            
  . ١١٠: آل عمران -١
  .٢٣٨: البقرة -٢
أنتم الصلاة في آتاب االله عز وجل وأنتم الزآاة وأنتم الحج؟ : Xقلت لأبي عبد االله : قال ،عن داود بن آثير -٣

الصلاة في آتاب االله عز وجل، ونحن الزآاة  ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر نحن  ،يا داود: (... فقال
...) فأينما تولوا فثم وجه االله: الحرام ونحن البلد الحرام ونحن آعبة االله ونحن قبلة االله ونحن وجه االله قال االله تعالى

  .٣٠٣ص ٢٤ج: بحار الأنوار
  .١٧ح ٥٣٥ص ١ج: الكافي -٤
 .٧ح ٥٣٤ص ١ج: الكافي -٥
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د́خ́لْت� ع́لَى فَاط½م́ةَ : (قَالَ ٬،ع́ن· ج́ابِرِ ب·نِ ع́ب·د½ الل¹ه½ الْأَن·ص́ارِي٬ِّ، Xع́ن· أَبِي ج́ع·فَرٍ 
فَع́د́د·ت� اثْن́ي· ع́ش́ر́ آخ½ر�ه�م� الْقَائ½م� ٬، و́ب́ي·ن́ ي́د́ي·ه́ا لَو·حã ف½يه½ أَس·م́اءُ الْأَو·ص½ي́اءِ م½ن· و�لْد½ه́ا ‘
X ،و́ثَلَاثَةٌ م½ن·ه�م· ع́ل½ي٬ٌّ ã١( )ثَلَاثَةٌ م½ن·ه�م· م�ح́مَّد(.  

هم و لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها إنّ( :Xعن أمير المؤمنين 
  .)٢()مني

المهدي (وهو ٬، )زيتون وسط(أي : ﴾ز́ي·ت�ون́ةË لا ش́ر·ق½يَّةË و́لا غَر·بِيَّة﴿: وقال تعالى
يضاً شجرة الزيتون التي تخرج من أوهو  .‡ فهو الوسط بين الأئمة والمهديين٬، )الأول

  .)٣(﴾و́ش́ج́ر́ةً ت́خ·ر�ج� م½ن· طُورِ س́ي·ن́اءَ ت́ن·ب�ت� بِالدُّه·نِ و́ص½ب·غٍ ل½لْآك½ل½ين́﴿طور سيناء 

* * *  

الإنسان علي بن أبي طالب  نّإ: في تفسير سورة العصر قلت )المتشاhات(في  /ؤالسال
X ،٬، ولكن كيف يستثني الذين آمنوا. وهو في خسر نسبةً إلى رسول االله ٬

  !بحسب ما بينت أنت ؟ Xأفضل من علي  أÃموهذا يشعر 

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

أي  .)٤( والبسملة في الباء والباء في النقطة٬، والفاتحة في البسملة٬، ه في الفاتحةالقرآن كلّ
لقلة الجزئيات والمتنافيات كلما  ؛القرآن كلما ارتقينا إلى االله سبحانه وتعالى قل تفصيله نّأ

  .اًكلي اًحتى تصل إلى النور والكليات فيكون القرآن نور ٬،ارتقت العوالم الملكوتية

                                                            
 .٩ح ٥٣٣ص ١ج: الكافي -١
 .١٥٤ص: غيبة الطوسي -٢
 .٢٠: المؤمنون -٣
علوم الكون آلها في القرآن، وعلوم القرآن آلها في السبع المثاني، وعلوم السبع  إنّ: (Xعن أمير المؤمنين  -٤

: للشيخ إبراهيم الخوئي -  حديثاً الأربعون) المثاني في البسملة، وعلوم البسملة في النقطة، وأنا تلك النقطة
 .٢٣١ص
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وجود لغير  حيث لا٬، هو في مرتبة عالية من القرآن) والعصر( عن سورةه وما بينت�
فلا وجود     نور واحد عليهما السلاموعلي وفاطمة     ‡محمد وعلي وفاطمة 

٬، )١(﴾إِن¹ الْأ½ن·س́انَ لَف½ي خ�س·رٍ #و́الْع́ص·رِ ﴿ :لغيرهم٬، فيكون تمام السورة في ذلك العالم هو
٬، العالم العلوي٬، فلا وجود لبقية السورة في ذلك العالمهذه هي سورة العصر في ذلك 

ليكون  )٢(﴾إِل¹ا ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا و́ع́م½لُوا الصَّال½ح́ات½ و́ت́و́اص́و·ا بِالْح́قِّ و́ت́و́اص́و·ا بِالصَّب·رِ﴿: وهو
  .لهذا الاعتراض وجه

الإنسان بسبب وجوده في العالم  نّإفالإنسان هو جنس الإنسان٬، أي ٬، أما في هذا العالم
إِل¹ا ال¹ذ½ين́ آم́ن�وا ﴿الجسماني في خسر وتسافل٬، إلا إذا آمن بولي االله في زمانه وعمل معه 

  .﴾و́ع́م½لُوا الصَّال½ح́ات½ و́ت́و́اص́و·ا بِالْح́قِّ و́ت́و́اص́و·ا بِالصَّب·رِ

* * *  

الْأَم0ان0ةَ ع0لَى السَّم0او0ات( و0الْأَر!ضِ و0الْجِب0الِ إِنَّا ع0ر0ض!ن0ا ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
  ؟ )٣( ﴾فَأَب0ي!ن0 أَنْ ي0ح!م(لْن0ه0ا و0أَش!فَقْن0 م(ن!ه0ا و0ح0م0لَه0ا الْأ(ن!س0انُ إِنَّه? كَانَ ظَلُوماً ج0ه?ولاً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .الأئمة والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد 

إِن¹ الل¹ه́ ي́أْم�ر�كُم· أَنْ ت�ؤ́دُّوا الْأَم́ان́ات½ ﴿: قال تعالى٬، الإمامة وولاية ولي االله: الأمانة هي
كَانَ نِع½مَّا ي́ع½ظُكُم· بِه½ إِن¹ الل¹ه́  إِلَى أَه·ل½ه́ا و́إِذَا ح́كَم·ت�م· ب́ي·ن́ النَّاسِ أَنْ ت́ح·كُم�وا بِالْع́د·لِ إِن¹ الل¹ه́

  .)٥( أي الإمامة يؤديها الإمام إلى الإمام الذي يليه .)٤(﴾س́م½يعاً ب́ص½يراً

                                                            
 .٢ – ١: العصر -١
 .٣: العصر -٢
 .٧٢: الأحزاب -٣
 .٥٨: النساء -٤
: في قول االله عز وجل Xعن أبي عبد االله  ،عن أبي بصير: في أحاديثهم، ومنها ‡وبهذا نطق آل البيت  -٥
، )دْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُآُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَ(

 .٥٢ص: الغيبة للنعماني) هي الوصية يدفعها الرجل منا إلى الرجل: (قال
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فالناس يؤدون الولاية إلى ولي االله في كل  ٬،ولايتهم لولي االله مانتهم هيأأما الناس ف
الولي الذي  ان يتولوأبل على الناس  ٬،تنقطع الولاية فإذا رجع ولي االله إلى االله لا٬، زمان
  .)١( تخلو أرض االله من حجة ولو خليت لساخت بأهلهافلا ٬، بعده

٬، والجهول )الأول( :جنس الإنسان٬، والمنافق الأول والثاني٬، والظلوم هو: والإنسان
  .)٢( الذي خلق بعد العقل )المخلوق الثاني(حيث هو الجهل ) الثاني( :هو

  .الصالحةأي سكاÃا من الملائكة والأرواح : أما السماوات والأرض والجبال

قال ٬، إذا كانت تامة الولاية الله والإمامة٬، والولاية لولي االله إمامة أيضاً :هي فالأمانة
أصبح عيني    أي ولاية ولي االله   بالفرائض  من تقرب إليّ(: تعالى في الحديث القدسي

 لأنه أتم العشر؛ تم الإيمان٬، كسلمان منا أهل البيتأ )ولي االله( ـأي ك ٬،)٣( )... ويدي و
  .)٥(﴾ثَلاثَة½ أَيَّامٍ ف½ي الْح́جِّ و́س́ب·ع́ةË إِذَا ر́ج́ع·ت�م·﴿٬، )٤()درجات الإيمان(درجات 

ك لَبأنه م́: Xوهو كما عبر عنه ٬، كل إنسان مرتبطة بصاحب الأمانة أمانة نأبقي 
في  وهو .وهو الحجر الأسود في الركن العراقي في الكعبة٬، )٦( ابتلع كتاب العهد والميثاق

                                                            
لو بقيت الأرض بغير إمام : أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال: Xقلت لأبي عبد االله : (قال ،عن أبي حمزة -١

  .١٠ح ١٧٩ص ١ج: الكافي) لساخت
انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض : (في قول االله تبارك وتعالى ،Xعن أبي جعفر  ،عن جابر -٢

الولاية أبين ان يحملنها آفرا بها وعنادا وحملها الانسان والانسان الذي : (، قال)والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن
  .٩٦ص: للصفار - بصائر الدرجات) حملها أبو فلان

إنا عرضنا الأمانة على السماوات ": عن قول االله عز وجل Xسألت أبا عبد االله : (وعن أبي بصير، قال
الولاية، : الأمانة: ، قال"والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه آان ظلوماً جهولاً

  .١١٠ص: معاني الأخبار) أبو الشرور المنافق: والانسان
إنا عرضنا ": عن قول االله عز وجل Xسألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا : (سين بن خالد، قالوعن الح

الولاية، من ادعاها بغير حق : الأمانة: فقال -الآية  - "الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
  . ١١٠ص: معاني الأخبار) آفر
 . ، فراجع)١٠٠(جواب سؤال  /٣ج: وقد مر تفصيل ذلك في المتشابهات -٣
إن الايمان عشر درجات بمنزلة  ،يا عبد العزيز: (Xقال لي أبو عبد االله : قال ،عن عبد العزيز القراطيسي -٤

لست على شئ حتى ينتهي إلى : السلم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة، فلا تقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين
العاشرة، ولا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق، ولا 

من آسر مؤمنا فعليه جبره وآان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فإنه 
  .٤٤٨ – ٤٤٧ص: الخصال للشيخ الصدوق) وسلمان في العاشرة

  .١٩٦: البقرة -٥
إن االله عز وجل حيث أخذ ميثاق بني : لم جعل استلام الحجر؟ فقال: Xقلت لأبي عبد االله (: عن الحلبي، قال -٦

  .، وغيره١٨٤ص ٤ج: الكافي) الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة ]من[آدم دعا الحجر 
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ولذلك فهو الفاتح  ٬،وهو صاحب الأمان٬، وهو المهدي الأول واليماني ٬،إنسان الحقيقة
 .Xوالحاكم الأول بعد قائدها الإمام المهدي ٬، والممهد الرئيسي لها لدولة العدل الإلهي

وبينهما باب ٬، والركن اليماني٬، وكل إنسان يحج بيت االله لابد له من المرور على الحجر
ه ويجدد يتعاهد أنولابد له ٬، الذي ابتلع كتاب العهد والميثاقالكعبة٬، أو كما سمي الملك 

  .العهد مع االله من خلاله

٬، استلموا الركن٬، فإنه يمين االله في خلقه٬، يصافح hا خلقه( :قال رسول االله 
 :بالركن ومراده ٬، )١( )مصافحة العبد أو الدخيل٬، ويشهد لمن استلمه بالموافاة

لأنه واسطة بين االله وبين عباده في  ؛ه باليمينبِفيه٬، وإنما ش�لأنه موضوع  ؛الحجر الأسود
  .حبب والرضا كاليمين حين التصافحيل والوصول والتالن́

أمر الحجر فالتقمها٬،  إن االله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد: (Xوقال الصادق 
  .)٢( )لتشهد لي بالموافاة عاهدتهتأمانتي أديتها٬، وميثاقي : فلذلك يقال

  .)٣( )لم يغلقه االله منذ فتحه٬، الركن اليماني باب من أبواب الجنة( :Xوقال 

دخل منه الجنة٬، وفيه Ãر من الجنة تلقى فيه الركن اليماني بابنا الذي ي�(: X وقال
  .)٤( )أعمال العباد

فأقول أمتي يا رب أمتي٬، فيقال يا محمد أدخل أمتك  ...: (وعن رسول االله 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة   أي المقربين أصحاب اليماني    من لا حساب عليهم 

  .)٥( )...وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب 

                                                            
 .٦٥ص ١ج: المحاسن للبرقي -١
 .٣١٤ص ١٣ج: الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
  .١٣ح ٤٠٩ص ٤ج: الكافي -٣
 .٣١٤ص ٣ج: جامع السعادات -٤
 .١٢٨ص ١ج: ، صحيح مسلم٢٢٧ص ٥ج: صحيح البخاري -٥
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وهي  ٬،فالحجر والركن اليماني يشيران إلى اليماني صاحب الأمانة والذي ابتلع الأمانة
ر́ح·م́ت� الل¹ه½ و́ب́ر́كَات�ه� ع́لَي·كُم· ﴿ ‡ل محمد آيشير إلى ) الكعبة(والبيت ٬، الميثاق الإلهي

ãم́جِيد ã١(﴾أَه·لَ الْب́ي·ت½ إِنَّه� ح́م½يد(.  

* * *  

 الآية تذم من لا ٬،)٢(﴾و0إِذَا قُرِئ0 ع0لَي!هِم? الْقُر!آنُ لا ي0س!ج?د?ونَ﴿ :قال تعالى /ؤالسال
  فهل يجب السجود مع قراءة القرآن ؟ ٬،قراءة القرآنيسجد عند 

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وقراءته هي قراءة صفحته  ٬،)٣( )الإمام الحجة على الخلق في كل زمان(القرآن هو 
وهذا هو ٬، على الناس في هذه الحياة الدنيا٬، فيجب على الناس طاعته والخضوع لأمره

  .)لعنه االله(ويرفضه كل مصاب بداء إبليس ٬، )لعنه االله( السجود الذي رفضه إبليس

وترك ٬، ‡وهو الإمام وحجة االله في زماÃم ٬، فإعراض الناس عن القرآن الناطق
و́إِذْ قُلْن́ا ﴿: السجود لآدم) لعنه االله(وهو نظير ترك إبليس  ٬، ك السجودطاعته هو تر

ه� ل½لْم́لائ½كَة½ اس·ج�د�وا ل½آد́م́ فَس́ج́د�وا إِل¹ا إِب·ل½يس́ كَانَ م½ن́ الْجِنِّ فَفَس́ق́ ع́ن· أَم·رِ ر́بِّه½ أَفَت́تَّخ½ذُون́
  .)٤(﴾ع́د�وٌّ بِئْس́ ل½لظ¹ال½م½ين́ ب́د́لاًو́ذُرِّيَّت́ه� أَو·ل½ي́اءَ م½ن· د�ونِي و́ه�م· لَكُم· 

* * *  
                                                            

  .٧٣: هود -١
 .٢١: الانشقاق -٢
  . ٢١٤ص ١ج: ينابيع المودة لذوي القربى) أنا القرآن الناطق: (Xقال الإمام علي  -٣

  . ٣٤ص ٢٧ج): آل البيت(وسائل الشيعة ) هذا آتاب االله الصامت، وأنا آتاب االله الناطق: (قال Xوعنه 
وهذا آتاب االله الصامت وانا المعبر عنه، فخذوا بكتاب االله الناطق وذروا الحكم بكتاب االله : (قال Xوعنه 

  .٣٣٠ص: العمدة لابن البطريق) الصامت إذ لا معبر عنه غيري
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان : (قال Xوعن عبد الرحمن بن آثير الهاشمي عن أبي عبد االله 

واالله عندنا علم الكتاب : بين أصابعه فوضعها على صدره ثم قال Xففرج أبو عبد االله : ليك طرفك، قاليرتد إ
 .٢٣٣ – ٢٣٢ص: بصائر الدرجات للصفار) آله
 .٥٠: الكهف -٤
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و0لَقَد! ص0رَّفْن0ا ف(ي ه0ذَا الْقُر!آن( ل(لنَّاسِ م(ن! كُل� م0ثَلٍ و0كَانَ الْأ(ن!س0انُ أَكْثَر0 ﴿ /ؤالسال
  هل الإنسان مذموم في هذه الآية ؟ ٬،)١(﴾ش0ي!ءٍ ج0د0لاً

  بسم االله الرحمن الرحيم /الجواب

  .العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب 

باعتبار فطرته٬، فهو  أي بحثاً لمعرفة الحقيقة: ﴾و́كَانَ الْأ½ن·س́انُ أَكْثَر́ ش́ي·ءٍ ج́د́لاً﴿
و́ع́ل¹م́ آد́م́ الْأَس·م́اءَ ﴿: قال تعالى ٬،وفطرته تؤهله للمعرفة٬، مفطور لمعرفة كل الأسماء الإلهية

  .)٢(﴾ثُمَّ ع́ر́ض́ه�م· ع́لَى الْم́لائ½كَة½ فَقَالَ أَن·بِئُونِي بِأَس·م́اءِ ه́ؤ�لاءِ إِنْ كُن·ت�م· ص́اد½ق½ين́كُل¹ه́ا 

* * *  

فَت0قَبَّلَه0ا ر0بُّه0ا بِقَب?ولٍ ح0س0نٍ و0أَن!ب0ت0ه0ا ن0ب0اتاً ح0س0ناً و0كَفEلَه0ا ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
ع0لَي!ه0ا ز0كَرِيَّا الْم(ح!ر0اب0 و0ج0د0 ع(ن!د0ه0ا رِز!قاً قَالَ ي0ا م0ر!ي0م? أَنَّى لَك( ه0ذَا ز0كَرِيَّا كُلEم0ا د0خ0لَ 

  ؟ )٣( ﴾قَالَت! ه?و0 م(ن! ع(ن!د( اللEه( إِنE اللEه0 ي0ر!ز?ق? م0ن! ي0ش0اءُ بِغ0ي!رِ ح(س0ابٍ

  بسم االله الرحمن الرحيم /الجواب

  .على محمد وآل محمد الأئمة والمهديينوالحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله 

فالمحراب والصلاة مورد معراج ٬، أي علم وحكمة ومعرفة: ﴾و́ج́د́ ع½ن·د́ه́ا رِز·قاً﴿
. والأكل كذلك٬، والرزق الدنيوي مكانه غير المحراب المعد للصلاة ٬،المؤمن وفيض االله عليه

ـزل  نيوي أيضاًن كان الرزق الدإو٬، يأكل وهو واقف يصلي في المحراب فالإنسان لا ين
 :ولذلك٬، ولكن المراد بالآية هو الرزق الحقيقي وهو العلم والحكمة والمعرفة٬، على مريم

٬، )٤(﴾ه�ن́ال½ك́ د́ع́ا ز́كَرِيَّا ر́بَّه� قَالَ ر́بِّ ه́ب· ل½ي م½ن· لَد�ن·ك́ ذُرِّيَّةً طَيِّب́ةً إِنَّك́ س́م½يع� الدُّع́اءِ﴿

                                                            
 .٥٤: الكهف -١
  .٣١: البقرة -٢
  .٣٧: آل عمران -٣
 .٣٨: آل عمران -٤
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ـوعلل هذا الدعاء  الْم́و́ال½ي́ م½ن· و́ر́ائي و́كَان́ت½ ام·ر́أَت½ي ع́اق½راً فَه́ب· ل½ي م½ن· إِنِّي خ½فْت� ﴿ ب
  .)١(﴾لَد�ن·ك́ و́ل½يµاً

لأنه كان يعلم ؛ Xأي علماء بني إسرائيل٬، خاف منهم على عيسى : ﴾الْم́و́ال½ي́﴿
ذرية طيبة ترث آل  ٬X، وأراد زكريا ‘الحجة على مريم  هو Xبأمره٬، فزكريا 
. فرزقه االله يحيى Xأي ميراث الحكمة والنبوة والنصرة لولي االله عيسى ٬، يعقوب حقيقة

في  هم ماأو٬، ﴾و́كَف¹لَه́ا ز́كَرِيَّا﴿له شأÃا ن االله كفّإف٬، لشأÃا ‘فكفالة زكريا لمريم 
  .الإلهيةنبي من أولي العزم مصلح للديانة ٬، Xلعيسى  مãأÃا أشأÃا هو 

كان أهم ما فيه هو إجابة دعاء  Xيحيى الذي هو إجابة دعاء زكريا  أنّكما 
فَن́اد́ت·ه� الْم́لائ½كَةُ و́ه�و́ قَائ½مã ي�ص́لÎي ف½ي ﴿٬، Xنه أصبح الناصر لعيسى أوذلك ٬، زكريا

و́س́يِّداً و́ح́ص�وراً و́ن́بِيµاً م½ن́ الْم½ح·ر́ابِ أَن¹ الل¹ه́ ي�ب́شِّر�ك́ بِي́ح·ي́ى م�ص́دِّقاً بِكَل½م́ةË م½ن́ الل¹ه½ 
٬، Xوكلمة االله والسيد الحصور هو عيسى ٬، Xوالمصدق هو يحيى ٬، )٢(﴾الصَّال½ح½ين́

  .تي النساء ولا الدنياأي وحصور لا٬، ك بني إسرائيلل½وم́ ٬،فهو سيد من أولي العزم

و́إِنِّي خ½فْت� الْم́و́ال½ي́ م½ن· و́ر́ائي ﴿: وهو طلب الولد٬، والآن لننظر في دعاء زكريا
ي́رِثُنِي و́ي́رِثُ م½ن· آلِ ي́ع·قُوب́ و́اج·ع́لْه� ر́بِّ  #و́كَان́ت½ ام·ر́أَت½ي ع́اق½راً فَه́ب· ل½ي م½ن· لَد�ن·ك́ و́ل½يµاً 

  .)٣(﴾ر́ض½يµاً

خفتهم على عيسى  أي علماء بني إسرائيل :﴾و́إِنِّي خ½فْت� الْم́و́ال½ي́ م½ن· و́ر́ائي﴿ .١
X ́وهنا طلب زكريا . وكلمة االله٬، ك بني إسرائيلل½السيد ومX هب ( ـمن االله٬، ف
بعد موتي فقد بلغت من الكبر والعمر حتى شاب  ‘يتم كفالتي لأمر مريم  )اًلي ولد
  .Xن أكون ميتاً عند بعث عيسى أفالمتوقع ٬، رأسي

                                                            
 .٥: مريم -١
  .٣٩: آل عمران -٢
 .٦ – ٥: مريم -٣
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قائم آل ( Xفعيسى ٬، Xفي نصرة عيسى  :﴾ ي́ع·قُوب́ي́رِثُنِي و́ي́رِثُ م½ن· آلِ ﴿ .٢
وكفالته نيابة عن آل يعقوب ٬، Xله نيابة عن زكريا  Xفنصرة يحيى ٬، )يعقوب

  .ن الأنبياء والمرسلين والأولياءالصالحين م

وتعرضه للقتل في نصرة ٬، أي راضياً بالبلاء والامتحان :﴾واجعله رب رضياً﴿ .٣
بعث عيسى ن ي�أقبل  Xتلاميذه والناس لنصرة عيسى  Xه يحيى فقد وجX .µ عيسى
X ُتل واستشهد في بداية بعث عيسىوق.  

قَالَ ر́بِّ أَنَّى ي́كُونُ ل½ي غُلامã و́كَان́ت½ ام·ر́أَت½ي ع́اق½راً و́قَد· ب́لَغ·ت� م½ن́ ﴿: Xفزكريا 
أي فضل  :)٢(﴾كَذَل½ك́قَالَ ﴿ ٬،.....يكون لي غلام  أي لولا فضلك لا: )١(﴾الْك½ب́رِ ع½ت½يµاً
  .ربك عليك

قَالَت· ر́بِّ أَنَّى ي́كُونُ ل½ي و́لَدã و́لَم· ي́م·س́س·نِي ب́ش́رã قَالَ كَذَل½ك½ الل¹ه� ي́خ·لُق� ﴿ ‘ومريم 
  .)٣(﴾م́ا ي́ش́اءُ إِذَا قَض́ى أَم·راً فَإِنَّم́ا ي́قُولُ لَه� كُن· فَي́كُونُ

قَالَ  ...﴿ ٬،أي لولا فضلك لا يكون لي ولد :﴾ل½ي و́لَدã قَالَت· ر́بِّ أَنَّى ي́كُونُ﴿
  .أي فضل ربك½ عليك½: ﴾...كَذَل½ك½

  .وهذا هو الفضل والرزق: )٤(﴾و́ي�ع́لÎم�ه� الْك½ت́اب́ و́الْح½كْم́ةَ و́التَّو·ر́اةَ و́الْأ½ن·جِيلَ﴿

رِز·قاً قَالَ ي́ا م́ر·ي́م� أَنَّى لَك½ ه́ذَا قَالَت· كُل¹م́ا د́خ́لَ ع́لَي·ه́ا ز́كَرِيَّا الْم½ح·ر́اب́ و́ج́د́ ع½ن·د́ه́ا ﴿
والحمد  فالفضل بغير حساب٬، )٥(﴾ه�و́ م½ن· ع½ن·د½ الل¹ه½ إِن¹ الل¹ه́ ي́ر·ز�ق� م́ن· ي́ش́اءُ بِغ́ي·رِ ح½س́ابٍ

  .الله

* * *  

                                                            
 .٨: مريم -١
 .٩: مريم -٢
  .٤٧: آل عمران -٣
  .٤٨: آل عمران -٤
 .٣٧: آل عمران -٥
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  ؟) ١( ﴾فَلا أُقْسِم? بِم0و0اق(عِ النُّج?ومِ﴿ :ما معنى قوله تعالى /ؤالسال

  االله الرحمن الرحيمبسم  /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إن أهل بيتي أمان لأهل (: قال رسول االله ٬، )٢( ‡آل محمد  :النجوم هم
  .)٣( )ن النجوم أمان لأهل السماءأالأرض كما 

فالنجوم السبعة ٬، مواقع النجوم في السماء ففيها آية من آيات االله سبحانه وتعالى أما
 اًمحمد: (فالثلاثة الأولى تمثل٬، ‡الدالة على نجمة الجدي في السماء يمثلون آل محمد 

ن الأقرب إلى االاثن؛ أما الأربعة البقية فهي دالة بحسب ترتيبها ٬، )‡وفاطمة  اًوعلي
الأئمة (حدهما تدل على أن الأخريان اوالاثن٬، )عليهما السلامالحسن والحسين (الثلاثة هما 

  .وهما الأقرب إلى نجمة الجدي٬، Xوالأخرى تدل على الإمام المهدي  ٬،)الثمانية

فبه  ٬،دليل القبلة والجدي هو .وكل هذه النجوم هي دالة على الجدي في السماء
والقبلة هي جهة السجود إلى االله سبحانه ٬،  يستدل الناس على القبلة في الليل المظلم

وهذا شأن  ٬،)٤( أي المعرِّفة به٬، Xفنجمة الجدي هي الدالة على الإمام المهدي ٬، وتعالى
  .النجوم في السماء

                                                            
  .٧٥: الواقعة -١
فلا أقسم بمواقع ": يقول في قول االله عز وجل Xسمعت أبا عبد االله : (عن المفضل بن عمر الجعفي، قال -٢

إن ذلك عند : يحلف بها الرجل يقول ‡يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة  "النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنما نحن آنجوم السماء : (، قالXوعن أبي جعفر . ٤٣٢٦، ح ٣٧٧ص ٣ج: من لا يحضره الفقيه) االله عظيم

آلما غاب نجم طلع نجم، حتى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم، غيب االله عنكم نجمكم، فاستوت بنو عبد 
  .٨باب في الغيبة، ح ٣٣٨ص ١ج: الكافي) لع نجمكم فاحمدوا ربكمالمطلب، فلم يعرف أي من أي ، فإذا ط

 .٧٣٨ص: للشيخ الصدوق -  الامالي -٣
بشكل عام ويعرفهم  ‡فالمهدي الأول هو من يشير ويدل الناس إلى الإمام المهدي بشكل خاص والأئمة  -٤

قوم (للمهديين ووصفهم بـأنهم  X، فورد ذآر الإمام الصادق ‡، وهذا ما نطقت به رواياتهم ‡حق الأئمة 
، وفي الحديث ٥٦ح ٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة) من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا

، أو الحديث الآخر الوارد عنهم ١٧٩ص: غيبة النعماني ) فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله: (الآخر
 .٢٥٠ص: المصدر المتقدم) صدفيها إلا أجابولا يسأل عن شيء بين : (بقولهم ‡
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لأÃا واقعة على ؛ تتحرك وهي لا٬، النجمة الوحيدة الثابتة في السماء ونجمة الجدي هي
  .محور دوران الأرض

  

  

  

  

  

  

 #ف½ي ك½ت́ابٍ م́كْن�ونË  #إِنَّه� لَقُر·آنٌ كَرِيمã  #و́إِنَّه� لَقَس́مã لَو· ت́ع·لَم�ونَ ع́ظ½يمã ﴿: قال تعالى
أَفَبِه́ذَا الْح́د½يث½ أَن·ت�م· م�د·ه½ن�ونَ  #ت́ن·زِيلٌ م½ن· ر́بِّ الْع́الَم½ين́  #لا ي́م́سُّه� إِل¹ا الْم�طَهَّر�ونَ 

الدال على الإمام  وهو المهدي الأول٬، هذا القسم قسم بنجمة الجدي نّإأي  ٬،)١(﴾...
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة والإمام : والنجوم الدالة عليها هم٬، المهدي

 أÃمذلك ٬، النجوم الدالة على نجمة الجدي أو المهدي الأول ‡وهم ٬، )٢( Xالمهدي 
وكذلك من خلال الرؤى ٬، والروايات التي وردت عنهم خلال كلامهموا الناس به من فُعرَّ

لأنه نجمة الجدي  ؛تباع المهدي الأولإوهم يشيرون إلى  ٬،)٣( ‡التي يراها المؤمنون hم 

                                                            
  .٨١ – ٧٦: الواقعة -١
المهدي والمهديين في القرآن (فقد تم تفصيل القول فيها في آتاب  ‡أما بالنسبة لارتباط النجوم بآل البيت  -٢

يشيرون إلى المهدي الأول في عالم الشهادة فعن طريق رواياتهم التي وصفته أدق  ‡وأما أن الأئمة ) والسنة
 .X، من إصدارات أنصار الإمام المهدي )النور المبين(و ) البلاغ المبين(الوصف، فراجع آتاب 

اجلسوا في : (حين خرجت الرايات السود من خرسان، إذ قال Xمن هذه الأحاديث قول الإمام الصادق  -٣
في زمن  ‡، والأئمة ٢٠٣ص: الغيبة للنعماني) م فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاحبيوتك

فلا يمكن اجتماعهم إلا في الرؤيا أو الكشف عند أهل البصائر،  Xالقائم متوفون بأجمعهم إلا الإمام القائم 
للأستاذ أحمد حطاب، من ) طاب في حجية رؤيا أولي الألبابفصل الخ(والكثير من الروايات غيرها، راجع آتاب 

 .إصدارات أنصار الإمام المهدي
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و́إِنَّه� لَقَس́مã لَو· ﴿: قال تعالى٬، Xنه الدليل إلى الإمام المهدي إأي ٬، الدالة على القبلة
ã١(﴾ت́ع·لَم�ونَ ع́ظ½يم(.  

أي هو المهدي الأول ٬، )٢(﴾ع́نِ النَّب́أ½ الْع́ظ½يمِ #ع́مَّ ي́ت́س́اءَلُونَ  ﴿: وفي آية أخرى
  .واليماني

﴿ãلا ي́م́سُّه� إِل¹ا ﴿ لأن أول المهديين ؛نه القرآن الناطقإأي : ﴾إِنَّه� لَقُر·آنٌ كَرِيم
وهم الثلاث مائة وثلاثة عشر ٬، من حقيقته إلا المطهرون ئاًيعرف شي لا: ﴾الْم�طَهَّر�ونَ

  .Xأصحاب الإمام المهدي 

  .نتم شاكونأأي hذا الحديث : ﴾أَفَبِه́ذَا الْح́د½يث½ أَن·ت�م· م�د·ه½ن�ونَ﴿

ه́لْ ف½ي  #و́الل¹ي·لِ إِذَا ي́س·رِ  #و́الشَّفْعِ و́الْو́ت·رِ  #و́لَي́الٍ ع́ش·رٍ  #و́الْفَج·رِ ﴿: وقال تعالى
  .)٣(﴾ذَل½ك́ قَس́مã ل½ذ½ي ح½ج·رٍ

عبر عنهم  ٬،‡هم الأئمة : ﴾و́لَي́الٍ ع́ش·رٍ﴿٬، Xهو الإمام المهدي  :﴾و́الْفَج·رِ﴿
  .الليالي لأÃم عاشوا في دولة الظالمين

رسول االله  والوتر هو٬، عليهما السلامالشفع علي وفاطمة : ﴾و́الشَّفْعِ و́الْو́ت·ر﴿
،٬  

                                                            
  :ولعل في الرواية الاتية اشارة الى المهدي الأول بأنه هو النجم الذي على الأمة أن تصبر حتى يظهر لهم -١

فيه سبطة  يأرز العلم فيها بين يأتي على الناس زمان يصيبهم : (Xقال لي أبو عبد االله : عن أبان بن تغلب، قال
المسجدين آما تأرز الحية في جحرها، يعني بين مكة والمدينة، فبينما هم آذلك إذ أطلع االله عز وجل لهم نجمهم، 

آونوا على ما : فكيف نصنع فيما بين ذلك ؟ فقال: قلت: الفترة والغيبة لإمامكم، قال: وما السبطة ؟ قال: قلت: قال
  .٣٤٩ص: آمال الدين وتمام النعمة) ع االله لكم نجمكمأنتم عليه حتى يطل

واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع : (... )طالع المشرق(ووصفه بأنه  Xآلام الإمام علي  إليهوهو أيضاً الذي يشير 
فتداويتم من العمى والصم والبكم وآفيتم مؤونة الطلب والتعسف  المشرق سلك بكم مناهج الرسول 

دح عن الأعناق ولا يبعد االله إلا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له، وسيعلم الذين ظلموا أي ونبذتم الثقل الفا
  .٦٦ – ٦٣ص ٨ج: الكافي) منقلب ينقلبون

  . ٢ – ١: النبأ -٢
  .٥ – ١: الفجر -٣
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وعبر عن رسول االله ٬، لأÃما نور واحد؛ بالشفع عليهما السلامعبر عن علي وفاطمة 
  .)١( نظير له في الخلق لأنه لا؛ بالوتر 

كأÃا ٬، والظلم والظلام المرافق لها نقضت دولة الظالميناأي إذا : ﴾و́الل¹ي·لِ إِذَا ي́س·رِ﴿
  .Xبزوغ فجر الإمام المهدي  دليل يمضي ويذهب عن

﴿ ãأي هل في ذلك دلالة ٬، قسم هو المهدي الأول: ﴾ل½ذ½ي ح½ج·رٍه́لْ ف½ي ذَل½ك́ قَس́م
Ëفي معرفة المهدي الأول وبيان كاف .  

﴿ Ëال¹ت½ي لَم· ي�خ·لَق· م½ثْلُه́ا ف½ي الْبِلاد½  #إِر́م́ ذَات½ الْع½م́اد½  #أَلَم· ت́ر́ كَي·ف́ فَع́لَ ر́بُّك́ بِع́اد
 #ال¹ذ½ين́ طَغ́و·ا ف½ي الْبِلاد½  #و́ف½ر·ع́و·نَ ذ½ي الْأَو·ت́اد½  #و́ثَم�ود́ ال¹ذ½ين́ ج́اب�وا الصَّخ·ر́ بِالْو́اد½  #

أي  ٬،)٢(﴾إِن¹ ر́بَّك́ لَبِالْم½ر·ص́اد½ #فَص́بَّ ع́لَي·هِم· ر́بُّك́ س́و·طَ ع́ذَابٍ  #فَأَكْثَر�وا ف½يه́ا الْفَس́اد́ 
عندما  Xوكانت مع علي بن أبي طالب ٬، هي من جند االله )روح المهدي الأول( إنّ
  .)٣( الذين طغوا في البلاد٬، نزل جند االله من الملائكة العذاب بعاد وثمود وفرعونأ

                                                            
من  ‡الأئمة  "الليالي العشر"و  ،هو القائم "والفجر": قوله تعالى( :قال Xعن أبي عبد االله  ،عن جابر -١

 ،هو االله وحده لا شريك له "الوتر"أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام، و  "الشفع"الحسن إلى الحسن، و 
 .٧٨ص  ٢٤ج : بحار الأنوار) Xفهي تسري إلى قيام القائم . هي دولة حبتر "والليل إذا يسر"
  .١٤ – ٦: الفجر -٢
ولو علمتم ما آان بين آدم ونوح من عجائب : (... تسمى التطنجية Xجاء في خطبة لأمير المؤمنين  -٣

أنا صاحب الطوفان الأول، أنا صاحب . فحق عليهم القول، فبئس ما آانوا يفعلون: اصطنعتها، وأمم أهلكتها
الطوفان الثاني، أنا صاحب سيل العرم، أنا صاحب الأسرار المكنونات، أنا صاحب عاد والجنات، أنا صاحب 

والآيات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بأبيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا ثمود 
  .٢٦٤ – ٢٦٣ص: مشارق أنوار اليقين...) محييها 

 ٥ج: نفحات الأزهار للميلاني) آنت مع الأنبياء سراً ومعي جهراً ،يا علي: (أنه قال وعن الرسول 
  .١١١ص

: (... في حديث طويل جاء فيه Xعن أمير المؤمنين ، )عليهما السلام(وعن سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري 
أنا حملت نوحاً في السفينة، أنا صاحب يونس في بطن الحوت، وأنا الذي حاورت موسى في البحر، وأهلكت 

نبوة محمد، أنا أجريت الأنهار القرون الأولى، أعطيت علم الأنبياء والأوصياء، وفصل الخطاب، وبي تمت 
والبحار، وفجرت الأرض عيوناً، أنا آأب الدنيا لوجهها، أنا عذاب يوم الظلة، أنا الخضر معلم موسى، أنا معلم 
داود وسليمان، أنا ذو القرنين، أنا الذي دفعت سمكها بإذن االله عز وجل، أنا دحوت أرضها، أنا عذاب يوم الظلة، 

  .٢٥٧ص : مشارق أنوار اليقين...) عيد، أنا دابة الأرض أنا المنادي من مكان ب
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نه يأتمر بأمر الإمام المهدي أكما ٬، وملائكة االله وجنود االله يأتمرون بأمر المهدي الأول
X ،حتى يصل الأمر إلى علي ٬X ،وهكذا علي ٬X  ٬،يأتمر بأمر محمد 

  .ومحمد بأمر االله

وهو ٬، وهو محمد  ٬،نزل العذاب بالأمم المتمردة هو االله سبحانه وتعالىأفالذي 
وهم ملائكة االله الذين ٬، ...وهو المهدي الأول ٬، ... X وهو الإمام المهدي X علي

  .يأتمرون بأمر جند االله سبحانه وتعالى

* * *  

كَانَ ي?رِيد? الْع0اجِلَةَ ع0جَّلْن0ا لَه? ف(يه0ا م0ا ن0ش0اءُ ل(م0ن! ن?رِيد? ثُمَّ م0ن! ﴿ :قوله تعالى /ؤالسال
و0م0ن! أَر0اد0 الْآخ(ر0ةَ و0س0ع0ى لَه0ا س0ع!ي0ه0ا و0ه?و0  # ج0ع0لْن0ا لَه? ج0ه0نَّم0 ي0ص!لاه0ا م0ذْم?وماً م0د!ح?وراً

  .)١( ﴾م?ؤ!م(ن� فَأُولَئ(ك0 كَانَ س0ع!ي?ه?م! م0ش!كُوراً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فمن توجه إلى . وهذا إلى المغرب٬، هذا إلى المشرق٬، الدنيا والآخرة طريقان مختلفان
 .ولا يجتمعان في قلب إنسان٬، فلا يجتمعان في عين إنسان ٬،جعل الأخرى في ظهره أحدهما

تساوي الدنيا عنده  واالله لا٬، كيف .)٢( لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة في قلب إنسان

                                                            
  .١٩ – ١٨: الإسراء -١
: عوالي اللئالي) الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الأخرى: (قال رسول االله  -٢
إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا : (X، وقال علي ١٠٦ح ٢٧٨ص ١ج

وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، آلما قرب من واحد بعد من . وتولاها أبغض الآخرة وعاداها
 .)١٠٣(الحكم القصار / نهج البلاغة) الآخر، وهما بعد ضرتان
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واالله لم ٬، كيف. )١(ولو كانت لها قيمة عنده لما كان لكافر فيها شربة الماء  ٬،جناح بعوضة
  ... كيف وكيف؟  )٢( ينظر إلى عالم الأجسام منذ خلقه

  .)٣(﴾الدُّن·ي́ا و́لا ي́غ�رَّنَّكُم· بِالل¹ه½ الْغ́ر�ور�فَلا ت́غ�رَّنَّكُم� الْح́ي́اةُ ﴿

أي : ﴾ع́جَّلْن́ا لَه� ف½يه́ا م́ا ن́ش́اءُ ل½م́ن· ن�رِيد�﴿ ٬،أي الدنيا :﴾م́ن· كَانَ ي�رِيد� الْع́اجِلَةَ﴿
فربما يطلب  ٬،لمن يريد إعطاءه ويعطي االله ما يريد إعطاءه٬، أعطاه االله فيها إذا أراد االله

فيخسر الدنيا ٬، يحصل على شيء من الدنيا ولكنه لا٬، الإنسان الدنيا ويخسر الآخرة
  .والآخرة

ثُمَّ ج́ع́لْن́ا لَه� ج́ه́نَّم́ ي́ص·لاه́ا ﴿٬، ثم تكون نتيجة طالب الدنيا في الآخرة خسارة عظيمة
  .)٤(﴾م́ذْم�وماً م́د·ح�وراً

تحتاج إلى شيء  إرادة الدنيا لا :﴾س́ع·ي́ه́ا و́ه�و́ م�ؤ·م½نãو́م́ن· أَر́اد́ الْآخ½ر́ةَ و́س́ع́ى لَه́ا ﴿
 أما إرادة الآخرة فتحتاج إلى الإيمان بولي االله الأعظم٬، والإعراض عن الآخرة فقط النية

٬، الحجة على الناس في كل زمانو وتحتاج إلى السعي مع ولي االله ٬،والحجة في كل زمان
م́ن· ذَا ال¹ذ½ي ي�قْرِض� الل¹ه́ قَر·ضاً ح́س́ناً ﴿: الىوهذا السعي هو من القرض الذي قال عنه تع

ãكَرِيم ã٥(﴾فَي�ض́اع½فَه� لَه� و́لَه� أَج·ر(.  

أو يسعى بجهده مع ولي ٬، ما مادية في أموال٬، إ)٦( أي يصل الإمام بصلة: ويقرض االله
  .والصلة الأخيرة أفضل قطعاً من الأولى ٬،بلسانه ويده ويجاهد مع ولي االله٬، االله

                                                            
يا فضيل ابن يسار، لو عدلت الدنيا عند االله عز : (حابه جاء فيهافي نصيحة لأحد أص Xقال الإمام الصادق  -١

 .٥ح ٢٤٦ص ٢ج : الكافي) وجل جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء
، )إن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها: (في تفسير الفاتحة للملا صدر المتألهين، قال رسول االله  -٢

إنّ االله تعالى لم يخلق خلقاً هو : (، قال رسول االله ١٧٨٠ح ٢٧٣ص ١ج: وفي الجامع الصغير للسيوطي
 ).أبغض إليه من الدنيا، وما نظر إليها منذ خلقها بغضاً لها

 .٥: فاطر -٣
  .١٨: الإسراء -٤
  .١١: الحديد -٥
  :، وفيه سبعة أحاديث منهاالإمام، باب صلة ٥٣٧ص ١ج: الكافي: انظر -٦
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لأن الإيمان به هو الإيمان باالله  ؛وهؤلاء الذي يسعون مع ولي االله بعد الإيمان به
لأÃم  ؛االله سبحانه وتعالى والذي يشكرهم هو٬، ﴾س́ع·ي�ه�م· م́ش·كُوراً﴿سبحانه وتعالى 

 قرضاً الله) السعي مع الإمام( فقد جعل سبحانه هذا الأمر٬، قرضوه هو سبحانه وتعالىأ
فقد شكروا ٬، ونلأÃم عباد شاكر ؛كون سداد االله هو شكر هؤلاءوعلى االله سداده٬، في

  .)١(﴾و́قَل½يلٌ م½ن· ع½ب́اد½ي́ الشَّكُور�﴿ ٬،نعمة االله عليهم بولي االله وسعوا معه إلى االله

فمن شكره االله  ‡لأÃا خاصة بآل محمد  ؛وشكر االله لعبد هو نعمة ما بعدها نعمة
 :)هل أتى( انظر ماذا قال تعالى في سورÀم وهي .)٢( )سلمان منا أهل البيت(كان منهم٬، 

٬، وهؤلاء الذين سعيهم مشكور في )٣(﴾إِن¹ ه́ذَا كَانَ لَكُم· ج́ز́اءً و́كَانَ س́ع·ي�كُم· م́ش·كُوراً﴿
ن ووعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة والمهدي محمد  :هم )هل أتى(سورة 
 ٬،وقلبه ولسانه ويده كان منهمهم وجاهد معهم بماله ووالا فمن سعى سعيهم٬، ‡
  .أي منا أهل البيت ٬،)٤(﴾فَأُولَئ½ك́ كَانَ س́ع·ي�ه�م· م́ش·كُوراً﴿

* * *  

و0آت( ذَا الْقُر!ب0ى ح0قEه? و0الْم(س!ك(ين0 و0اب!ن0 السَّبِيلِ و0لا ت?ب0ذ�ر! ﴿: قال تعالى /ؤالسال
ما معنى . )٥(﴾إِنE الْم?ب0ذ�رِين0 كَان?وا إِخ!و0انَ الشَّي0اط(ينِ و0كَانَ الشَّي!طَانُ ل(ر0بِّه( كَفُوراً #ت0ب!ذ(يراً 

وهو ربما من صغائر الذنوب hذه الخطورة ويجعل ؟  وكيف يكون التبذير ؟ هذه الآية
كَان?وا إِخ!و0انَ ﴿ :ن كبائر الذنوب لم يعبر عنها hكذا تعبيرأمع  الإنسان أخاً للشيطان

  !؟ ﴾الشَّي0اط(ينِ

                                                                                                                                                                          
أحب إلى االله من إخراج الدراهم  يءما من ش: (يقول Xسمعنا أبا عبد االله : قالا ،عن الخيبري ويونس بن ظبيان

من ذا الذي : إن االله تعالى يقول في آتابه: وإن االله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد، ثم قال الإمامإلى 
  ).خاصة الإمامهو واالله في صلة : فيضاعفه له أضعافا آثيرة، قال حسناً يقرض االله قرضاً

يقرض االله قرضاً  من ذا الذي: سألته عن قول االله عز وجل: (قال Xوعن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم 
 ).الإمامنزلت في صلة : حسناً فيضاعفه له وله أجر آريم، قال

 .١٣: سـبأ -١
  .٢٨٢ح ٧٠ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -٢
  .٢٢: الإنسان -٣
 .١٩: الإسراء -٤
 .٢٧ – ٢٦: الإسراء -٥
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  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

و́آت½ ذَا الْقُر·ب́ى ح́ق¹ه� و́الْم½س·ك½ين́ و́اب·ن́ السَّبِيلِ و́لا ت�ب́ذÎر· ﴿ :في الآية التي قبلها قال تعالى
قُلْ لا أَس·أَلُكُم· ع́لَي·ه½ أَج·راً إِل¹ا ﴿: قال تعالى٬، )١( ‡آل محمد : وذو القربى .﴾ت́ب·ذ½يراً

ويتمسكن بين يدي االله  فلا يوجد إنسان يتذلل ٬،وهم مساكين االله٬، )٢(﴾الْم́و́دَّةَ ف½ي الْقُر·ب́ى
  .فهم مساكين االله٬، مثلهم

أي طريق االله٬، ٬، السبيل أي سبيل االلهبن ا٬، ف‡وابن السبيل أيضاً هي في آل محمد 
فهم أي آل محمد أبناء سبيل االله٬، وحقهم عند كل إنسان هو كل ما يملك من مال وقوة 

لأنه ٬، بعد إيمانه hم ٬،ن يسعى معهمأ٬، أي ‡وكل ما وهبه االله له فهو حقهم ٬، بدنية
ه أمانة وجعل٬، الذي خوَّله االله به ‡وكلها حقهم  ...و  ...يسعى بماله وجسده و 

إِنَّا ع́ر́ض·ن́ا الْأَم́ان́ةَ ع́لَى السَّم́او́ات½ و́الْأَر·ضِ و́الْجِب́الِ فَأَب́ي·ن́ أَنْ ي́ح·م½لْن́ه́ا و́أَش·فَقْن́ ﴿ ٬،عنده
لأنه لولا محمد وآل محمد لما خلق االله  ؛)٣(﴾م½ن·ه́ا و́ح́م́لَه́ا الْإِن·س́انُ إِنَّه� كَانَ ظَلُوماً ج́ه�ولاً

  .الأدلاء على االلهفهم ٬،  الخلق

فتبذل جهدك وسعيك ٬، حقهم الذي بينته فيما سبق ضع·أي لا ت�: ﴾و́لا ت�ب́ذÎر· ت́ب·ذ½يراً﴿
لأن ٬، فتكون كمن يرمي نعمة االله في المزبلة والنجاسة٬، أو من يخالفهم٬، مع عدوهم

فتكون بذلك نظير عدوهم اللعين ٬، هم ومخالفيهم هم المزبلة والنجاسة والبالوعةءأعدا
بما ضيعت من حقوقهم التي خولك االله التصرف hا وتكون بذلك قد ٬، وأخاً له )الشيطان(

  .خنت الأمانة التي ائتمنك االله عليها

                                                            
الشام وسبهم من قبل شيخ من أهل  إلى Xالحسين  الإمامروى الشيخ الصدوق في أماليه عند مجئ سبايا  -١

أما قرأت : قال. نعم: أما قرأت آتاب االله عز وجل ؟ قال: قال له علي بن الحسين عليهما السلام: (.. الشام، قال
وآت "أما قرأت : ثم قال. فنحن أولئك: قال. بلى: ؟ قال "قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" :هذه الآية

 .٢٣٠ص: الامالي..) فنحن هم : قال. بلى: ؟ قال "ذا القربى حقه
  .٢٣: الشورى -٢
  .٧٢: الأحزاب -٣
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هذا هو معنى  ٬،)١(﴾إِن¹ الْم�ب́ذÎرِين́ كَان�وا إِخ·و́انَ الشَّي́اط½ينِ و́كَانَ الشَّي·طَانُ ل½ر́بِّه½ كَفُوراً﴿
ومن التبذير أيضاً إعطاء أسرارهم ٬، )٢( ‡محمد  الآية٬، أي الذين يبذرون حقوق آل

  .الذي لا ترجى هدايته لعدوهم ومخالفهم ‡وجواهر كلامهم  ‡

* * *  

  .والصلاة والسلام على محمد وآل محمد ٬،بسم االله الرحمن الرحيم /ؤالسال

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ٬،سيدي اليماني

وإذا صدق السائل ٬، وأنتم آل محمد معدن الكرم٬، أرجو الإجابة على أسئلتي فإني سائل
  :هلك المسؤول

و0س(يق0 الEذ(ين0 كَفَر?وا إِلَى ج0ه0نَّم0 ز?م0راً ح0تَّى إِذَا ج0اءُوه0ا فُت(ح0ت! أَب!و0اب?ه0ا ﴿: قال تعالى
كُم! و0ي?ن!ذ(ر?ون0كُم! ل(قَاءَ و0قَالَ لَه?م! خ0ز0ن0ت?ه0ا أَلَم! ي0أْت(كُم! ر?س?لٌ م(ن!كُم! ي0ت!لُونَ ع0لَي!كُم! آي0ات( ر0بِّ

: وقال تعالى. )٣(﴾ي0و!م(كُم! ه0ذَا قَالُوا ب0لَى و0لَك(ن! ح0قEت! كَل(م0ةُ الْع0ذَابِ ع0لَى الْكَاف(رِين0
لَه?م! و0س(يق0 الEذ(ين0 اتَّقَو!ا ر0بَّه?م! إِلَى الْج0نَّة( ز?م0راً ح0تَّى إِذَا ج0اءُوه0ا و0فُت(ح0ت! أَب!و0اب?ه0ا و0قَالَ ﴿

  .)٤(﴾خ0ز0ن0ت?ه0ا س0لام� ع0لَي!كُم! ط(ب!ت?م! فَاد!خ?لُوه0ا خ0ال(د(ين0

عند ذكر حالة دخول  )فتحت أبواhا(والتساؤل هنا عن الفرق بين قوله تعالى 
عند ذكر حالة  )وفتحت أبواhا( :وبين قوله تعالى٬، )٧١(الكافرين إلى جهنم في الآية 

ولمْ يذكره في ٬، فل½م́ ذكر حرف الواو في الثانية٬، )٧٣( دخول المتقين إلى الجنة في الآية
  ؟ الأولى

                                                            
  .٢٧: الإسراء -١
) Xلا تبذروا ولاية علي : (، قال)ولا تبذر تبذيراً: (في قول االله Xعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد االله  -٢

  .٢٨٤ص  ٢٥ج : ، بحار الأنوار٢٥٧ص ١ج: المحاسن للبرقي
: تفسير العياشي) Xلا تبذر في ولاية علي : (قال) ولا تبذر تبذيراً: (إسحاق بن عمار في قوله وعن جميل عن

 .٥٧ح ٢٨٨ص ٢ج
 .٧١: الزمر -٣
 .٧٣: الزمر -٤
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  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

قَالَ اد·خ�لُوا ف½ي أُم́مٍ ﴿: فهو امتهان٬، قال تعالى٬، والعقاب لا تفاضل فيه ٬،النار عقاب
خ́لَت· م½ن· قَب·ل½كُم· م½ن́ الْجِنِّ و́الْأ½ن·سِ ف½ي النَّارِ كُل¹م́ا د́خ́لَت· أُمَّةٌ لَع́ن́ت· أُخ·ت́ه́ا ح́تَّى إِذَا قَد· 

ارِ ادَّار́كُوا ف½يه́ا ج́م½يعاً قَالَت· أُخ·ر́اه�م· ل½أُولاه�م· ر́بَّن́ا ه́ؤ�لاءِ أَض́لûون́ا فَآت½هِم· ع́ذَاباً ض½ع·فاً م½ن́ النَّ
فبمجرد مجيء وحضور أهل النار المستحقين لها  .)١(﴾ل½كُل) ض½ع·فã و́لَك½ن· لا ت́ع·لَم�ونَ قَالَ

كعقوبة لهم على سوء أعمالهم تفتح أبواhا لهم جميعا٬ً، فلا فضل لفوج منهم مثلاً ليسلم 
  .فهي ليست كرامة له لأنه واردها وحتى لو تسلمها أحدهم٬، مفاتيح النار

زمرة كما    وفي عرصات يوم القيامة ي�كافأ فوج من بني آدم ٬، أما الجنة فهي الثواب
أول الداخلين إلى ) أو الزمرة(ن يسلم مفاتيح الجنة ويكون هذا الفوج أب   في السورة 

٬، فيحاسب أصحاب الجنة في القيامة الجنة٬، وهم الذين يفتحون باب الجنة٬، وhم تفتح الجنة
٬، حتى يسلم هؤلاء الفوج )التراخي والمهلة( فالواو أفادت .لبيان فضل أهل الفضل منهم

  .Xوهم أصحاب القائم  ٬،مفاتيح الجنة) الزمرة(

لأن ؛ فهم يدخلون النار بغير حساب٬، للتراخي والمهلة معهم أما أصحاب النار فلا داعٍ
هم غير مكتوبة في سجل الحياة٬، بل هم أموات لا يكلمهم االله ولا يحاسبهم فكفى ءأسما

إِن¹ ال¹ذ½ين́ ي́ش·ت́ر�ونَ بِع́ه·د½ الل¹ه½ و́أَي·م́انِهِم· ثَم́ناً قَل½يلاً أُولَئ½ك́ لا خ́لاق́ لَه�م· ف½ي ﴿بالنار مكلم لهم 
 ٬،)٢(﴾هِم· ي́و·م́ الْق½ي́ام́ة½ و́لا ي�ز́كÎيهِم· و́لَه�م· ع́ذَابã أَل½يمãالْآخ½ر́ة½ و́لا ي�كَلÎم�ه�م� الل¹ه� و́لا ي́ن·ظُر� إِلَي·

  .)٣(﴾وا ف½يه́ا و́لا ت�كَلÎم�ون½ؤ�قَالَ اخ·س́﴿: تعالىوقال 

* * *  

  :)حفظه االله(مولانا المفدى السيد أحمد الحسن  /ؤالسال
                                                            

 .٣٨: الأعراف -١
  .٧٧: آل عمران -٢
  .١٠٨: المؤمنون -٣



 ١٦١............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

و0م0ا ت0ع!ب?د?ونَ م(ن! ِنَّكُم! إ﴿: أنا أحد الأنصار وقد سألني أحد المسلمين عن معنى الآية
فلو كانت النصارى والمسيح يعبدون  ٬،)١(﴾د?ون( اللEه( ح0ص0ب? ج0ه0نَّم0 أَن!ت?م! لَه0ا و0ارِد?ونَ

سلام (يدخل في جهنم هو وأمه العذراء  Xفهل يعني أن عيسى  ٬،Xعيسى بن مريم 
  !؟ أم هناك تفسير آخر ٬،)االله عليهما

  سم االله الرحمن الرحيمب /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إِل¹ا إِنْ ه½ي́ إِل¹ا أَس·م́اءٌ س́مَّي·ت�م�وه́ا أَن·ت�م· و́آب́اؤ�كُم· م́ا أَن·ز́لَ الل¹ه� بِه́ا م½ن· س�لْطَانË إِنْ ي́تَّبِع�ونَ ﴿
  .)٢(﴾م½ن· ر́بِّهِم� الْه�د́ى الظ¹نَّ و́م́ا ت́ه·و́ى الْأَن·فُس� و́لَقَد· ج́اءَه�م·

إÃم : فمعنى الآية ٬،إن حقيقة عبودية هؤلاء هي أÃم يعبدون الأنا والأهواء النفسية
 ٬،فكان حطبها٬، فقد س́عَّر الأنا والهوى جهنم في داخلهم٬، هم حطب جهنمءوأهوا

نه على طول المسيرة الإنسانية يحارب أكما . وسي�سعِّرون هم جهنم ويكونون حطبها
 أي الذين يعبدوÃم    الدين بالدين٬، أي يحارب العلماء غير العاملين وأتباعهم ومقلدوهم

اتَّخ́ذُوا أَح·ب́ار́ه�م· و́ر�ه·ب́ان́ه�م· أَر·ب́اباً م½ن· ﴿: قال تعالى٬، ومن يؤمن hم  الأنبياء والأوصياء   
فأمسى هؤلاء ٬، ‡أي اتبعوا علماءهم وحاربوا الأنبياء والأوصياء  ٬،)٣(﴾د�ون½ الل¹ه½

  .الأتباع يعبدون علماءهم غير العاملين من دون االله

اتَّخ́ذُوا أَح·بار́ه�م· ور�ه·بان́ه�م· أَر·باباً م½ن· ﴿: في قوله تعالى Xورد عن أَبِي ع́ب·د½ الل¹ه½ 
د́ع́و·ه�م· م́ا أَج́اب�وه�م· ولَك½ن· أَم́ا والل¹ه½ م́ا د́ع́و·ه�م· إِلَى ع½ب́اد́ة½ أَن·فُسِهِم· ولَو· ( :فَقَال٬َ، ﴾د�ون½ الل¹ه½

  .)٤( )أَح́لûوا لَه�م· ح́ر́اماً وح́رَّم�وا ع́لَي·هِم· ح́لالاً فَع́ب́د�وه�م· م½ن· ح́ي·ثُ لا ي́ش·ع�ر�ونَ

                                                            
  .٩٨: الأنبياء -١
  .٢٣: النجم -٢
  .٣١:التوبة -٣
على أن  إنما جعل االله تعالى في القرآن لينتفع بها الناس وليأخذوا منها عبرة ولهذا أيضاً نبه الرسول  -٤

ما آان في الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة حذو النعل بالنعل، وبعد هذه الآية الكريمة والحديث الشريف 
حديث؟ ليسأل هل اتبع علماءه بدليل؟ وما هو الدليل ليسأل الإنسان نفسه هل هو من الذين تنطبق عليه هذه الآية وال
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خ0لَقَكُم! م(ن! ن0فْسٍ و0اح(د0ة� ثُمَّ ج0ع0لَ ﴿: ما هي الظلمات الثلاث في قوله تعالى /ؤالسال
و0أَن!ز0لَ لَكُم! م(ن0 الْأَن!ع0امِ ثَم0انِي0ةَ أَز!و0اجٍ ي0خ!لُقُكُم! ف(ي ب?طُون( أُمَّه0ات(كُم! خ0لْقاً م(ن! م(ن!ه0ا ز0و!ج0ه0ا 

  .)١(﴾ب0ع!د( خ0لْقٍ ف(ي ظُلُم0ات� ثَلاث� ذَل(كُم? اللEه? ر0بُّكُم! لَه? الْم?لْك? لا إِلَه0 إِلEا ه?و0 فَأَنَّى ت?ص!ر0فُونَ

  الرحمن الرحيمبسم االله  /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

  .عوالم قوس الترولوهي  ظلمة الرجعة٬،و٬، ظلمة الدنياظلمة الذر٬، و: هي 

العودة بعد و٬، الفناءو٬، قبل الفناء: هي الأنوار الثلاثة وهيوعوالم قوس الصعود  
بعد و٬، بعد فتح الحجابو٬، فتح الحجابالثلاثة قبل  وهي مراتب محمد  .الفناء

وبين ٬، فهو يخفق بين الفناء في الذات الإلهية فلا يبقى إلا االله الواحد القهار .عودة الحجاب
  .الشخصيةوعودته إلى الأنا 

وتجلي النور في  ٬،وهذه المراتب الستة في قوس الصعود والترول تمثل كل الوجود
و واو الصعود تشير إلى  .وهي واو الترول٬، بالنور في الظلماتوظهور الموجودات  الظلمة

  .ست مراتبالالستة أيام و

   .واو الترول)    ( 

  .واو الصعود)  و (

                                                                                                                                                                          
فقهاء آخر : (على إتباعهم؟ ثم هل هم من الذين يصح إتباعهم؟ أم من جملة مصاديق حديث رسول االله 

وهل هؤلاء من الذين وصفهم أهل البيت ). الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود
، فما زلنا نستلم )ارجع يابن فاطمة فالدين بخير: (ويقولون له Xأول من يحارب الإمام المهدي بأنهم  ‡

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي : (فلا حاجة لقدومك، أو من جملة مصاديق قوله تعالى) أموال الإمام(الحقوق 
ء الذين قالوا إن القرآن والاستدلال به ليس بحجة، أم من الذين هؤلا ،٣٠:الفرقان ) اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

وقالوا إن حديثهم ليس بحجة وغير ذلك الكثير الكثير من الذي يفضحه الواقع  ‡طعنوا في حديث أهل البيت 
 .المعاش

 .٦: الزمر -١



 ١٦٣............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

لعدم ؛ س الواو تدل على الحيرة في قوس الصعود وهي الحيرة في النورأوالدائرة في ر
 ٬،وتعالى معرفة تامة وكاملةوهو االله سبحانه ٬، الذي لا ظلمة فيه إدراك ومعرفة النور التام

العودة إلى والثالثة هي ٬، الفناءوبعد الفتح و٬، قبل الفتح: فتكون مراتب قوس الصعود هي
  .الأنا والشخصية بعد الفناء

بل هي ٬، درك ولا ي�حصَّل منها شيءمراتبها لا ت� أما الحيرة في الظلمة لأÃا في أدنى
ظلمة   وهذه هي حقيقة المادة ٬،ا للوجودإلا قابليته ظلمة وعدم ليس لها حظ من الوجود

 لولا تجلي الصورة الملكوتية فيها٬،  عرف منها شيءولا ي�٬، لا ي�حصَّل منها شيء وعدم
  .وإظهارها لها

ثم الصعود في ٬، ثم الترول إلى ظلمة المادة٬، عالم الذر: فتكون مراتب قوس الترول هي
الثالثة٬، وهذه هي صورة قوس الترول وهي المرتبة ٬، القائم حتى الوصول إلى الرجعة ةقيام

  :والصعود

  

  

  

  

  

وهو محمد ٬، ل كل الوجود من بدايته إلى Ãايتهوباجتماعهما وتداخلهما يتحصَّ
.  
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و0الْآخ(ر0ة( و0ه?و0 اللEه? لا إِلَه0 إِلEا ه?و0 لَه? الْح0م!د? ف(ي الْأُولَى ﴿: تعالىما معنى قوله  /ؤالسال
  ؟ )١( ﴾و0لَه? الْح?كْم? و0إِلَي!ه( ت?ر!ج0ع?ونَ

  االله الرحمن الرحيمبسم  /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

بحسب  وهو الثناء عليه بشكل أكمل وأتم٬، الحمد الحقيقي الله سبحانه وتعالى نّإأي 
وهذه ٬، أي يعرفون ٬،)٢(﴾و́م́ا خ́لَقْت� الْجِنَّ و́الْأ½ن·س́ إِل¹ا ل½ي́ع·ب�د�ون½﴿: عاليةالمعرفة بمرتبة 

سماء (تتحقق في الأولى وهي السماء الأولى  المعرفة العالية والتي تمثل الغرض من الخلق
في ظهور الإمام المهدي  )بداية الأولى(٬، وبدايتها أي )سماء الذر(٬، وقبلها هي )الرجعة
X ،الرجعةحيث تبدأ مرحلة الأولى ومقدمات تمهيد لعالم ٬.  

ثم  ‡والمهديين ٬، Xأي الحاكمية الله بحكم الإمام المهدي : ﴾وله الحكم﴿
  .والحكم للأنبياء والمرسلين والأئمة والأوصياء٬، الرجعة

الصالحين  يأي ليجاز٬، إلى االله سبحانه وتعالى في الرجعة: ﴾ليه ترجعونإو﴿
من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر (بظلمهم في الرجعة  والظالمين٬، بصلاحهم

٬، فيكال لكل ظالم كيله٬، ويكال لكل صالح كيله٬، فينتقم ‡كما ورد عنهم  )٣()محضاً
  .من الظالمين الذين محضوا الكفر محضاً االله للأنبياء والمرسلين والأئمة

ولنذيقنهم  ٬،)٤(﴾ذَابِ الْأَكْب́رِ لَع́ل¹ه�م· ي́ر·جِع�ونَو́لَن�ذ½يقَنَّه�م· م½ن́ الْع́ذَابِ الْأَد·ن́ى د�ونَ الْع́﴿
لأÃا كشف  ؛أما الآخرة فالحمد فيها أكمل وأتم وأعظم .)في الرجعة(من العذاب الأدنى 

                                                            
 .٧٠: القصص -١
 .٥٦:الذريات -٢
 .٢٤ص: الحسن بن سليمان الصفار -مختصر بصائر الدرجات  -٣
 .٢١: السجدة -٤



 ١٦٥............................... جمع تفسير آيات القرآن الكريم من كتب المتشابهات 

لَقَد· كُن·ت́ ف½ي غَفْلَةË م½ن· ه́ذَا فَكَش́فْن́ا ع́ن·ك́ غ½طَاءَك́ فَب́ص́ر�ك́ ﴿ ٬،تام للحقائق وكل بحسبه
ã١(﴾الْي́و·م́ ح́د½يد(.  

و́ن́ز́ع·ن́ا م́ا ف½ي ص�د�ورِه½م· م½ن· غ½ل) ت́ج·رِي م½ن· ت́ح·ت½هِم� الْأَن·ه́ار� و́قَالُوا الْح́م·د� ل½ل¹ه½ ال¹ذ½ي ﴿
نْ ه́د́ان́ا ل½ه́ذَا و́م́ا كُنَّا ل½ن́ه·ت́د½ي́ لَو·لا أَنْ ه́د́ان́ا الل¹ه� لَقَد· ج́اءَت· ر�س�لُ ر́بِّن́ا بِالْح́قِّ و́ن�ود�وا أَ

بحسبه  وكل٬ٌ، من الصدور )الأنا(أي رفع  ٬،)٢(﴾كُم� الْج́نَّةُ أُورِثْت�م�وه́ا بِم́ا كُن·ت�م· ت́ع·م́لُونَت½لْ
  .ويكال له بمكياله الذي صنعه بأعماله الصالحة٬، هئيغترف من رحمة االله بحسب وعا

* * *  

ـ ٬، )٣(﴾نْ و0الْقَلَمِ و0م0ا ي0س!طُر?ونَ﴿في ) ن(ما معنى  /ؤالسال في ) ب(وما معنى ال
  ؟ )٤( ﴾بِس!مِ اللEه( الرَّح!م0نِ الرَّح(يمِ﴿

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وعاء يترل فيه ٬، والنون )وعاء( النون والباء هو وشكل٬، كل حرف شكل ومعنىل
النقطة تحته٬، والباء ونقطتها  لأنّ ؛وعاء يفيض منه النورالنقطة فوقه٬، والباء  لأنّ؛ الفيض
  .)٥( ٬، والنون ونقطتها محمد Xعلي 

  

                                                            
  .٢٢: قّ -١
  .٤٣: الأعراف -٢
  .١: القلم -٣
  .١: الفاتحة -٤
مستدرك سفينة ) X، والقلم اسم لأمير المؤمنين نْ، اسم لرسول االله : (Xقال الإمام الصادق  -٥

 .٥٨٣ – ٥٨٢ص ٨ج: البحار للشيخ علي النمازي
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٬، )١( hاء االله أما الباء فهي .وهي تحتويه٬، فالنون نور االله٬، فالنور نازل فيها :أما المعنى
إلى علي٬، ومن علي إلى ٬، فالنور يفيض من االله إلى محمد٬، ومن محمد أي النور يشع منها

  .)٢( الناس

قُلْ أَإِنَّكُم! لَت0كْفُر?ونَ بِالEذ(ي خ0لَق0 الْأَر!ض0 ف(ي ي0و!م0ي!نِ و0ت0ج!ع0لُونَ لَه? ﴿: قال تعالى /ؤالسال
و0ج0ع0لَ ف(يه0ا ر0و0اس(ي0 م(ن! فَو!ق(ه0ا و0ب0ار0ك0 ف(يه0ا و0قَدَّر0 ف(يه0ا  #أَن!د0اداً ذَل(ك0 ر0بُّ الْع0الَم(ين0 

ثُمَّ اس!ت0و0ى إِلَى السَّم0اءِ و0ه(ي0 د?خ0انٌ فَقَالَ لَه0ا  #أَقْو0ات0ه0ا ف(ي أَر!ب0ع0ة( أَيَّامٍ س0و0اءً ل(لسَّائ(ل(ين0 
فَقَض0اه?نَّ س0ب!ع0 س0م0او0ات� ف(ي ي0و!م0ي!نِ  #ن0ا طَائ(ع(ين0 و0ل(لْأَر!ضِ ائْت(ي0ا طَو!عاً أَو! كَر!هاً قَالَت0ا أَت0ي!

و0أَو!ح0ى ف(ي كُل� س0م0اءٍ أَم!ر0ه0ا و0ز0يَّنَّا السَّم0اءَ الدُّن!ي0ا بِم0ص0ابِيح0 و0ح(فْظاً ذَل(ك0 ت0قْد(ير? الْع0زِيزِ 
بينما خلق السماوات في يومين مع ٬، لماذا مدة خلق الأرض وأرزاقها أربعة أيام ٬،)٣(﴾الْع0ل(يمِ

  ؟ السماوات أعظم نّأ

  الرحيم الرحمن االله بسم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

أَن·د́اداً قُلْ أَإِنَّكُم· لَت́كْفُر�ونَ بِال¹ذ½ي خ́لَق́ الْأَر·ض́ ف½ي ي́و·م́ي·نِ و́ت́ج·ع́لُونَ لَه� ﴿: قال تعالى
  .﴾ذَل½ك́ ر́بُّ الْع́الَم½ين́

ق أرزاقها في يوم٬، فالأرض بما فيها من جمادات في يوم٬، وما لَوخ٬́، لق الأرض في يومخ́
  .في يوم) نباتات وحيوانات(أحياء على الأرض من 

و́ات́ه́ا ف½ي أَر·ب́ع́ة½ و́ج́ع́لَ ف½يه́ا ر́و́اس½ي́ م½ن· فَو·ق½ه́ا و́ب́ار́ك́ ف½يه́ا و́قَدَّر́ ف½يه́ا أَقْ﴿: وقال تعالى
  .﴾أَيَّامٍ س́و́اءً ل½لسَّائ½ل½ين́

                                                            
الباء بهاء االله : عن تفسير بسم االله الرحمن الرحيم، قال  Xسألت أبا عبد االله : (عن عبد االله بن سنان، قال -١

  .١١٤ص ١ج: الكافي) والسين سناء االله والميم مجد االله
سؤال رقم / ١ج: المتشابهات -أسرار الإمام المهدي : وتجد تفصيلاً لهذين الحرفين في آلام السيد حولهما في -٢
 .حول معنى أنّ القرآن آله في نقطة الباء) ٦(
  .١٢ – ٩: فصلت -٣
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وهي من ضمن اليوم الأول في العالم الجسماني٬، ٬، وهي الجبال :﴾ج́ع́لَ ف½يه́ا ر́و́اس½ي́﴿
ن الظاهر إ٬، وإلا ف)أي من السماء( من فوقها ٬، )في الأرض(تجلت فيها ٬، )الجبال(Ãا إأي 

أقل بكثير من الغائر في باطن الأرض٬، فأكثر من  أي فوقها من الجبال٬، على سطح الأرض
٬، أي هي سبب إرساء الأرض٬، )رواسي(ثلثي الجبل غائر في باطن الأرض٬، ولذا عبر عنها 

أي تثبت سطح الأرض وتمنعه عن ٬، )١(﴾و́الْجِب́الَ أَو·ت́اداً﴿فكأÃا أوتاد للأرض تثبتها 
ت́ر́ى الْجِب́الَ ت́ح·س́ب�ه́ا ج́ام½د́ةً و́﴿: قال تعالى ٬،الحركة مع حركة باطن الأرض المستمرة

أي هي  ٬،)٢(﴾و́ه½ي́ ت́م�رُّ م́رَّ السَّح́ابِ ص�ن·ع́ الل¹ه½ ال¹ذ½ي أَت·قَن́ كُل¹ ش́ي·ءٍ إِنَّه� خ́بِيرã بِم́ا ت́فْع́لُونَ
متحركة ولكنها مع حركة الأرض فتمنع سطح الأرض عن الاختلال والانفصال عن 

  .فتكون حركة الأرض متزنة ٬،باطن الأرض

وهي من ضمن اليوم الأول في ٬، وهو الماء٬، البركة النازلة من السماء: ﴾و́ب́ار́ك́ ف½يه́ا﴿
و́لَو· أَن¹ أَه·لَ الْقُر́ى آم́ن�وا و́اتَّقَو·ا لَفَت́ح·ن́ا ع́لَي·هِم· ب́ر́كَاتË م½ن́ السَّم́اءِ ﴿٬، العالم الجسماني

  .)٣(﴾أَخ́ذْن́اه�م· بِم́ا كَان�وا ي́كْسِب�ونو́الْأَر·ضِ و́لَك½ن· كَذ¹ب�وا فَ

: ن فقطافي العالم الجسماني يوم :﴾و́قَدَّر́ ف½يه́ا أَقْو́ات́ه́ا ف½ي أَر·ب́ع́ة½ أَيَّامٍ س́و́اءً ل½لسَّائ½ل½ين́﴿
  ).النبات والحيوان(ويوم الأحياء ٬، يوم الأرض والماء

العالم الجسماني٬، إنما هي ظهور في   ن الرواسي وهيلأ ؛﴾أربعة أيام﴿ :وقوله تعالى
  .رواسي الكون وهي٬، للسماء الكلية

  .السماء تجلت فيها نّإأي  ﴾من فوقها﴿: وقوله تعالى

الماء٬، وإنما هو ظهور لبركة : والبركة في العالم الجسماني هي :﴾و́ب́ار́ك́ ف½يه́ا﴿
  .السماوات الستة٬، والبركة هي العلم في السماء

 انإنما هما يوم ﴾و́ب́ار́ك́ ف½يه́ا﴿ و ﴾ف½يه́ا ر́و́اس½ي́ م½ن· فَو·ق½ه́ا وج́ع́لَ﴿: انالأمر انفهذ
  .والسماوات الستة المثالية٬، للسماء السابعة الكلية

                                                            
 .٧: النبأ -١
  .٨٨: النمل -٢
 .٩٦: الأعراف -٣
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ثُمَّ اس·ت́و́ى إِلَى السَّم́اءِ و́ه½ي́ د�خ́انٌ فَقَالَ لَه́ا و́ل½لْأَر·ضِ ائْت½ي́ا طَو·عاً أَو· كَر·هاً قَالَت́ا أَت́ي·ن́ا ﴿
فَقَض́اه�نَّ س́ب·ع́ س́م́او́اتË ف½ي ي́و·م́ي·نِ و́أَو·ح́ى ف½ي كُلÎ س́م́اءٍ أَم·ر́ه́ا و́ز́يَّنَّا السَّم́اءَ  #طَائ½ع½ين́ 

  .)١(﴾الدُّن·ي́ا بِم́ص́ابِيح́ و́ح½فْظاً ذَل½ك́ ت́قْد½ير� الْع́زِيزِ الْع́ل½يمِ

والسماوات ٬، الكليةوهي السماء السابعة : ﴾فَقَض́اه�نَّ س́ب·ع́ س́م́او́اتË ف½ي ي́و·م́ي·نِ﴿
حيث تشمل الشموس ٬، الأرض بمعناها الأوسع( والسماء الجسمانية٬، الست المثالية دوÃا

  ).والكواكب

وأوحى في كل سماء ٬، وسماء الأجسام في يوم٬، والملكوت في يوم٬، خلق السابعة في يوم
  .أمرها في يوم

وفي يوم ٬، لملكوتيةفي يوم أوحى أمر السماء السابعة٬، وفي يوم أوحى أمر السماوات ا
  .أوحى أمر الملك

  .لأمرويوم ل٬، يوم للخلق: تمت في يومين) السماوات والأرضين( Ãاإأي 

لأن  ؛وهذا تابع إلى يوم الأرض الأول :﴾و́ز́يَّنَّا السَّم́اءَ الدُّن·ي́ا بِم́ص́ابِيح́ و́ح½فْظاً﴿
٬، )السماء الدنيا الجسمانية( و )السماء الأولى المثالية: (ين همائالسماء الدنيا تنقسم إلى سما
 .ارتباط تدبير مباشر٬، لارتباط السماء الأولى بالعالم الجسماني ؛فهما سماء واحدة من جهة

لأن السماء  ؛ملكوت الأجسام٬، فكلاهما يعبر عنه بالسماء الدنيا: لأن الأولىوسماءان؛ 
  .وهما مشتبكان تماما٬ً، الأولى ملكوت الأجسام

 تدبر الأجسام في السماء الدنيا٬، فهل ترى انفصالاً وهي٬، ولىفالأنفس في السماء الأ
ألا ترى الاختلاف بين نفس الإنسان : وفي نفس الوقت أقول !بين نفس الإنسان وجسمه

  ! وجسمه

  :وهي٬، ومما تقدم تعلم أن الأيام ستة

  .في يوم) أمرها(السماء السابعة خلقت في يوم٬، وقوÀا 

                                                            
 .١٢ – ١١: فصلت -١
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  .في يوم) أمرها(وقوÀا ٬، والسماوات الستة خلقت في يوم

  .وقوÀا في يوم٬، في يوم) ومعها العالم الجسماني(والأرض 

وخلق الملك  ٬،وأمره في يومين) الملكوت(و خ�لق النور وأمره في يومين٬، وخ�لق المثال أ
لأن الملكوت  ؛وأرزاقها في يومين٬، ولابد من أن تترتب من العالي إلى السافل) الأجسام(

  ...وظهور للنور وهكذا  تجل)

السماء الدنيا تبدأ في  نّإالسماء الأولى هي Ãاية السماء الدنيا٬، أي  ويجب ملاحظة أنّ
Ãايتها حلقة وصل٬،  نّإهذا العالم الجسماني٬، وتنتهي في أول العالم الملكوتي الروحاني٬، أي 

وحجج االله على أهل  ...(: في الزيارة الجامعة ٬،وÃايتها أو حلقة الوصل هي السماء الأولى
  .)١( )...الدنيا والآخرة والأولى 

و́ه�و́ الل¹ه� لا إِلَه́ إِل¹ا ه�و́ لَه� الْح́م·د� ف½ي الْأُولَى و́الْآخ½ر́ة½ و́لَه� الْح�كْم� و́إِلَي·ه½ ﴿: وفي القرآن
  .)٣(﴾ت́ذَك¹ر�ونَو́لَقَد· ع́ل½م·ت�م� النَّش·أَةَ الْأُولَى فَلَو·لا ﴿: وقال تعالى .)٢(﴾ت�ر·ج́ع�ونَ

فاالله سبحانه وتعالى لم ينظر إلى عالم ٬، وفيها الأنفس٬، الذر والرجعة: اوفي الأولى عالم
إنما محط الاهتمام يبدأ من Ãاية  ٬،)٤( الأجسام منذ أن خلقه كما قال رسول االله 

  .عالم الأجسام٬، وهي Ãاية السماء الدنيا٬، وهذه النهاية هي السماء الأولى

السبع . )٥(﴾و́لَقَد· خ́لَقْن́ا فَو·قَكُم· س́ب·ع́ طَر́ائ½ق́ و́م́ا كُنَّا ع́نِ الْخ́لْقِ غَاف½ل½ين́﴿: تعالىوقال 
من السماء الأولى إلى السماء السابعة٬، وليست السماء  )عالسماوات السب( :طرائق هي

تحتنا وفوقنا (فهي محيطة بنا وهي ٬، بل نحن فيها لأÃا ليست فوقنا ؛الدنيا الجسمانية منها
٬، )٦(﴾ي́س·ت́ع·جِلُون́ك́ بِالْع́ذَابِ و́إِن¹ ج́ه́نَّم́ لَم�ح½يطَةٌ بِالْكَاف½رِين́﴿٬، )وعن كل جهات الأرض
  .هذه الآية في هذا الموضع أوردت� م́وسيتبين لك فيما يأتي ل½

                                                            
 . ٦٢٠ص: مفاتيح الجنان -١
  .٧٠: القصص -٢
  .٦٢: الواقعة -٣
 ).منذ خلقهاإن االله لم ينظر إلى الأجسام : (قال رسول االله : في تفسير الفاتحة للملا صدرا -٤
 .١٧: المؤمنون -٥
 .٥٤: العنكبوت -٦
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 وإنما لم٬، اًوليست سبع٬، اًوهذا يعني أن السماوات إذا ع�دَّت· hذا التفصيل تكون ثماني
٬، لأÃا جزء من السماء الدنيا بما فيها من سماء أولى وسماء جسمانية ؛ت�عد الدنيا الجسمانية

  .لأÃا جزء منها أو تابعة لها ؛من ضمنها فإذا ذكرت الأولى أو الدنيا فهي

لأÃا  ؛)الدنيا السماء( ومرة ت�عد هي٬، )الأرض(والسماء الجسمانية مرة ت�عد هي 
وفي السابعة ٬، رضين السبعالسماء الجسمانية الأرض بل كل الأ وفي. الجانب المرئي منها

وهي جنة  )الجنة الأرضية(أما في الأولى فتوجد ٬، ن الجنة في السماء الثانيةأكما  ٬،)جهنم(
  .وهي ملكوÀا٬، إنما هي جزء من السماء الدنيا لأن الأولى كما بينت� ؛آدم

٬، أبي نصر٬، عن الحسين بن ميسر عن علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عن أحمد بن محمد بن
جنة من جنان الدنيا تطلع فيها (: فقال٬، Xعن جنة آدم  Xسألت أبا عبد االله : قال

  .)١( )الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً

والمصابيح هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء : ﴾و́ز́يَّنَّا السَّم́اءَ الدُّن·ي́ا بِم́ص́ابِيح́ و́ح½فْظاً﴿
التي ي�علÎموÃا  بالتعاليم والأخلاق الإلهية يحفظون الذين يتبعوÃم من وسوسة الشياطين ‡
فما أكثر الظلام في  ٬،وظهورهم في السماء الجسمانية بالكواكب والشموس المضيئة. الناس
وما ٬، ن في الأرض ما أقل الأنبياءأا وما أقل النجوم نسبة إلى الجزء المظلم٬، كم٬، السماء

فقليل دائماً هم الأنبياء والأوصياء . وتخلف عنهم ولم ينصرهم أكثر من خالفهم وحارhم
  .)قلة النجوم في السماء الجسمانية( ـك٬، وأنصارهم

٬، وبداية صعوده إلى جهة الآخرة٬، )أقصد قوس الترول( لك الأعظمفَوفي Ãاية حركة ال
الجسماني بالتحول إلى جحيم ويستعر٬، فالذين اختاروا زخرف الأرض  سيبدأ هذا العالم

لأنه سيكون  ؛هم فيهؤأو قل إبقا ٬،وعصوا االله من أجله٬، عقوبتهم إعادÀم إلى ما اختاروه
  .بإعمالهم وأفعالهم وظلمهم جهنم المستعرة

و́إِن¹ ج́ه́نَّم́ لَم�ح½يطَةٌ ي́س·ت́ع·جِلُون́ك́ بِالْع́ذَابِ ﴿: ن تبين لك مناسبة الآية السابقةوالآ
  .﴾بِالْكَاف½رِين́

                                                            
 .٢٤٧ص ٣ج: الكافي -١
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٬، وهو عالم آخر وامتحان آخر )عالم الرجعة(يبدأ  )قوس الترول(وعند بداية صعود 
مع Ãاية ملك المهدي الثاني عشر  لمن محض الإيمان ولمن محض الكفر٬، وعالم الرجعة يبدأ

X ،وهو القائم الذي يخرج عليه الحسين ٬X )١(.  

ثُمَّ اس·ت́و́ى إِلَى السَّم́اءِ و́ه½ي́ د�خ́انٌ فَقَالَ لَه́ا و́ل½لْأَر·ضِ ائْت½ي́ا طَو·عاً أَو· ﴿: أما قوله تعالى
فَقَض́اه�نَّ س́ب·ع́ س́م́او́اتË ف½ي ي́و·م́ي·نِ و́أَو·ح́ى ف½ي كُلÎ س́م́اءٍ أَم·ر́ه́ا  #كَر·هاً قَالَت́ا أَت́ي·ن́ا طَائ½ع½ين́ 

ن أها ؤوالتي يظن من يقر٬، ﴾اءَ الدُّن·ي́ا بِم́ص́ابِيح́ و́ح½فْظاً ذَل½ك́ ت́قْد½ير� الْع́زِيزِ الْع́ل½يمِو́ز́يَّنَّا السَّم́
استوى إلى  ...أي ثم بعد أن خلق الأرض وقدر فيها أقواÀا  :تدل على الب́عدية) ثم(

  ...السماء 

بالعطف على  )التوبيخ(هنا هو  )ثم(بل معنى ٬، وهي في الحقيقة لا تدل على ذلك
العطف على معنى التوبيخ في  نّإأي ٬، وليس على خلق الأرض بالخصوص٬، مجمل الكلام

ثم أليس (: ٬، فمعناها هنا﴾...قُلْ أَإِنَّكُم· لَت́كْفُر�ونَ بِال¹ذ½ي خ́لَق́ الْأَر·ض́ ﴿٬، الآيات المتقدمة
  ).فكيف تكفرون به ...هو الذي استوى إلى السماء 

ثُمَّ اس·ت́و́ى إِلَى ﴿: قال تعالى٬، ة الأخيرة ذكر السماء والأرضن في هذه الآيأولاحظ 
٬، فإذا كانت الأرض خلقت ﴾السَّم́اءِ و́ه½ي́ د�خ́انٌ فَقَالَ لَه́ا و́ل½لْأَر·ضِ ائْت½ي́ا طَو·عاً أَو· كَر·هاً

بل المراد هنا توضيح  !؟ ﴾ائْت½ي́ا طَو·عاً أَو· كَر·هاً﴿فما معنى أن يخلقها مرة أخرى ٬، قبل ذلك
قُلْ أَإِنَّكُم· لَت́كْفُر�ونَ ﴿ حيث في الآيات السابقة٬، ومن جهة أخرى الصورة بشكل آخر
تفصيل وذكر للنعم التي أسبغها سبحانه وتعالى٬، وفي هذه ٬، ﴾...بِال¹ذ½ي خ́لَق́ الْأَر·ض́ 

إِنَّم́ا أَم·ر�ه� ﴿: بيان لهذه الآية بيان لكيفية الخلق أي ﴾...ثُمَّ اس·ت́و́ى إِلَى السَّم́اءِ  ﴿الآيات 
  .﴾إِذَا أَر́اد́ ش́ي·ئاً أَنْ ي́قُولَ لَه� كُن· فَي́كُونُ

                                                            
 Xدخل علي بن أبي حمزة البطائني على أبي الحسن الرضا : (هو هذا Xوالحديث الذي يشير إليه السيد  -١

. لا يكون الإمام إلا وله عقب: يقول Xأني سمعت جدك جعفر بن محمد : فقال له. نعم: ؟ قال أنت إمام: (فقال له
لا يكون الإمام إلا وله عقب، : X، إنما قال جعفر  Xليس هكذا قال جعفر ! أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟: فقال

صدقت جعلت فداك، هكذا سمعت جدك : فقال له. فانه لا عقب له Xإلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي 
 .٢٥١ص ٢٥ج: الأنواربحار ) يقول
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لابد ٬، ثم عالم الأجسام٬، ثم السماوات الست ٬،أي خلق السماء السابعة ٬،وهذه المراحل
 فلا يمكن خلق الست قبل السابعة٬، لأÃا٬، لأÃا تعتمد على بعضها ؛أن يترتب hذا التسلسل

إنما خلقت من السابعة٬، ولا يمكن خلق الأجسام دون خلق ) أي السماوات الست(
لأÃا خلقت من السماوات الست٬، بل من الأولى بالخصوص المشتبكة  ؛السماوات الست

والأولى هي عالم الذر وهي عالم الرجعة٬، فمنها دخلنا إلى عالم ٬، )أي مع الأجسام(معها 
وهذا هو ٬، رج من عالم الأجسام إليها في عالم الرجعةوسنخ٬، بعد خلقنا في الذر الأجسام

وبذلك تكون ستة٬، ٬، ن لقوس الصعود ثلاثة أركانأكما ٬، له ثلاثة أركان٬، قوس الترول
  .ودرع الأنبياء ودرع الأوصياء٬، )درع داود: (هي

أي في ٬، بمعنى مدة زمنية٬، بل هي مراحل اًفهي ليست أيام: أما الأيام الستة للخلق
ثم  ٬،وأمره وهي ضرورية ولابد منها٬، فلابد في المرحلة الأولى من خلق النور٬، ست مراحل

فهذه . لاعتماد كل مرحلة على المرحلة التي سبقتها ؛وأقواÀا ثم الأجسام ٬،مرهأو الملكوت
خلق السماء السابعة٬، أن ت�) المرحلة الأولى(المراحل الستة حتمية٬، أي لابد من اليوم الأول 

فلابد أن يتأخر عنها ٬، لقلأن أمرها منها خ�؛ خلق أمرهاُـي) المرحلة الثانية(وفي اليوم الثاني 
وهي (السماوات الست إلى الأولى ) الملكوت(خلق منها ومن أمرها المثال ٬، ثم ي� مرحلة

٬، لأنه منه خلق ٬، ففي اليوم الثالث الملكوت ؛ثم يخلق في الملكوت أمره٬، )Ãاية السماء الدنيا
٬، )اليوم الثاني(وأمرها ) اليوم الأول(لاعتماد الملكوت على خلق السابعة وفي الرابع أمره 

  .لاعتماده عليه ولأنه خلق منه؛ ٬، ثم أمره في الرابعة فيتحتم خلق الملكوت في المرحلة الثالثة

أو ٬، وهكذا اليوم الخامس والسادس٬، أي خلق عالم الأجسام أو الكون الجسماني
٬، شمل الأرض التي نحن عليها وكل الكواكب والشموسحيث ت )بمعناها الأوسع(الأرض 

ن فالنبات من الأرض خلق وعليها ينبت٬، والحيوان م. لأنه منه خلق ؛ثم يخلق فيه قوته
  .الأرض خلق وعليها يعيش ويقتات

فالداني يحتاج العالي ٬، ويحتاجها الخلق بترتيبها وهذه الستة أيام أو الست مراحل حتمية
يحتاج  والملكوت٬، أو عالم الشهادة يفتقر إلى الملكوت) الملك(فالأجسام ويفتقر إليه٬، 

كما قال  ٬،إÃا جميعاً خلقت في يومين: أي بعبارة أخرى٬، )السابعة الكلية(ويفتقر إلى النور 
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كَر·هاً قَالَت́ا  ثُمَّ اس·ت́و́ى إِلَى السَّم́اءِ و́ه½ي́ د�خ́انٌ فَقَالَ لَه́ا و́ل½لْأَر·ضِ ائْت½ي́ا طَو·عاً أَو·﴿: تعالى
  .﴾فَقَض́اه�نَّ س́ب·ع́ س́م́او́اتË ف½ي ي́و·م́ي·نِ و́أَو·ح́ى ف½ي كُلÎ س́م́اءٍ أَم·ر́ه́ا #أَت́ي·ن́ا طَائ½ع½ين́ 

بل هي تجليها وظهورها٬، ٬، والبقية منها٬، لأن خلق السماء السابعة وأمرها في يومين
الملكوت يحصل في الملك٬، والرؤيا وما يحصل في ٬، وما ي�قضى في السابعة يحصل في الملكوت

وبعد ذلك حصل في ٬، التي تراها وتحصل في الأجسام ما هي إلا أمر حصل في الملكوت
  .هذا العالم الجسماني

* * *  

فَه0ز0م?وه?م! بِإِذْن( اللEه( و0قَت0لَ د0او?د? ج0الُوت0 و0آت0اه? اللEه? الْم?لْك0 ﴿: قال تعالى /ؤالسال
و0ع0لEم0ه? م(مَّا ي0ش0اءُ و0لَو!لا د0فْع? اللEه( النَّاس0 ب0ع!ض0ه?م! بِب0ع!ضٍ لَفَس0د0ت( الْأَر!ض? و0لَك(نَّ و0الْح(كْم0ةَ 

الEذ(ين0 أُخ!رِج?وا م(ن! د(ي0ارِه(م! بِغ0ي!رِ ح0قٍّ إِلEا أَنْ ي0قُولُوا ﴿ .)١(﴾اللEه0 ذُو فَض!لٍ ع0لَى الْع0الَم(ين0
د0فْع? اللEه( النَّاس0 ب0ع!ض0ه?م! بِب0ع!ضٍ لَه?دِّم0ت! ص0و0ام(ع? و0بِي0ع� و0ص0لَو0ات� و0م0س0اجِد?  ر0بُّن0ا اللEه? و0لَو!لا

  .)٢( ﴾ي?ذْكَر? ف(يه0ا اس!م? اللEه( كَث(يراً و0لَي0ن!ص?ر0نE اللEه? م0ن! ي0ن!ص?ر?ه? إِنE اللEه0 لَقَوِيٌّ ع0زِيز�

  ؟ ودفع االله في الآية الثانية٬، هل يوجد فرق بين دفع االله في الآية الأولى

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

أي قيام بعض المؤمنين بالواجب أدى إلى ٬، دفع بالمؤمنين عن المؤمنين :الدفع الأول هو
كما هو ٬، دفعت العقوبة عن المتقاعسين بالعاملينوبالتالي ٬، رفع العقوبة عن اâتمع الإيماني

 :عشر من أصحاب طالوت عن بقية جيشه ةحال دفع االله سبحانه بالثلاث مئة وثلاث
  .)٣( فكان سبب النصر هؤلاء المؤمنين ﴾و́قَت́لَ د́او�د� ج́الُوت́﴿

                                                            
  .٢٥١: البقرة -١
  .٤٠: الحج -٢
يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ولو أجمعوا ]   ل[ إن االله : (، قالXعن أبي عبد االله  -٣

على ترك الصلاة لهلكوا، وإن االله ليدفع بمن يزآي من شيعتنا عمن لا يزآي ولو أجمعوا على ترك الزآاة لهلكوا، 
ولولا : يحج من شيعتنا عمن لا يحج ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول االله عز وجل وإن االله ليدفع بمن
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  .فهو دفع الكافرين بالمؤمنين بالجهاد والقتال في سبيل االله :أما الدفع الثاني

لأنه نصر المؤمنين  ؛نه كرم إلهي٬، تصلح الأرضأوباعتبار ) الدفع الأول(وعلى الأول 
فع عن الفاشلين فبهم د�٬، )القلة(إنما المستحق هم ٬، مع عدم استحقاقهم كمجتمع

وهذه الهزيمة ٬، لأن اâتمع يستحق الهزيمة ؛ولولا هذا الدفع لهُزم المؤمنون٬، والمتقاعسين
  .وأذى اâتمع الإيماني٬، المفسدين تسبب فساد الأرض وتسلط

 ٬،والدين الإلهي٬، نه لولا هذا الدفع لاÃار اâتمع الإيمانيإف )الدفع الثاني( وعلى الثاني
ع� و́بِي́عã و́ص́لَو́اتã و́م́س́اجِد� ي�ذْكَر� ـو́لَو·لا د́فْع� الل¹ه½ النَّاس́ ب́ع·ض́ه�م· بِب́ع·ضٍ لَه�دِّم́ت· ص́و́ام½﴿

  .وبالنتيجة لولا الجهاد لانتهى الدين الإلهي على هذه الأرض٬، ﴾كَث½يراً الل¹ه½ف½يه́ا اس·م� 

* * *  

و0قَو!ل(هِم! إِنَّا قَت0لْن0ا ﴿ :تعالىه لوقبوكيف شبه لهم ؟  Xما هي قصة عيسى  /ؤالسال
ش?بِّه0 لَه?م! و0إِنE الEذ(ين0 الْم0سِيح0 ع(يس0ى اب!ن0 م0ر!ي0م0 ر0س?ولَ اللEه( و0م0ا قَت0لُوه? و0م0ا ص0لَب?وه? و0لَك(ن! 

  ؟ )١( ﴾اخ!ت0لَفُوا ف(يه( لَف(ي ش0كٍّ م(ن!ه? م0ا لَه?م! بِه( م(ن! ع(لْمٍ إِلEا اتِّب0اع0 الظEنِّ و0م0ا قَت0لُوه? ي0ق(يناً

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

إلا يهوذا الذي دل  فحضروا عنده٬، في الليلة التي رفع فيها واعد حوارييه Xعيسى 
ليهود٬، وقايضه على تسليم ل ٬، فقد ذهب إلى المرجع الأعلىXعلماء اليهود على عيسى 

  .لهم Xعيسى 

٬، فرفعه االله٬، وأنزل Xوكان بعد منتصف الليل أن نام الحواريون٬، وبقي عيسى 
وهذا الشبيه هو من الأوصياء من آل ٬، فكان درعاً له وفداءً ٬،)هه الذي صلب وقتليشب(

  .٬X، ص�لب وقُتل وت́حمل العذاب لأجل قضية الإمام المهدي ‡ محمد
                                                                                                                                                                          
دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين، فواالله ما نزلت إلا فيكم ولا عنى 

  .٤٥١ص ٢ج: الكافي) بها غيرآم
  .٢٤٧ص ٢ج: الكافي) الواحد عن القرية الفناءإن االله ليدفع بالمؤمن : (، قالXعن أبي جعفر 

  .١٥٧: النساء -١
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لم يصلب ولم يقتل٬، بل ر�فع فنجاه االله من أيدي اليهود وعلمائهم  Xوعيسى 
الْم́سِيح́ ع½يس́ى اب·ن́ م́ر·ي́م́  و́قَو·ل½هِم· إِنَّا قَت́لْن́ا﴿: قال تعالى٬، )لعنهم االله(الضالين المضلين 

  .﴾ر́س�ولَ الل¹ه½ و́م́ا قَت́لُوه� و́م́ا ص́لَب�وه� و́لَك½ن· ش�بِّه́ لَه�م·

 Xإن عيسى : (قال٬، Xوفي الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر 
ثم  اًوعد أصحابه ليلة رفعه االله إليه فاجتمعوا عند المساء٬، وهم اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيت

خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء٬، فقال إن االله رافعي إليه 
الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في 

  ...ذا  و́درجتي قال شاب منهم أنا يا روح االله قال فأنت ه�

وأخذوا الشاب … من ليلتهم  Xإن اليهود جاءت في طلب عيسى : Xثم قال 
  .)١( )فقتل و صلب Xالذي ألقي عليه شبح عيسى 

وا من الحواريين هم ؤ٬، بينما الذين جا)اجتمع اثنا عشر: (يقول Xفالإمام الباقر 
٬، وهذا من Xبل ذهب إلى علماء اليهود لي�سلÎم عيسى ٬، ٬، فيهوذا لم يأت½)أحد عشر(

الذي جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، هو الوصي  المتواترات التي لا تنكر٬، فالثاني عشر
  .Xبصورة عيسى  ه́ب٬ِ، بعد أن ش�لَت½وقُ ب́ل½٬، الذي ص�‡من آل محمد 

٬، وفي إنجيل )إيليا٬، إيليا لما شبقتني: (وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
. تركتنيصرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي٬، إلهي لماذا  ...«: متى

وأما الباقون فقالوا أترك لنرى … نه ينادي إيليا إ: قالوا٬، فقوم من الواقفين هناك لمّا سمعوا
  . فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. هل يأتي إيليا يخلصه

والأرض تزلزلت . وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل
  .انتهى )٢( »... والصخور تشققت

والنصارى ٬، )يا علي يا علي لماذا أنزلتني: (ن ترجمة الكلمات التي قالها هكذاأوالحقيقة 
  .كما تبين لك من النص السابق من الإنجيل) إلهي٬، إلهي لماذا تركتني(يترجموÃا هكذا 

                                                            
 .٤٧٣ص: ، قصص الأنبياء للجزائري٣٣٧ – ٣٣٦ص ١٤ج: ، بحار الأنوار١٠٣ص ١ج: تفسير القمي -١
 .٢٧/ أصحاح: إنجيل متى -٢
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  .والإنزال أو الإلقاء في الأرض من السماء قريب من الترك

بسبب الإنزال٬، أو اعتراضاً على أمر االله  ولم يقل هذا الوصي هذه الكلمات جهلاً منه
أي افهموا واعرفوا لماذا  :سبحانه وتعالى٬، بل هي سؤال يستبطن جوابه٬، وجهه إلى الناس

إذا أُعيد نفس ٬، ٬، لكي لا تفشلوا في الامتحان مرة أخرىولماذا قُتلت�٬، ولماذا صلبت� نزلت�
) أو أشباههم(ض٬، وعلماء اليهود يحتلون الأر) أو أشباههم(السؤال٬، فإذا رأيتم الرومان 

يداهنوÃم٬، فسأكون في تلك الأرض فهذه سنة االله التي تتكرر٬، فخذوا عبرتكم وانصروني 
  .إذا جئت ولا تشاركوا مرة أخرى في صلبي وقتلي

 وتحملت� لبت�ص�: كان يريد أن يقول في جواب السؤال البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة
٬، Xلأجل القيامة الصغرى٬، قيامة الإمام المهدي  تلت�وق٬ُ، العذاب وإهانات علماء اليهود

  .ودولة الحق والعدل الإلهي على هذه الأرض

ك اليهود؟ كان ل½هل أنت م́: وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود والحاكم الروماني
 ولم يقل نعم٬، جواب غريب على من٬، أو أنتم تقولون٬، أو هم يقولون٬، يجيب أنت قلت

  .يجهل الحقيقة٬، ولكنه الآن توضح

الذي رفعه االله٬، وهو  Xك اليهود٬، بل عيسى ل½نعم٬، لأنه ليس هو م́: فلم يقل
  .Xالشبيه الذي نزل لي�صلب وي�قتل بدلاً عن عيسى 

  :من الإنجيل   عليه القبض  ي́ق½بعد أن الُ  وهذا نص جوابه 

 ٬،تقول لنا هل أنت المسيحفأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باالله الحي أن «
  .)١( »... أنت قلت: قال له يسوع

: ك اليهود فقال له يسوعل½فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً  أأنت م́ ...«
  .)٢( »... أنت تقول

                                                            
 . ٢٦/ أصحاح: إنجيل متى -١
 . ٢٧/ أصحاح: إنجيل متى -٢
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 ...« ٬،)١( »... فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول ...«
ثم دخل  ٣٣...« ٬،)٢( »...لهم انتم تقولون إني أنا هوفقال الجميع أفأنت المسيح فقال 

أجابه يسوع  ٣٤. بيلاطس أيضاً إلى دار الولاية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهود
متك أ. أجابه بيلاطس ألعلي أنا يهودي ٣٥. أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني

. مملكتي ليست من هذا العالم أجاب يسوع ٣٦. ماذا فعلت. ورؤساء الكهنة أسلموك إلي
ولكن . لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أُس́ل¹م إلى اليهود

أجاب يسوع أنت . كل½فقال له بيلاطس أفأنت إذا م́ ٣٧. الآن ليست مملكتي من هنا
  .)٣( »... لهذا قد ولدت أنا٬، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. تقول إني ملك

بل نزل ٬، نه ليس من أهل الأرض في ذلك الزمانأوفي هذا النص الأخير بيَّن́ الوصي 
مملكتي : (٬، حيث ترى أن هذا الوصي يقولXإليها لإنجاز مهمة وهي فداء عيسى 

ولهذا قد أتيت إلى العالم (٬، )ولكن الآن ليست مملكتي من هنا(٬، )ليست من هذا العالم
  .)لأشهد للحق

عند انفجار الصبح مابين  Xقال يترل عيسى بن مريم : (عن رسول االله 
مهرودين وهما ثوبان أصفران من الزعفران٬، أبيض الجسم٬، أصهب الرأس٬، أفرق الشعر٬، 

٬، بيده حربة٬، يكسر الصليب ويقتل الخترير ويهلك الدجال ويقبض كأن رأسه يقطر دهناً
للقائم وحاجبه ونائبه٬، ويبسط أموال القائم ويمشي خلفه أهل الكهف٬، وهو الوزير الأيمن 

  .)٤( )Xفي المغرب والمشرق الأمن من كرامة الحجة بن الحسن 

ويعود دار الملك إلى الزوراء وتصير  ...(: Xوعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الأمور شورى من غلب على شيء فعله٬، فعند ذلك خروج السفياني فيركب في الأرض 

العذاب فويل لمصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط تسعة أشهر يسومهم سوء 
كأني انظر إلى واسط وما فيها مخبر يخبر وعند ذلك خروج السفياني ويقل الطعام ويقحط 

                                                            
 .١٥/ أصحاح: إنجيل مرقس -١
 . ٢٢/ أصحاح: إنجيل لوقا -٢
 . ١٨/صحاح أ: إنجيل يوحنا -٣
 .٩٣ص ٧ج: السيد هاشم البحراني - غاية المرام  -٤
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الناس ويقل المطر فلا أرض تنبت ولا سماء تترل٬، ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي 
  .)١()...يأخذ الراية من يد عيسى بن مريم

لم يصلب ولم يقتل٬، بل الذي صلب  Xجد أحاديث كثيرة تدل على أن عيسى وتو
  .Xوقتل هو شبيه عيسى 

بمدرعة من صوف من غزل  Xرفع عيسى بن مريم : (قال ٬،Xعن أبي عبد االله 
ومن خياطة مريم٬، فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيسى بن مريم ألق عنك  ‘مريم 

  .)٢( )زينة الدنيا

للناس إلا أمر  ‡ أمر أحد من أنبياء االله وحججه ه́بِما ش�( :قال٬، Xوعن الرضا 
بض روحه بين السماء والأرض وقُ لأنه رفع من الأرض حيا٬ً، وحده Xعيسى بن مريم 

µإِذْ قالَ الل¹ه� يا ع½يسى إِنِّي ﴿: إليه روحه وذلك قوله عز وجل ثم رفع إلى السماء ورد
  .)٤( ))٣(﴾إِلَيَّ م�ت́و́فÎيك́ و́راف½ع�ك́

  .)٥()لم يمت وإنه راجعã إليكم قبل يوم القيامة Xعيسى: (قال٬، وعن النبي 

عيسى نبي مرسل وقد طلب من االله سبحانه وتعالى أن ي�عفى وي�صرف  نّأوالت́ف½ت· إلى 
فاالله استجاب  ٬،واالله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء نبي مرسل٬، عنه الصلب والعذاب والقتل

وفي الإنجيل عدة نصوص فيها دعاء ٬، له ورفعه وأُنزل الوصي الذي ص�لب وقُتل بدلاً عنه
  .بأن ي�صرف عنه الصلب والقتل Xعيسى 

يا أبتاه إن أمكن فلتعبر  وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً ثم تقدم قليلاً ...«: وهي
  .)٦( »... عني هذه الكأس

                                                            
 .١٣٤ص: السيد بن طاووس الحسني -الملاحم والفتن  -١
 .٣٣٨ص ١٤ج: بحار الأنوار -٢
 .٥٥: آل عمران -٣
 .  ، نقلاً عن عيون الأخبار٤٧٤ص: قصص الأنبياء للجزائري -٤
 .٣٤٤ص ١٤ج: بحار الأنوار -٥
 .٢٦: متى -٦
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* وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن  ثم تقدم قليلاً... «
  .)١( »... وقال يا أبا الآب كل شئ مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس

يا أبتاه إن شئت  قائلاً* وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى  ...«
  .)٢( »... أن ت�جز عني هذه الكأس

: الثامن هذا النص صحاحالأ /الإنجيل أعمال الرسلوفي ٬، سفر إشعيا  /وفي التوراة
 ومثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه٬، مثل شاة سيق إلى الذبح ...«

...«.  

بل ٬، إلى الذبح اًلم يذهب أحد منهم صامت٬، وكل الأنبياء والأوصياء المرسلين تكلموا
العلماء  ت́ك¹كم ب́ بالخصوص Xوعيسى ٬، هم أُرسلوا ليتكلموا وي�بكتوا ويعظوا الناس

  .اًنه ذهب إلى الذبح صامتأعليه  ق�صد½وكم وعظهم فلا ي́ ٬،والناس

تل لب وقُالذي ص�) شبيه عيسى( :هو الوصي اًبل هذا الذي ذهب إلى الذبح صامت
ودون أن ٬، صرف عنه العذاب والصلب والقتلأو يطلب من االله أن ي�٬، دون أن يتكلم
ألحّوا عليه وسألوه بإلحاح من أنت٬، هل أنت المسيح٬، لم يكن بل إذا . يتكلم مع الناس

  .يجيبهم إلا بكلمة٬، أنت قلت

٬، لما أُنزل له اًبأمر االله٬، منفذ اًراضي اًوهكذا ذهب إلى العذاب والصلب والقتل صامت
  .Xوهو أن ي�صلب وي�قتل بدلاً من عيسى 

لم معهم٬، ذهب هكذا مثل ولأنه أصلاً لم يكن وقته قد حان لي�رسل وي�بلغ الناس ويتك
  .شاة سيق إلى الذبح٬، مثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه

رجو أن يستفيد كل مؤمن يريد معرفة الحقيقة من هذا الموقف٬، فهذا الإنسان نزل أ
٬، اًوص�لب وقُتل ولا أحد يعرف٬، لم يطلب أن ي�ذكر أو أن ي�عرف٬، نزل صامت٬، إلى الأرض

  .إن أردتم أن تكونوا فكونوا ٬، هكذاا٬ً، وصعد الى ربه صامتاًقُتل صامت٬، واًوصلب صامت

                                                            
 .١٤: مرقس -١
 .٢٢: لوقا -٢
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 ٬،)١(﴾و0ن0اد0ي!ن0اه? م(ن! ج0انِبِ الطÄورِ الْأَي!م0نِ و0قَرَّب!ن0اه? ن0جِي̈اً﴿: ما معنى قوله تعالى /ؤالسال
الْم?ب0ار0كَة( م(ن0 الشَّج0ر0ة( أَنْ ي0ا م?وس0ى فَلَمَّا أَت0اه0ا ن?ود(ي0 م(ن! ش0اط(ئ( الْو0اد( الْأَي!م0نِ ف(ي الْب?قْع0ة( ﴿

  ؟ )٢( ﴾إِنِّي أَن0ا اللEه? ر0بُّ الْع0الَم(ين0

  بسم االله الرحمن الرحيم /وابالج

  .والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

وفروعها ٬، ‡وهي شجرة آل محمد  ٬،)الشجرة المباركة في القرآن: (الشجرة هي
أَلَم· ت́ر́ كَي·ف́ ض́ر́ب́ الل¹ه� م́ثَلاً كَل½م́ةً طَيِّب́ةً كَش́ج́ر́ةË طَيِّب́ةË أَص·لُه́ا ثَابِتã ﴿: ونالأئمة والمهدي

  .)٣(﴾و́فَر·ع�ه́ا ف½ي السَّم́اءِ

والبقعة ٬، )المهدي الأول من المهديين(اليماني : الأيمن هو يوالواد٬، والطور الأيمن
٬، )المهدي الأول(أي اليماني ٬، الأيمن ي٬، فالكلام من الطور الوادXالحسين : المباركة هو

) اليماني(الأيمن الطور الأيمن من البقعة المباركة أي من الحسين٬، فالمهدي الأول  يوالواد
أي (٬، والبقعة المباركة من الشجرة Xلأنه من ذرية الإمام المهدي  ؛من ولد الحسين

  .عليهما السلامفالحسين من  محمد وعلي  ٬،)عليهما السلاممحمد وعلي 

الذي ذكره االله تعالى ف½ي كتابه هو  ﴾ش́اط½ئ½ الْو́اد½ الْأَي·م́نِ﴿(: Xعن الصادق 
  .)٤( )والشجرة هي محمد٬، هي كربلاء ﴾والْب�قْع́ة½ الْم�ب́ار́كَة½﴿الفرات 

  

                                                            
 .٥٢: مريم -١
 .٣٠: القصص -٢
آشجرة طيبة أصلها ثابت : (عن قول االله تعالى Xسئلت أبا جعفر : عن سلام بن المستنير، قال. ٢٤: إبراهيم -٣

الشجرة رسول االله نسبه ثابت في بني هاشم وفرع : (، فقال)وفرعها في السماء تؤتي أآلها آل حين باذن ربها
الشجرة على وعنصر الشجرة فاطمة وأغصانها الأئمة ورقها الشيعة وان الرجل منهم ليموت فتسقط منها ورقة 

: قال) تؤتى اآلها آل حين باذن ربها: (جعلت فداك قوله تعالى: قال قلت له. لد فتورق ورقةن المولد منهم ليوإو
  .٢ح ٧٩ص: بصائر الدرجات) هو ما يخرج من الامام من الحلال والحرام في آل سنة إلى شيعته

 .٤٩ص ١٣ج: بحار الأنوار -٤
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Ãر من الجنة٬، تلقى فيه أعمال العباد كما ورد  واليماني أيضا٬ً، والفرات Ãر من الجنة
دخل منه الجنة٬، وفيه Ãر من الجنة تلقى فيه الركن اليماني بابنا الذي ي�(: Xعن الصادق 
  .)١( )أعمال العباد

أبوا  الأÃمعليهما السلام؛ ٬، والشجرة هي محمد وعلي Xوكربلاء هي الحسين 
و́ن́اد́ي·ن́اه� م½ن· ج́انِبِ الطûورِ الْأَي·م́نِ ﴿: )اليماني( فالمُكلم المباشر هو المهدي الأول .العترة

  .﴾و́قَرَّب·ن́اه� ن́جِيµاً

لأن الشجرة كلها علي  ؛﴾م½ن́ الشَّج́ر́ة½﴿ Xعلي بن أبي طالب  وقائد المكلم هو
  .محمد  أبو العترة٬، أما أصل الشجرة فهو فهو٬، Xبن أبي طالب 

ومكلم ٬، Xوهو علي ٬، فمكلم موسى هو االله٬، ومكلم موسى هو محمد 
  ).اليماني(موسى هو المهدي الأول 

إذا صاح الناقوس٬، (: وبيَّن علامات ظهوره٬، مكلم موسى Xوقد سماه أمير المؤمنين 
الصامت : والمراد هنا٬، الجاموس هو الجامد( وكبس الكابوس٬، وتكلم الجاموس

فعند ذلك عجائب وأي عجائب إذا أنارت النار ببصرى٬، وظهرت الراية  ))٢(الساكت
العثمانية بوادي سوداء٬، واضطربت البصرة وغلب بعضهم بعضا٬، وصبا كل قوم إلى قوم٬، 
وتحركت عساكر خراسان٬، ونبع شعيب بن صالح التميمي من بطن الطالقان٬، وبويع 

ن٬، وتغلبت العرب على بلاد لسعيد السوسي بخوزستان٬، وعقدت الراية لعماليق كردا
فتوقعوا ظهور م�كل½م موسى الأرمن والسقلاب٬، وأذعن هرقل بقسطنطينة لبطارقة سينان٬، 

ن الطور نقل إلى وادي السلام لأ؛ وعلى الطور أي في النجف(من الشجرة على الطور 

                                                            
 .٣٣٩ص ١٣ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -١
: وإن هذا لكائن يا رسول االله؟ قال : (.. مع سلمان عن رسول االله وفي هذا المعنى ما جاء  -٢

وما الرويبضة يا رسول االله فداك أبي وأمي؟ قال : إي والذي نفسي بيده ، يا سلمان عندها يتكلم الرويبضة، فقال
آل قوم  ، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خورة، فلا يظنيتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم: 

ذهب : قال -إلا أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء االله ثم ينكتون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ آبدها 
فقد جاء : مثل هذا، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة، فهذا معنى قوله: ثم أومأ بيده إلى الأساطين فقال - وفضة 
 .٣٠٩ص ٦ج: بحار الأنوار) أشراطها
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ثم بكى ... فيظهر هذا ظاهر مكشوف٬، ومعاين موصوف  ٬،)‡كما روي عنهم 
  .)١( )...واها للأمم : وقال صلوات االله عليه

  .جند عزرائيل وأيضا٬ً، عزرائيل وأيضا٬ً، فاالله يتوفى الأنفس٬، وهذا موجود في القرآن

  .)٢(﴾الل¹ه� ي́ت́و́ف¹ى الْأَن·فُس́ ح½ين́ م́و·ت½ه́ا﴿

  .)٣(﴾و́الل¹ه� خ́لَقَكُم· ثُمَّ ي́ت́و́ف¹اكُم·﴿

  .)٤(﴾و�كÎلَ بِكُم· ثُمَّ إِلَى ر́بِّكُم· ت�ر·ج́ع�ونَقُلْ ي́ت́و́ف¹اكُم· م́لَك� الْم́و·ت½ ال¹ذ½ي ﴿

و́لَو· ت́ر́ى إِذْ ي́ت́و́ف¹ى ال¹ذ½ين́ كَفَر�وا الْم́لائ½كَةُ ي́ض·رِب�ونَ و�ج�وه́ه�م· و́أَد·ب́ار́ه�م· و́ذُوقُوا ﴿
  .)٥(﴾ع́ذَاب́ الْح́رِيقِ

الحقيقي هو االله٬،  فالمتوفي٬، أو ملك الموت٬، وفي كل الأحوال إذا توفى الأنفس الملائكة
فالمكلم ٬، أو المهدي الأول٬، Xوكذلك الحال هنا فإذا كان مكلم موسى هو علي 

  .الحقيقي لموسى هو االله سبحانه

  جمع الآيات المفسرة
 خادمكم أبو المهدي الأ�صاري

 
 

                                                            
 .٢٧ص ٣ج: Xث الإمام المهدي معجم أحادي -١
  .٤٢: الزمر -٢
  .٧٠: النحل -٣
 .١١: السجدة -٤
  .٥٠: الأنفال -٥


